۵ یر 7 


الإمام الاي وه 


یف 
کر سای هیام 


الامین العام اجیسسع البحوث الاسلامبة 
ومقرر لجنة السنة بالحمع بالازهر الشريف' 


الناشرون 
مص العربية للنشر والتوزیع 
ص ۰ ب : ٩۶۷۰‏ هلیوپولیس غرب 
القاهرة 
حقوق النشر محفوظة 


لسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسسلام علی 
المبعوث رحمة للجالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
خاتم الانبياء والمرسلين الذى أرسله الله الى إلناس كافة. 
شاهدا ومبشرا ونذيرأ وداعيا الى الله داذنه وسراجا 
منيرا + 

ومکن لرس‌النه الخلود بوحی ینلی ومو القرآن, 
الکریم وبوحی مبین ومفصل للکتاب الخالد وهو السسنة 
اتباع الهوى قال تعالى : « وما ينطق عن الهوى » أن هو 
الا وحى بوحى » علمه شديد الئوی » ۰ 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن, 
اهتدى بهديه الى بوم الدين ٠‏ 


آما بعد ۰+ 

فأقدم الى العالم الاسلامی هذا الکتاب « الامام البخاری محدئا 
وفقیها » بدآته بمقدمهً اجمالية عن مكانة السنة ف الاسلام ۰۰ وعن, 
تدوین السنة الى عصر البخاری ثم بدراسة نشأة الامام البخارى 
ومنهجه فى حياته العلمية وذكرت بعض شسپوخه الاعلام کنم‌اذج 
لمصادر ثقاخته النقية » ثم بمنهجه فى حياته العامة حتى أكون على 
علم بمكانته التى لها أثرها فى القاء الأضواء الكاشفة لخطواته العلمية 
ثم » كتبت عن منهجه فى جامعة الصحيح ٠‏ ولكى أبين مدى تأثر منهجه 
بالسایقین وأحدد مميزاته » قارنت بين كتابه وبين أعظم كتاب ألف ف. 


س إا س 


الفرن الثانی ۰ « موطاً الامام مالك رخی الله عنه » ولبیان آثر منهجه 
غیمن بعده قارنت بینه وبین اعظم کت اب آلف بعد کتاب البخضاری وهو 
الجامع الصحیح للامام مسلم بن الحجاج رفی الله عنه ۰ 
ثم کتبت عن اجنهاد البخاری وخقهه ۰ 
ثم عن النقد القديم فى صحیحه وبینت قیمته + ثم النقد الحدیث 
وبينت قيمة موازينه ومقابيسه ٠‏ 
۱ ثم قارنت بين منهج الحدئین والبخاری » وبین النهج الناريخى 
الأوربى الحديث ٠‏ ۱ 
ثم تعرضت اؤلفاته الموجودة بما يؤكد قوته العلمية فى معرخة تاريخ 
الرواة حيث أن لها الصلة الوثيقة بأحاديثه والله ولى التوفيق ٠‏ 


هدور 


اتمه 
مکانه السنة قالدیی الاسلای 


اصطفی الله سبحنه وتعالی یدنا محمدا صلی الله علیه وسلم, 
وآعده اعدادا كاملا ليتحمل آسمی رسالة بعطر بأريجها الدنيا : تزكيسه 


الطريق المستقيم ف ميدان العقددة والشريعة ٠‏ 


خأنزل على نبيه على الله عليه وسلم كتابا لا يآتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه + « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠ » )١(‏ 


وكان المعجزة الكبرى السذى تحدى الانس والجن « قل لثن اجتمعت. 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیرا (۲) » ٠‏ 

وعرف آریاب الفصاحة و البلاغة حلاوته وطلاونه وبلاغته و فصاحنه. 
وأبقنوا أنه ليس من كلام البشر وأن الدى جاء به انما هو رسول رب 
العالمين + وحمل القرآن الأسس الكاد.ه للرسالة العامة الخالدة ه 
» غل بآبها الناس انی رسول الله الیدم جمیعا ( 6 ۰ 





)۱( سورة البقرة الآية 9 
0( الأسراء الآية ۸۸ ۰ 
)۳( الأعراف الآية م6١‏ ۰ 


وآمره الله بتبلیغه : 

« يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل هما 
يلغت رسالتئه والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى الوم 
الكافرين (۱) » ۰ 

ولکن هل کل العقول مستعدة لفهم کل ما چاء به الفر آن ؟ ۰ 

واذا خهمته من سبیل الى تفصیل احمله وبسان ابهامه ؟ اذن 
لابد من البیان و التفصیل والتوضیح غآمر الله نبیسه ف کتابه ان پبین 
اللناس ما نزل اليهم بسننه ۰ 

قال تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 
.ولعلهم يتفكرون (۲) » + « وما آنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى 
اختلفوا خيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون () »© ٠‏ 

وكفل' الله اوو واو اى وی 
والهوی فی کل ما بآتی به من فرآن وسنة غيها بيان للقفرآن أو تشريع 
.مستقل « وما پنطق عن الهنوی ان هو الا وحی پوحی علمه شدید 
القوی ب() > ۰ 

د خاذا قرآناه خانبع قرآنه ثم ان علینا بیانه (؟) » ۰ 

و له الطورق وعية اكذابل ميوفة عام القاين بطاعه اارییون 
ونص ف قرآنه علی آنها طاعة لله کما نص علی آنه لا خيرة ف الأمر بعد 
کلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالی : « من پطم الرسول خقد 
أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك علیهم حفیظا () » ۰ وقال تعالی : 
«یآیها الذین آمنوا آطیع وا الله ورسوله ولا تولوا عنه وآنتم 

.«تسمعون (") » ٠‏ وقال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 





٠ 44 (؟) سورة الندل الآية‎ ٠ 31/ المائدة الآية‎ )١( 


(*) النحل الآية 58 ۰ (4) النجم الآية ۰۳ ۶ , ۵ ٠‏ 
(ه) سورة القيامة الآية 1514 » (5) سورة النسام الآية ١م ٠‏ 


٠ 7١ الانقال الآية‎ )7( 


اا اد 


فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما )( * 

قال ابن القيم (') : أقسم سبحانه وتعالى بنفسه على نفى الايمان 
عن العباد حتى يحكموا رسوله فى کل ما شجر بینهم من الدقیق والجلی 
ولم یکتف فى ايمائهم بهذا التحکیم بمجرده حتی پنتفی عن صدورهم 
الحرج والضيق من قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضا بذلك حتى 
يسلموا : تسلیما وینقادو | انقیادا + + ده + 

وقال الامام الشافعى (') : نزلت هذه الآية خيما بلغنا والله أعلم فى 
رجل خاصمالزبير ى أرض خقضى النبى صلى الله عليه وسلم بها للزبير 
وهذأ القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكم منصوص 
فى القرآن أاء ه٠‏ 
4 ا لديف 1 نع اه و 


2 ا. هه ال ولا ۰1 









فالقرآن هو الأصل الأول فى الدين الداعى الى السنة > والسنة 
هى الأصل الثانى فى الدین » وهی البينة لافرآن الفصسلة لاجماله 
والستقله بالتشریع 6 خنها بعرف مثلا آوقات الصلاة وعسدد رکمانها 
وسجدانها وما پقیمها آو بیطها مما لم ینصله القرآن ‏ بل آجمله فى 
الأمر بالصلاة ٠‏ كما انفردت السنة ببعض الأحكام مما لم يذكره 
القرآن مثل تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها » وتحريم الحمر 
الأهلية وكل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير ؛ الا أن مكل هذه 
الأمور يمكن ان يقال بأنها ليست مستقلة استقلالا تاما عن القرآن حيث 
ان الأخذ بها مندرج ثحت آمر القر آن باتباع الرسول وسنته » وآخرج 
أبو داود والترمذى عن المقدام بن معد دكرب قال : قال رسول الله صلى 
الله عيه وسلم : « يوشك رجل منكم منكثا على أريكته يحدث بيصديث 
عنى فيقول بيننا وبينكم كتاب الله خما وجدنا فيه من حلال استحللناه 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » آلا وان ما حرم رسسول الله مثسل 
ما حرم الله » زاد آبو داود - الا انى أوثيت الكتاب ومثله معه » 
و الماثلة للکتاب هی السنه ۰ 

ومن رياض السنة تفجرت ينابيع التفسير بالمأثور » ومن ریاض 
القر آن والسنة تکونت ثروة الفقه الاسلامی » وهما أصصل مصادر 
التشریع »> وهما میزان العدل الالهی الصادق ؛ وعلی هدیهما بسنطیع 
الصلحون ی کل وقت آن بقیسوا آعمال الففراد والجماعات والامم » 
ولا یکون الاعتدال الکامل فی الگخلاق والعاملات والعبادات الا بالکتاب 
OE‏ 

وقد ثوفى الرسول بعد آن ظل يعلم الناس بمكة والمدينه مركزى 
آشماع الدعوة الى الدنيا ثلاثا وعشرين سنة يقيم للناس معالم الدين 
على منهاج الحق بالکتاب والسنه » وتوف وهو مطمئن الى أنه تركهما 
لنا ميزان حق وصدق ان نضل ما تمسکنا بهما » قال صلى الله عليه 
وسلم : « تركت خبكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى ‏ كتاب الله 
وسنتى »© ۰ 

لك 
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۰ السته وندویها 


نن وھ را لما ال ی جارف 


بعث الله فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ویطلمهم الکتاپ والحکمة ويبعثة الرسول وتللوته الکت اب والعکم 
النبویة وهی السنه زکت وطهرت قلوب وعمرت صدور بالایمان خأقبلوا 
علی رسول الله صلی الله عليه وسلم بتعلمون الکتاب والحکمة وآزکی 
غيهم ذلك الاقبال قدوة حسنة متمثلة فى الرسول وبلاغة نادرة متمثلة ى 
الكثاب والسئة وذوق عربى آصيل فى الصحابة حبب اليهم الكتاب 
والحكمة ؛ وذاكرة واعية ضربوا بها المثل الأعلى فى قوة الحفظ اسعفتهم 
بتسجيل ما يلقى عليهم من الرسول ووضعوه ف صدورهم الأميئة التى 
طهرها الاسلام ٠‏ 


والقرآن یدفعهم وبوجههم الی العنایه بالسنه واتباع الرسول 4 
والرسول يفسر وپشرع بائسنه وهم یحفظون ۰ ومعلوم آن القرآن نزل 
فى خلال ثلاثة وعشرین عاما غکان الرسول ببلغ الایات ویفسرها وتطبق 
عمليا وف ذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمی () : حدثنا الذین ک‌انوا 
0 00 يي ل ا 
بتعلموا ما من من العلم والسل ++ ۳ ات لضرآن 00 
كراهة السامة وف ذلك ات ا + 





٠ المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 4؟‎ )١( 


RINE 


روى البخارى بالسند المتصل عن ابن مسعود قال كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السآمة علينا () » ٠‏ 

والقرآن يدعوهم الى العلم « هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون (") » والسنة تدعوهم الى العلم روى البخارى بالسند المتصل 
قل الى صلى اللةبطبتوب كك :حا اللااقه عو 1 
العلم بالتعلم « وف رواية » من پرد الله به خیرا ینقهه ف السدین » 
دو مره الى لتم ورل فيد الفا بخ اهران :+ 

د هذا خليبلغ الشاهد الغاثب خان الشاهد عسى أن بيلغ من هو 
آوعی منه (۲) ودعا لن آدى مقالئه كما حفظها فثال : نضر الله امرءا 
سمح مقالتی خحفظها ووعاها حنی بیلغها « وقد التزموا آوامر رسولهم 
وتفانوا فى الحرص على تبليغ العلم روى البخارى قال أبو ذر رضى الله 
عنه « لو وضعتم الصمصامة « السيف » على هذه وأشار الى قفاه ثم 
للننث أنى أنفة كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبل آن تجیزوا 
على « تقطعوا رأسى » لأنذتها (؟) « وقال ابن عباس » : « كونوا 
كباره » وكان من عناية الصحاية بحديث النبى أنهم كان الواحد منهم 
اذا ككل تعمل ار ما ال تسا پل آا شون او 
يتناوبون فى السماع وبيلغ الشاهد الغائب وبسال الشاهد وسسطروا 
السنة علی صفحات قلوبهم ووعوا کل ما سمعوا وما شهدوا وحرصوا 
علی نشره ونبلیغه وتعاون ثقات الجتمع الاسلامی من الصحابهُ فى حياة 
لرسزل عفد وفانه غلین م ا اه ته ول ا ع ا 
الثقات من الصحابة المخلصين حراسة تراث رجل واحد رأوا فيه 
سعادتهم 1 الدينا والآخرة ۴ وعدتهم فى ذلك أيمان عميق بنبیهم وسسمو 
سنته وذاكرتهم الواعية التى خاقوا خيها جميع الأمم وشعور هم الفیاض 





٠ صحيح البخارى ج ۱ ص ۲۰ من كتاب العلم‎ )١( 
٠ 5 (؟) سورة الزمر الآية‎ 

(۲) سصم الیخاری ج ۱ صس ۲۰ بن شاپ العلم . 
(۶) صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۰ من کتاب العلم ۰ 


مه اد 


يأن السنة هی سنة رسول رب العالمين » خلو تخصص عشسرة من الصحابة 
وحفظ كل واحد منهم فى صدره ما يساوى كمية نصف القرآن. الكريم 
الذی حفظوه لکانوا جدیرین بجراستها غما بالك وقد جند لها آلاف 
الثقات الحفاظ آنفسهم به 

هذا خضلا عن أن منهم من بدا يكتب الحديث فى عهد النبی صلی 
الله عليه وسلم وان لم يكن التدوين عاما فقد كانت هناك صحائف 
بقاامة + كان عد الله دن کو ا کا ما ای 
سحیفته التی دون غیها الحدیث ( بالسهيةة السادقة ) لکنه کتبهسا عی 
رسول الله صلی الله علبه وسلم مباشرة غهی آصدق ما پروی عنه ویقول 
فا وی ام فده هم اده فيه ما یمه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بينى وبينه أحد )١(‏ وكائت عزيزة 
عليه للعایه حنی کان بقول ابن عمرو « .ما بر غینی فى الحياة الا الصادقة 
والوهط (') وكان لجابر بن عبد الله الانصارى صحيفة (') وكان لأنس 
ابن مالك صحيفة کان بیرزها اذا اجتمع الناس (*) واشتهر ابن عباس 
پطلب انعلم ودآبه عليه وکان بعد وفاة الرسول صلی الله علیه وسلم سل 
الصحابة ویکتب عنهم وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له 
كما فى صحيح البخارى ف باب العنم بالسند التصل عن ابن عباس قال : 

ضمنی رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : اللهم عمه الکتاب 
وف الكفاية (*) اللهم علمه الحکمة وعلمه التأویل ولهمام بن منبه صحيفة 
وتسفىى الصحيفة الصحيحة وهو أحد أعلام التابعين رواها عن 
أبى هريرة () ويقول الكستاذ الندوى أن تأليف هذه الصحيفة يرجع الى 
أواسط القرن الأول ؛ لأن أبا هريرة توفى سنة ۸ه هجرية وهى من أملاء 





۰ المحدث الفاصل للرامهرمزئ  تقييد العلم ص ۸۶ وجامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) سنن الدارمی ج ١‏ ص ٠۲۷‏ والوهط ارض لعبيرى بن العاص تصدق بها ووقفها ٠‏ 

(۳) جامع بیان العلم ج ۱ ص ۷۶ تدوین السنة ص ۳:۸ ۰ 

(؛) تقييد العلم مى ٠ ٠‏ 

(۰) الکناية ص ۲۱۳ ۰ 

() قال ملف السنة قبل التدوین ص ۳۵۲ قد وصلتنا صبحيفة همام کاملة كما دونها عن 
أبى هريرة عثر علیها الدکتور محبد حمید الله فى مخطوطتین متمائلتین ۰ 


1ت 


أبى هريرة ويقرر الأستاذ أبو الحسن الندوى )١(‏ متفقا مع صاحب. 
تدوين الحديث : العلامة مناظر أحسن الكيلانى (؟) رئيس القسم الدينى 
الكلفى بالسافكة العثماقي حفن اتاددياقه لذ حيتت موه اسيم 
والمجاميع وما احتوت عليه من الأحاديث كونت العدد الأكبر من الأحاديث 
النى جمعت ف الجوامع والمسانيد والسنن ف القرن الثالث وهكذا يتحقق 
آن الجموع الكبير الأكبر من الأحاديث سبق تدويئه وتسجيله من غير 
نظام وترتيب فى عصر الرسول صلى الله عليه وسام وف عصر الصحابة 
رشی الله عنهم وقد شاع فى الاس ت حقی الثقفین والسولفین - 
الحدیث لم یکتب ولم یسجل الا ف القرن الثالث الهجری وأحسنهم 
الا من بری آنه فد کب ودون ف الفرن الثانی زا نا عدا اانا 
الا عن طریقتین ۰ 
الأولى : ان عامة المؤرخين يقتصرون على ذكر تدوين الحديث ف 
القرن الثانى ولا يعنون بذكر هذه الصحف والمجاميع التى كتبت فى 
القرن الأول لان عامتها غندت وضاعت مع نها اندمچت وذابت فى ۰ 
الولفات المتأخرة ٠‏ 
الثانية : انهم لا يتصورون سغة هذه المسهف لكثرة الأحاديث 
الوجودة وبثول الکیلانی قد بتعجب الانسان من ضخامة عدد الأحاديث 
الروية فیقال آن آحمد بن حنبل کان پحفظ آکثر من سبعمائة ألف حديث 
وكذلك يقال عن أبى زرعة وبروی عن الامام البضاری آنه کان بحفظ 
مائتى آلف من الأحاديث الضعيفة ومائة ألف من الأحاديث الصحيحة 
ویروی عن مسلم آنه قال جمعت کتابی من ثلائماثه آلف حدیث 
ولا بعرف كثير من المتعلمين خضلا عن العامة أن الذى يكون هذا العدد 
الضخم هو كثرة المتابعات والشواهد فحديث ( انما الأعمال بالنيات ).٠‏ 





)۱( رجال الفکر والدعوة لابی الحسن الندوی ص ۸۲ وهی عضو الجمم ی العربى 
بدمشق ومن اعلام الهند ۰ 

)۳( 'تدوين .الحديث للعلامة مناظر احسين الكيلانى « فى اللغة 55 » طبع ا العلمی 
پیاکسستان ۰ 


ت 


يروى من سبع مائة طريق خلى جردنا مجاميع الحديث من هذه المتابعات 
والشواهد لبقى عدد قليل من الأحاديث : وقد صرح الحاكم أبنو عسد 
له الذی بعتبر من التسامحین التوسعین آن الفحادیث التی ف الدرجة 
الأولى لا تبلغ عشرة آلاف ٠‏ 

ومعظم هذه الثروة الحديثية قد كثبت ودوئت بآقلام رواة العصر 
الأرل 2 وقفد یزید ما حفظ ف الکتب والدفساتر کتابة وتحریرا ف العصی 
النب وی وق عصر الص‌حابه رضی الله عنهم علی عشرة آلاف حسدیث 
اذا جمعت صحف ومجاميع أبى هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعلى بن أبى طالب وابن عباس رضى 
الله عنهم شیمکن آن بقال أن ما ثبت من الأحاديث الصحاح واحوت 
عليه مجاميعها ومسانيدها قد كتب ودون فى عصر النبوة وق عصر 
الصحابة قبل أن يدون الموطا والصحاح بكثير (1) ؟ ه ٠‏ وهکذا تماون 
الحفظ والتدوين على حفظ سئة النبى صلى الله عليه وسلم فى عصر 
الصحابة وعضوا عليها بالنواجز وعرفوا قدرها » ولا نغفل ما حصل من 
أمر الوضع فى الحديث منذ أربعين من الهجرة بعد وقوع الفتنه وحرب 
الامام على ومعاوية والخلافات سياسية ومذهبية والحادية ٠‏ 

تک ان ذلك لا ae‏ مش ولا ید 
لهم بالسنة ولا ثقة للناس بهم ولا صحبة لهم حقيقية مع الرسول + ومن 
يحاول تقليد شىء لا علم له به يكون أمره مفضوحا واهدا وماذا يفعلون 
أمام التيار الجارف من الحرص على السنة وقد أحس الثقات بهم 
غحصرو هم ف قوائم سوداء وحصروا معهم الضعفاء هى قو ائم الكذابين 
والوضاعين والضعفاء ٠‏ وحصروا أحاديثهم فى قوائم الموضوعات ٠‏ 

وقوبات حركة الوضم الهزيلة من السذین لا عناية لهم بالسسنة ولا 
معرفة لهم بها بحركة قوية جبارة من عاماء السنة ووضموا القاییس 
الفريدة والمنهج القويم يسائد ذلك الحق والالهام والذوق والملكة 


(۱) ندوین الحديب للعلابة بناظر أحسين الكيلائى فى االلغة أردو طبع المجلسس العليى 
يباكستان ٠‏ ۱ 


358 عد 


ومعرفة أبطال السنة وحرصیم علبها خالتزموا الاسناد بقول .محمد بن 
سيرين عن ذلك : لم يناونوا سألون عن الاسناد غلما وقعت الفتنة 
قالوا سموا لنارجالكم غينخار الى أهل السئة فيأخذ حديثهم وينظر الى 
أهل البدع خلا يؤخذ حديدهم (۱) ویقول ابو العالیة : « کنسانسمع 
الرواية بالبصرة عن آصحاب ربسول الله صلى الله عليه وسلم غما رضینا 
حنی رحلنا الیهم حسمعنا عن آغواههم (۲) » ویقول عبد الله بن البارك : 
.الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء وعنه أنه قال : 
پیننا وبين القوم القوائم بعنی الاسناد (۲) » ویقول سفیان الثوری : 
« با استعمل الرواة الکذب استعملنا لهم التاریخ (() ورحلوا من آجل 
الحدیث » - بقول سعید بن السیب : « ان كنت لأسير اللیالی والایام 
فی طلب الحدیث الواحد () » ووضموا قواعد الاسناد والتن وقضوا 
على حركة الوضاعيين » ٠‏ 

ولا بعارض كتابة الحديث فى عصر النبوة والصحابه ما روی مسلم 
فى صحيحه عن أبى سعيد الخدری رضی الله عنه انه قال : قال رسول : 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا تكتبوا عنى غير القرآن ومن كتب عنى 
غير القرآن خليمحه وحدثوا ولا حرج ومن كذب على متعمدا خليتبواً 
مقعده من النار » خان ذلك كان فى بدء الدعوة حتى لا يختلط القر آن 
بالسنة ولم پستقر الاسلوب القرآنى بعد فى النفوس ‏ أو كان ذلك 
النهى بالنسبة لكتاب الوحى خاصة حتى يتفرغوا لهمة القرآن » أو 
النهی کان خاصا لکتابه الحديث مع القرآن فى صحيفة واحدة » فأنه 
يدل على الكتابة ما رواه البخاری ومسلم عن آبی هرپرة رخی الله عنه 
أنه نال : لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام فى 
الناس فحمد الله وأثنى عليه تم قال : ان الله .حمس عن مكة الفبل 





(۲) المحدث الفاصل ص ۲۰ ۰ 

(؟) الجامع لاخلاق الراوى وآداب السامع ص ۱۱۸ ۰ 
(4) الكامل لابن عدى ج ۳ ص ٠ ٤‏ 

(۵) جامع بیان العلم وفضله چ ١‏ ص ۹۶ ۰ 


بك ات 


وسلط عليها رسوله والمؤمنين خقام أبو شاه « رجل من اليمن » خقال : 
اكتبوا لى يا رسول الله ء خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اکتبوا لأبى شاه ۰+ وما روی البخاری ف كتاب العلم عن ابن عباس 
قال : با انستد بالنبی صلى الله عليه وسلم وجعه قال : اثتونى بكتاب 
آکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده « الحدیث » وهكذا كان عصر الصحابة 
الذين شهدوا الوحی والتنزیل واختارهم الله لصحبة نبیه وجعلهم آعلاما 
وقدوة وخفى عنهم الشك والكذب والريدة وسماهم عدول الأمة خقال 
عز ذكره فى محكم كتابه : « وكذلك(١)‏ جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس » وفسر النبى صلى الله عليه وسلم وسطا ‏ عدلا ‏ () 
فكانوا أثمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة والحراس عليها 
ومعهم التابعون اختارهم الله لاقامة دينه وغقهوا فيه خأخذوا السنة 
عن الصحابه * « والذین () اثبعوهم باحسان رخى الله عنهم ورضوا 
عنه » بقول این آبی حاتم 9 : ندبهم الله عز وجل لاثبات دینه واقامة 
سثثه وسبیله الستقیم ۰ خلم یکن لاشتغالنا بالتمپیز بینهم معنی اذ کنا 
لا نجد منهم الا اماما مبرزا ‏ مقدما فى الفضل والعلم وف السئن 
واثباتها ولزوم الطريقة واحتذائها رحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين ‏ 
الا ما كان ممن ألحق نفسه بهم ودسها بينهم ممن ليس يلحقهم ولا هو 
فى مثل حالهم لا فى خقه ولا حفظ و لااتقان ولا تثبيت أ ه ۰ 
ابن عبد العزيز بتدوين الحديث خكان التدوين الرسمى بأمر الخليفة 
على رأس المائة حينما رأى اتساع الفتوحات الاسلامية وانتشسار 
الصحابة فى الأقطار وموت آکثر هم ۰ 

روى البخارى فى كتاب العلم من صحيحه ٠‏ وكتب عمر 
ابن عبد العزیز الی آبی بکر بن حزم : أنظر ما كان من حديث رسول 


(۱) سورة البقرة الآية ٠ ٠٤١‏ 

(۲) کما فی صحیح البخاری من کتاب الاعتصام بالکتاب والستة ۰ 
(۳) سورة التوبة الاية ۱۰۰ ۰ 

(۶) مقدمة الجرح والتعدیل ص ٩‏ لابن ابى حاتم ٠‏ 


الله صلى الله عليه وسلم فاكتيه ء غانی خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء ولا تقبل الا حديث النبى صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم 
ولتجلسوا حتى يعلم من لا پعلم ۰ غان العلم لا پهلك حتی يكون سرا ٠‏ 

وابو بکر بن حزم عامله وقاضیه علی الدينة : 

وأوصاه )١(‏ أن يكئب ما عند عمره بنت عبد الرحمن الأنصارى 
والفاسم بن محمد بن ابی بکر التوف (۱۲۰) ه + 

وکذلك کتب الی عماله ف امهات الدن الاسلامية بجمع الحصدیث 
غقد آخرج آبو نعیم فی تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب الى 
أهل الآفاق : أنظرواا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاجمعوه ٠‏ 
وأمر خليفة للمسلمين كعمر بزنعيد العزيز كفيل بأن يشعل الهمم ويصادف 
القبول فى النفوس المستعدة ختسرع للاستجابة لتنفيذ آمره على خير وجه 
وقد لبى الأمر الامام الكبير محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى المتوق 
(4؟1 ه) وللزهرى مكانته وامامته +٠‏ 

ثم شاع التدوين فى الجيل الذى يلى جيل الزهرى ٠‏ 

وكان أول من جمعه بمكة ابن جريج ( 15١‏ ) وابن اسحاق 
1١1(‏ ه) ومالك (175) بالمدينة وسعيد بن أبى عروبة (195 ه) والربيع 
ابن صبیح ( 1۰ ه ) وحماد بن سلمة ( ۱۷۲ ) بالبصرة وبالکوفة سفیان 
الثورى 15١(‏ ^( وبالشام ابو عمرو الاوزاعى ١١5(‏ 6 وبواسط 
هشيم بن بشير (184 ه) وشعبة بن الحجاج )1١١(‏ وبخراسان ابن 
البارك (۱۸۱ ه) وبالیمن معمر (۱۵۳) وبالری جریر (۱۷۰ ه) وبمصر 
عبد الله بن وهب (۱۹۷) * 

وهوّلاء کانوا ق عصر واحد لايدرى أبهم أسيق ف التدوين ٠‏ 
ومنهجهم ف التدوين جمع حديث رسول الله مختلطا بأقوال الصحابة : 
والتابعين مع ضم الابواب بعضها الى بعض ثم تلاهم كثير من آهل 





(۱) فنون الحديث للخولى والسنة ومكانتها هن ۱۲۲ للسباعی * 


بت ۱۸ ند 


عصرهم تسجااعلى متوالهم الى أن رائى بعض الأثمة آى يقرد ح-ديبثه 
النبى صلى الله عليه وسلم خاصة. على رأس الائتين فى آوائل القرن, 
الثالث. خألفت: المسائيد. : ومنهج المسائيد أن يجمع أحاديث كل. صحابی 
على حدة وأن تعدد الموضوع ۰ 

ومن هذه المسائيد مسند عبيد الله بن موسى, العبسى الكوقيومستد 
مسدد بن مسرهد البصری وأسد بن موسى الأموى ونعيم بن حماد 
الخزاعى ٠‏ 

ثم اغثفی الأكمة أثر هم كالامام أحمد بن حنیل. و اسحاق بن راهویه 
ما ثبت صحنه بغیره ۰ 

ثم جاء أبو عيد. الله البخاریق. جوم 


14 هد 


نشأة- الثمامالبخارى ومنهسجدفْحَبَادًا 
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الباب لدل 


نسبه : هو محمد بن أسماعيل بن ابر اهيم بن المغيرة بن «بردزبه»(؟) 
الجعفى ولاء ٠‏ البخارى مولدا شرف الله جده المغيرة بالاسلام على يد 
اليمان الجعفى والى بخارى خانتمى اليه بولاء الاسلام وسرى منة 
الى خزيتة بجيلا بعد بجعي ومنهة امامنا البخاری وبارك الله فى صلة المغيرة 
بالیمان خکان حفید الیمان عبد الله المسندى بن محمد بن جعفر بن اليمان 
شيخا لحفيد المغيرة أمير الومنن ف الحسدیث ‏ أنى غبد الله 
البخارى كما كان أحيد بن أبى جعفر الجعفى والى يخارى راويا 
لأبى عبد الله البخارى ومن هنا نعلم مدى العلاقة الطممة مين ديت الولاة 
الأطهار العلماء ببخارى وبيت أبى عبد الله البخارى ٠‏ 


مولد البخاری و آسرنه 


أراد الله لمدينة بخارى وهى من أعظم مدن ما وراء النهر « نهر 
جيحون » على بعد ثمانية أيام من سمرقد من بلاد غارس () آن برخم 
الجمعة (*) اثلاث عشرة ليلة خلث من شوال سنئة أربع وتسعين ومائة 





۲ طبقات الشافعية الکبری لاين السسبکی چ‎ ۰ ١ تاريخ الخطيب البغدادئ ج ؟ ص‎ )١( 
۶ س ۶ مقدمة فتح البارى لابن حجر ج ۲ ص ۱۱۳ مقدمة شرح البخاری للنووی ج ۱ ص‎ 
تذكرة الحفاظ للذهبی چ ۲ ص ۱۷۲ سیر اعلام‎ ۰ ٩۷ ص‎ ١ تهذیب الاسماء واللغات للنوی ج‎ 
۲۳۱ النبلام للاهبی چ ۲ مخطوط بدار الکتب الممية تمت رقم ۱۳۱۹۵ لباب الاتساب ج ۱ ص‎ 
۰ ۶۷ ص‎ ٩ تهذیب التهذیب ج‎ 

(۲) « بردزبة ء ناس معناه بالعرپية الزراع « الفلاح ای الیستانی » ۰ 

(۳) وبخاری ان تحت نفون الاتحاد السوفیتی بولاية ازبیکستان من الستعسات الروسية 
الى آسيا الوسطى ٠‏ 

(4) قال آپر پملی الخلیلی فی كتابه الاركؤساد على مافى فولیات أن ولادنه کانت لاثننیي 
عشسة من شوالع فى السنة الملاكورة ٠‏ 


سب ۲۲ ات 


من الهجرة ( 194 ه ) فى بيت ميارك عطره والده اسماعيل بالعلم 
والتقوى خقد كان من العلماء العاملين والنبلاء الورعين » خرج اسماعيل 
من وطنه حاجا قبل سننة ب ۹ ه) وتقابل مع امام المدينة 
مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصالح عبد الله بن المبارك بكلتا 
پدیه () * 

وحدث عن ابی مصاوية بن صالح وجماعة وروى عنه أحمد بن 
حفص وغبره من العر اقیین + 

واذا كانت مكانة اسماعيل تسمو برواية الحدیث وطلیه من منابعه 
الصافية منذ تتلمذ على أقطاب الحدئین وبتصدره سیخضا محسدنا بوخذ 
عنه الحدیث خآن هذا السمو بيلغ درجة عالية من الكمال حينما نعلم آنه 
اتسم بأشرف الأوسمة اذ كان ثقة ۰۰ ترجم له أبن حبان فى کتساب 
الثقات كما ترجم له ولده (') فى التاريخ الكبير ٠‏ 

وهل الثقة الا لفظ موجز عميق الدلالة ؟ +٠‏ يضم فى دائرته أجل 
الصفات وأعظمها غريزية ومكتسبة من ذكاء لاح وحفظ تام الى عدالة 
كاملة وآمانة عالیة + وقد بلغ أسماعيل درجة فى الور ع تدعو الى الاجلال 
والاکبار » اذ کان پیتعد عن البهات ۰ آنعم الله عليه بثروة طائلة 
طیرها حتی من الشبهات واستثمرها فی الخیرات غکان قریر العین عضد 
المات روی عنه احمد بن حفص : قال دخلت عليه عند موته فقال : 
لا أعلم فى جميع مالى درهما من شبهة ختصاغرت الى تسى (") بعد 
ذلك » واستقيل منزل الحديث والتقوى والثراء العريض محمد بن 
اسماعيل وقرت به عين والديه ‏ طفلا صعيرا ثم ما ليث الوالد ان توق 
وترك ابنه محمدا فى مرحلة الطفولة مع أمه التقية (؟) النابهة تحبوه 
بعطفها وثرکز خبه آمالها ۰ 

(۱) رواية عن البخاری فی سیر اعلام التبلاء ۲ - ۸ ص ۲۳۶ مخطوط ۰ 

(۷) تاریخ البخاری ۲ قسم ص ۲۶۳ - ۳6۳ طبع الهند ۱۳۷۰ ه ۰ 

(۳) سیر اعلام النبلاه من ۲۳۶ وطبقات ابن البکی الکبری ج ۲ ص,. ۲ وغیرها من الراجع 
التقدمة ٠‏ 


٭ (۶) انظر الخطپب البغدادی ۲ مب" ۱۰ ذکرها .غتجار فی تاریخ بخارۍ واللالكائى :فى شرح 
للسئة من أمسهاب الكرامات فى باب كرامة الاولساء دعت لابنها البخاری فرد اللاه هلک مره .ك 





1 


سم ۳۶ ”ا 


والی آی وجهة نتجه به غير نیج والده الذى ترك لها مع ثراء الال 
ثراء العلم يفوح أريجه فى أرجاء البيت مثلا تطبيقية زاكي» .ما تركه 
مسطورا فى كتيه الجامعة ذخيرة هادية ٠‏ 

خاتتجه به الى التعليم لينتفع بكتب والده ويسير على نهجه عله 
يحيى سيرته وذكره خالوالد سر أبيه فوجهته الى الكتاب ليدرس مع 
أقرانه الكتابة والقراءة والقرآن الكريم والحديث الشريف ٠‏ 

نبوغه العلمی اپبکر : 


وما أن شب الولید وبلغ العاشرة حتی‌ظهرت مخایل الذکاء و النجابة 
یه بصورة واضحة نادرة ف هذا الوئت البکر فی سنی حپاته ق الکتب 
9 5ه وريسره الله الى ما خلق له + 

خألهمه حفظ الحديث على حد تعبیره الدقيق بحدث محمد سس اون 
اليخارى 3 كيف كان ددع أمرك ف طلب الحديث ؟ ۰ 

قالت : ألهمت حفظ الحديث وأنا فى الكتاب قال : كم أتى عليك 
اذ ذاك ؟ قال : عشر سنين أو أقل ٠ )١(‏ 

ويلاحظ أن هذا النبوغ المبكر والنمو العلمى الجارف ف الحديث ‏ 
کان الصفة السائدة « علی حد تعییر علماء آلنفس » الشی برزت ف حیاة 
البخاری منذ النشاه الاولی + خاعیت الماحثين ف حباة البضاری عن 
عوده وهو غلام على حد تعدير الداخلی یم بجد حیانه العامية مشركة 
فيه ٠‏ تجبر الباحث على الاهتمام بها والسير ق مضمارها ٠‏ مراحل 
متسلسلة متر ابطة پاهرة السایعة مقدمة للاحقة + 





بعد آن ذهب وفی البداية والنهاية ج ۱۱ ص ۲۰ لابن كثير ذكر أنه عمى فى صغره فرات والدته 

سیدنا ابراهیم علیه السلام فی النام فقال لها : يا هذه قد رد الله على ابنك بميره لكثرة بكائك 

أو تكشزة دعائك وك طبقات الشافعپة للسبکی چ ۲ ص ” ٠‏ فاصنيّح وقد زد الله عليه بصره ٠‏ 
ز۱) تاریخ بغداد چ ۲ ص ٩‏ ۰ 


۵ ۲۲ سم 


فهو لعيتما :نياع بسن الحادية عشرة تکبر همته فلا پسمها رحساب 
الکتاب فیطلب لها آفقا آوسم وآرحب ؛ جغرافیثه وطنه ۰ 

بتردد على أكمة الحديث أدثما وجدوا ف داثرة وطنه لبنهل من 
مواردهم حاملا عقلا نقاد! وذاكرة واعية وخلقا كريما وعرف منفسسه 
فاكتسب بذلك ثقة دفعته الى أن بقف وهو ملء السمع والبصر بقوته 
العلمية الیکرة یصحح ما يخطىء فيه أستاذ من عمالقة الحديث وهو 
آستاذه الداخلى ويدخل معه فى مناقثة عامية بريئة تهدف الى الحق 
وئنتهی بتسلیم آستاذه الداخلی له وکتابة ما أرشده البخارى الى 
تصحیحه + ویحدئنا البخاری رخی الله عنه عن هذه المرحلة : < ثم 
خرجت من الکتاب بعد العشر اختلف الی الداخلی وغیره فقال بوما خدما 
کان پقراً علی الناس : « سفیان عن آبی الزبیر « الکی » عن ابراهیم 
« النخعی » فقلت له : پا ابا خلان آن ابا الزبیر لم يرو عن ابراهیم 
خانتهرنی خفلت له : ارجع الی الاصل ان کان عندك + خدخل ونظر غیه 
ثم خرج فقال : کیف هو پا غلام ؟ فقات : هو الزبیر بن عدی عن 
أبراهيم فأخذ القلم منی و آحکم کتامه فقال : صدفت فقال : له بعض 
أصحابه ابن كم كنت اذ رددت عليه ؟ 

خقال : ابن احدى عشرة ٠ )١(‏ 

واستمر البخارى حركة دائية فى تلقى الحديث من أهل بلده مسمع 
من محمد ابن سلام البيكندى وعيد الله بن محمد المسندى (؟) وابراهيم 
ابن الأضعث ومحمد دن يوسف البيكندى ٠‏ 


آفادنه هن كنب والده 


و تحشفت أمنية آمه فكانت کتب والدهمربية له وعونا ٠‏ أقيل عليها 
دیا 


(۱) تابیخ بغداه ج ۲ حی ٩‏ وفیره من الراجع السابقة ۰ الطبقات الکبری لابن السبکی 
هلاص 6 ٠‏ 

)( الطبقات الكبرى لابن السبكى ی ۲۵۱ ج ۱ وتهذيب الاسماء واللفات للنووی ج ١‏ 
المسئد من حداثته ٠‏ 


E ته‎ 


أسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفى يقول : كنت عند أبى حفص 
احمد بن حفص اسمع کتاب الجامع ‏ جامع سفيان ‏ فى كتاب والدى 
غمر آبو حفص على حرف لم يكن عندى فراجعته فقال الثائية كذلك 
خراجمته الثانیة خقال كذلك خراجعته الثالثة خسكت سويعة ثم قال : من 
هذا؟. 

قالوا : هذا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزبة غقال أبو 
حفص : هو كما قال احفظوا عنه فان هذا يوما بصير رجلا + 

وخلل يحفظ ااکتب وینانش آسانذته وتظهر عبفریته والهامه حنی 
امثلات الاسماع بذکره وئعجب منه مشایخه + 


الغلام العالم ومنهجه الدراسى 


وأصبيح الغلام عالما خذا تهابه الشيوخ وپثندرون بذکره ۰۰ جمسع 
ما عندهم جميعا من الأحاديث وعنى بالاسناد فعرف الرجال ومولدهم 
وثاریخ وغاتهم ومساکنهم وشپوخهم حنی آدرك حفيقة ارنباط الرجال 
بالأحوال والسند والمتن خأصبح لا پشنبه علیه شیء » وبهذا خاضلوا بینه 
وبين شيوخه خقال )١(‏ جعفر بن محمد المستغفرى فى تاريخ دسف وذكر 
البخارى لو جاز لفضلته على من بقى من مشايخه وروی عن ثسيخه ' 
محمد بن سلام البيكندى قوله فى محمد بن اسماعيل كلما دخل على 
هذا' الصبى تحيرت والتبس على أمر الحديث ولا أزال خائفا (؟) » ٠‏ 

وبقول سليم بن مجاهد كنت عند محمد بن سلام البيكندى خقال : 
لو جئت قبل لرأيت حصسبيا يحفظ سبعين ألف حديث خخرجت حتى 
لحفنه خقلت له آنث تحفظ سبعين ألف حديث ؟ 

قال : نعم وأكثر ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين الا عرخت 
مولد اکثرهم ووفائهم ومساكنهم ولسثت أروى حديثا من حديث 





(۱) الطبقات ج ؟ من ؟ ٠‏ 
)٩‏ الطبقات الگبری چ ۲ هن ۸ ۰ 


¥ _ 


الصحاية والتابعين الاولى من ذلك أصل أحفظه حفظا من الكثتاب أو 
السنة )۰ 

وق هذا النص يتجلى لنا منهجه الدراسى فى الحديث وهو العنابة 
بالسند وآحواله والتن وأصوله وهو حینما پروی الوفسوف ( الروی عن 
الصحابی ) آو القطوع ( الوقوف علی التابعى ) غله فى ذلك المعنى 
ااروی صل من کتاب الله آو من السنة الصحيحة السندة ولهذا النهج 
ف الدراسة والرواية السذی لا بتیسر الا من وهبه الا الاستعداد 
والالهام ٠‏ کانت الثقة ق مرویات البخاری متوفرة مسندة » أو موقوخة 
آو مقطوعة غهو رجل الحصدیث والقر آن والنهج الفرید منسذ نعسومة 
آظطفاره ۰ 

وفى كل يوم پزداد ختی بخاری علما ویزداد تدیر مشسایخه له 
يتنبثون له بالمستقبل الزاهر كل ذلك ولم يبلغ السادسة عشرة سنة ء 
غلما بلغها حفظ کتب این البارك ووكيع وهما المحدثان المشهوران 
بمكانتهما العلمية ٠‏ 

رحلنه فى طلب العلم . 

كان من الممكن أن يكون اليخارى من أئمة الحسدیث کغبره من 
الخذاذ الذين اقتصروا على ما جمعوه من أمصسار هم وهو مجهود 
لا يستهان به وثروة مطمكنة وشرف عظيم ٠‏ 

لكنه رأى فى نفسه نهما علميا لا حد له يزكبيه اسستعداد فطرى 
منقطع النظير » وروح دينية عالية ٠‏ وتوجيه ٠‏ من ام صسالحه تریته 
۴ بيث كريم وانتماء الى محدث ثقة نئی وغوق كل ذلك الهام الله 
وعنایته الذی هداه الصراط الستتقبم غطار علی اجنحة همة عالية يطوف 
ق‌آرجاء الدنیا طالیا للحدیث ورجاله » ویدا اارحلةااءاركة بمکها لکرمة 
مهبط الوحی ومنبت الرسالة وف موسم الحج ۰۰ لتأدية فریضة الحج 
أخذ معه الربية الفاضلة آمه »+ وآخاه آحمد الذی بکبر ه سنا +٠‏ وكان 


)۱ الطيقات ج ۲ دن ۸ لابن السبکی + 


وت 


ذلك سنه ۲۱۰ ه وعمره سثة عشرة سنة ومعنی ذلك أنه خرج فى نفس 
السنة التی حنظ فيها كتب ابن المبارك ووكيم + 
الصايغ ۰ 
ومشرق النور ٠‏ ليزور قبر النبى صلى الله عليه وسلم ويجمع العلم من 
هله + 

أحفاد الصحاية الذين حرسوا السنة وسلموها الى أولادهم 
التابعين وتوارثوها جيلا جيلا وطبقوها عمليا فأصبح عملهم الاجتماعى 
حجة عند امام دارهم الطيبة المحسدث الامام مالك بن أنس رضى الله 
عنه الذی ترك للاسلام زخيرة ضاغية من الحديث وخقهه ٠‏ 


ميدأ تأليف الامام البخارى 


وف جوار الرسول فى رحاب المسجد النيوى بين القبر والمنبر 
فلك الروخانية. الصافية آغاض الله علی البخاری فکان دخسوله عفد 
قبر صاحب السنه دخولا ق دور جدید مبارك هو بدء حیائه الثأليفية ۰ 
فصنف قضایا الصحابة والثایعین و آفاوپلهم ثم صئف التاريخ الكبير 
جمع خيه بين الثفات والضعفاء من روا الحدیث بقول البخاری : « غلما 
طعنت فی ثمانی عشرة سنة صنفت غضایا الصحابة والتابعین ثم صنفث 
التاريخ فی الدينة عند قبر النبی صلی الله علیه وسلم وکتبه فى اللیالی 
الثمرة وغل اسم فى التاریخ الا وله عندی غصة الا آنی کرهت آن بطول 
الکتاب » () + 





(۲) تاریخ بغداد ۲ - ۷ تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۱۲۲ ۰ 


۷۹ س 


وأن تأليفه للكتابين المذكورين ليعطى لنا صورة مجلوة المعالم 
وضاءة المحيا على مدى معرخة البخارى لرجال الحديث وأحوالهم كأنه 
شهد القوم على حد تعبير أستاذه المحدث اسحاق بن راهويه ٠‏ 

ويبين لنا قيمة التاريخ وآثره العلمى : ماقاله أبو أحمد الحاكم 
الكبير » وكتاب (ا) محمد بن اسماعيل ف التاريخ كتاب لم يسبق اليه 
ومن آلف بعده شیثا فی التاريخ أو الاسماء أو الكنى لم يستغن عنه 
فمنهم من نسبه آلی نفسه مثل آبی زرعة وأبى حاتم ومسلم ومنهممن 
حکاه عنه (۲) غالله پرحمه خانه الذی أصل الصول « ویقول آیو سهل 
محمود الشافعی سمعت آکثر من ثلاثین عالا من علماء مصر یفسولون 
حاجتنا فى الدنيا النظر فى تاريخ محمد بن اسماعيل وهو الكتاب الذى 
سماه اسحاق بن راهويه سحرا ٠‏ 

واذا كانت طلائع تأليف البخارى لها هذه المكانة من تأصيل 
الأصول فانها من.غير شك تضفى الثقة على ما يتلوها من مؤلفات كانت 
هذه الطلائع بمنزلة القدمة لها ۰ 

ومکث بالدينة سنه (؟) + ثم واصل الرحلة فى عصر لم تظهر فيه 
المواصلات السريعة ختراه برحل علی ظهر الطی من بلد الی آخر طالبا 
لحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم باحشا عن رجاله آینما کانوا 
تحلق به قوة علوية فی سماوات أرجاء العالم الاسلامى المتسع الرقعة فى 
ذاك العصر + راويا وحافظا ٠‏ ومصنفا ومحدثا راجيا من الله أن يضع 
له البركة والقبول للمسلمين فى مصنفاته فرحل الى البصرة ليسمع 
الحديث ويصنف وتردد منها على مكة أيام الحج والتقی فى مواسمه 
بمحدئی الامصار الاسلامية وکانت اقامته بالبصرة خمس سنین + 

یقول : « وآقمت بالبصرة خمس سنین مع کتبی آصنف وأحج 
وآرجم من مكة الی البصرة وآنا ارجو الله أن يمارك للمسلمين فى هذه 





(۱) الطبقات چ ۲ ص ۱۰ ۰ 
(۲) سیر الاعلام الثبلاء للذهبی ج ۲ حی ۸ مخطوط بدار الکتب الصمرية + 
(۳) الطبقات الکبری ج ۲ حی ۱۰ مقدمة الفتم ج ۲ ص 194 تاريخ يغداد - 


ا 


المصنفات ويقول دخلت الشام ومصر والجزيرة مرثين والى اليصرة اربع 
مرات وأقمت بالحجاز أعوام ولا أحصى كم دخلت الكوفة ويغداد مع 
المحدثين ٠‏ 

فالبخاری رحالة الحدیث تجذبه السئة يما لها من تأثير وحيثما كانت 
اتجه البخارى ووضع رحاله واستوطن حتى حصلها ٠‏ والمدن كلها فى 
نظره سواء قربت أم بعدت ٠‏ 

مكة ء٠‏ المدينة ٠+٠‏ الشام ٠٠‏ بغداد +٠‏ واسط ٠٠‏ البصرة ٠‏ 
الكوفة ++ محر ++ بضاری ++ مرو وه هر اء +۰ نیس ايور )0 
قيسارية ۰+ عسقلان + حمص +٠‏ خراسان ++ الجبال +٠‏ 

وكان يكفى اشد الرحال الى دلدة مجرد وجود محدث فيها وليس 
له مقصد غير تحصيله الحديث ٠‏ 

آدرك عبد الرزاق وآراد أن برحل البه وكان يمكنه ذلك فقيل له : 
انه قد مات فتأخر عن النوجه الى اليمن (۲) + 

ازاء هذا المجهود الضخم فى الرحلات الواسعة لا نستغرب قوله : 
« کتبت عن آلف وثمائین ثفسا لیس‌فیهم الا صاحب‌حدیث (۳) وقوله : 
کتبت عن آلف شیخ آو آکثر ما عندی حدیث لا آذکر اسناده ۰ 

فالبخاری فحاه وثرحاله رحل الحدیث ویاحثه الذى حصر آنظار 
العلماء عليه وملثت مجالس شبوخه ق کل مکان مالتقدیر والتکریم له + 

بئول آبو سهل‌محمود بن‌النصر : دخات البصرة والشام والحجاز 
والكوفة + ورأيت علماءها فكلما جرى ذكر محمد بن اسماعیل فضلوه 
على أنفسهم (4) + وبهذا المجهود الضخم فى رحلاته كانت الثقة به ٠‏ 
فلا غرابة أن تكون مروباته لها مكانتها والوثوق بها » فعلى من كان يتلقى 


المدیث ؟ ۰ 





۱) شرح البخاری للنووی صس 5 ۰۰ الطبقات الکبری چ ۲ هن ۴ ۰ 

۲ القدساةً لاہن حچر ج ۲ من ۱۹۳ ۰ 

۳ شرح اللووی للبخاری صس ۷ چ ۱ والخطیب. البغدادی ج ” هن ٠ 5١‏ 
6) تاريخ بفداد ج ۲ ص ٠ ١١‏ 


) 
) 
) 
) 


۷ ۲ بت 


شیوخ البخنارى 


طوف البخاری ف آفاق العمورة ۰ باحثا عن آثمة الحدیث الهداة 
وهم كثرة وفيرة تلقى عنهم فأصبحوا شيوخه ٠‏ 

وقد وضع لنفسه نهجا ف اخثباره لشيوخه فلا بأخذ اللا عن الثقات 
اسسناده )۱( ۰ 

ومن أجل ذلك كان اهتمامه البالغ بمعرفة حال الرواه وكيفية تلقيهم 
للحديث حتى بطمئن الى أخذه عنهم ٠‏ 


کنت اذا کتبت عن رجل سألثه عن اسمه وکنیته ونسیته وحمل 
الحديث أن كان الرجل شهماً ۰ فان لم یکن یا نف أن بخرج الى آصله 
ونسخته ٠‏ آما الآخرون فلا پیالون بما یکتبون (۳) * 

ونشاً عن اهتمامه بالثقات نرك كل من فيه نظر مهما كان عنده من 
كثرة ف الحديث ‏ بيقول محمد بن آبی حاتم 

تكن محمد بن إسماعيل عن خبر حددث فقال : 

« يا أبا فلان أثرانى أدلس ؟ تركت أنا عشرة آلاف حدیث لرجل 
فبه نظر وتركت مثله أو أكثر لغيره لى فيه نظر » (4) ٠‏ 

ويتراءى من النص آن البخاری کان پترك أحاديث من لم يكن 
محل ثقة كاملة فى نظر المحدثين + وأبعد من ذاكٌ فان له نظرثه التی‌یزن 
بها شيوخه المحدثين فمن ام یکن راجحا ثبثا ترکه وحدیثه ولا اعتبار به 


عل دهد + 





٠ مقدمة شرح البخاری للنووی ص ۸ جا‎ )١ 
۰ ۲۵ تاریخ بغداد ج ص‎ )۲ 

۳) سیر اعلام النبلاء سخطوط ج ۸ ص ۲۳۸ ۰ 
#) تاريخ بخداد ج ۲ ص ۰ ۰ 


س سہ س س 


YY 


ولا بعارض ذلك ما روى أنه يحفظ أحاديث غير ص حيحة فانه 
يحفظها كما يحفظ أسماء الضعفاء من الرجال لتجنبهم وهذه طريقة 
انددئین ف تصفية ثروتهم من الشوائب بمعرفة غثها ‏ لتركه وحراسة 
کریمها مه ۰ 

ویسئوثق ف انتعری من الرواة بما لم یسبق البه فلا یکتب الا عن 
الورع الذی پقول الایمان قول وعمل : یقول : 

' لقيت آکثر من آلف رجل من آهل الحجاز والعراق والشام ومصر 

وخراسان الی آن قال : ما رآیت واحدا منهم یختلف ف هذه الاشیاء (۰)۱ 

« ان الدين قول وعمل وان القر.آن کلام اأنه » وهذا المج ف 
التحرى فى رجال الاسناد هو المنهج العام فى کل روایات البخاری 
فى جامعه الصحيح وغيره من مصنفاته واذا كان تسيوخ البخارى بلغوا 
كثرة فائه أشار اليها فى وقت ما بأنها بلغت أزيد من الالف كثقفة كما 
ورد فى النص ٠‏ فالاستيعاب مشايخه أمر يطول ویصعب فیکفی أنأذكر 
نماذج حية من كبار شسيوخه الذين تقدم سماعهم وعلا اسنادهم ليسندل 
بهم علی آعالی اسناده کما ذکره الحاکم النیسابوری » ۰ 

فممن سمح منه البخاری رحمه الله + 

يمكة : | 

أبو الوايد أحمد بن محمد الأزرقى وعبد الأه بن بزيد المقسرى 
واسماعيل بن سالم الصائغ وأبو بكر الحميدى عبد الله بن الزيير 
الفرشی الاسدی أجل أصحاب الشافعى > وأقرانهم 3 

بالمديئة : 

ابراهیم بن النذر الحزامی ومطرف بن عبد ائله بن حمزة وآبو ثابت 
مهمه رن فيه الله وف عرص الا ا لاوس مخ ن د 


و آفر آذعم ۰ 


)۱( المقدسى فى کتابه الکمال فى أسماء الرجال ج ١‏ ص ۸۲ عدون أعلام النیلام ۸/۲ 
۲۲۵ مخطوط وشح البخارى للذووى صن ١‏ وتهذيب الاسماء واللفات ص ۷١‏ لل ووی ` 


۲ ی فاوخ ۳ 


وبالشام : محمد بن بوسسف الفريابى من أوائل من صئف على 
السانید وآیو نصر اسحاق بن ابر آهیم 6 وآدم بن آبی الاس 
وأبو اايمان ابن نافع (۱) وحیوه بن شریح وخطاب بن عثمان وسلیمان 
ابن عبد الردمن ء وأبو المغيرة عبد القدوس, وأقرائهم ٠‏ 

وبیخاری : 


المسندى وهارون دن الأنشعث و آفر انیم 2 ۱ 


وبمرو ؛ 

على بن الحسن دن شقدق وعبدان بن عبد الله بن عثمان ومحمه 
این مقائل وعبده بن الدکیم ومحمد بن بحبی الصائغ وحبان بن مسوسی 
وأقر انهم ۰ 

وبیلج ؛ 

مکی بن آبراهیم ویحیی بن بشر ومحمد بن آبان والحسن بن شجاع 
ویحیی بن موسی وفثیبه بن سعید وآفرانهم وقد آکثر بها ۰ 

ومن هراه : 

احمد من الولید الحنفی + 

ومن نيسابور : 

يحيى بن يحبى التميمى وبشر بن الحكم واسحاق بن ابراهيم 
الحنظلى « ابن راهوية » ومحمد بن رافع وأحمد دن حفص ومحمد 


ابن يحيى الذهلى وآقرانهم ۰ 
ومن آهل الری : ' 


ابراهيم بن موسى ٠‏ 





٠ 5 اص‎ ١ مقدمة شرح البخارى للذوى ج‎ )١( 


م 


ومن بغداد : 


محمد دن عدسى الطباع ومحمد دن سايق و وأحمد دن حنبل 
وأبو بكر بن الاسود واسماعيل بن الخليل وأبو ملم عبد الرحمن 
این أبى دودس وااستملی وآفر انیم + 

حسان بن عبد الله وسعيد بن عبد الله بن سليمان وأقرائهم ٠‏ 

وال 

أبو عاصم الثبیل وحسان ص حسان وصفو ان دن عدسی ویدل این 
الحرب وحرمى دن حفص و ) عفان ( دن مسلم و محمد عر عره وسایمان 
ابن حرب وآبو حذيقة النهدى وأبو الوليد الطيالسى وعارم ( محمد بن 
الفضل ( ومحمد دن سنان وأقرانهم ۰ 

وبالکوف 4 ۱ 

عبيد الله بن موسی وآبو تیم وأحمد دن یعقوب واسسماعیل 
این ابان والحسن دن الرميع وخالد دن مخاد و سعد دن حفص وطلق 
ابن غنام وعمر دن حذهن ۰ وعروه من ون المغراء و قیدص دن عفد 
وأدو غسان وأقرائهم ٠‏ 

ویممر ۰ 

عثمان دن صالح وسعيد دن أبى هریم وعدد الله دن صالح و آحمد 
ابن صالح وأحمد بن شديب واصبغ بن الفرج وسعيد دن عيسى وسعيد 


ابن كثير بن عفیر وبحبى بن عبد اثله بن دكير و آفر انعم ۰ 


وبالجزيرة : 
أحمد بن عبد الملك الحرائى وأحمد بن '( يزيد ) الحرانى وعمرو 
این خلف واشماعيل بن عدد الاه الرشی وآفرانهم + 


قال الحاكم : 


فص انار زد ف نله الذكورة "و الي العام 
التتدمین لیسندل علی عالی اسناده وبالله التوفیق » 

أذكر ذلك وان كان قد عقب عليه أبن السيكى باستدراكه غل 
بریده الحاكم من كثرة شبوخه على اسنادهم ۰ 

طبقات تسیوخ البخاری 

استقبل امامنا البخاری حیاته العلمية الزاهرة ف مقتبل النرن 
الثالث الهجر ی وکان استقبا لا حارا حارفا محصل حدبت آهل اده 
و حفظه + وعرف کلام آهل اثرآی ۰ 

وابتداً الرحلة المباركة سنة ۲٠١‏ ه بافعا فى مكانته العلمية وكان 
ددن ETE‏ ف اشتعاه بالحدیث وددن وفاة صاحب الحديث صلی الله 
عليه وسلم الذی توق سنه ۱۱ ه قرنان من انزمان هذا دالنسية لامقياس 
الزمنی ۰ 

أما بالفسبة لمقياس طبقات رجال الحديث فالبخارى من أتباع أتباع 
التامعين ديئه وبدن صاحب الهداره والسنة خلاثه رجال فقط فى اسناده 
العالی كما ف ( ثلائیات البخار ی ( وهذه المسافة قصيرة للعاية ۰ بالنسية 
التغافة الانسائية وثاریخها ونظریاتها وتعدر المؤرخون عن مثل هذه 
المسافة حدنما دوجدون على طرفها ۰ 

2 بالتاريخ الحديث ( وف عصرنا الحالى بدرس من التشافات 
NS CN NSE NE ETO e‏ 
السنین ء بل اننا نسام بحقائق بشرية كتعليمات مسلمة لاشدية فيها منذ 
و غبر هم 1 رغم أذنا لم شعرف ندند ها وآحوال نفلها وظروفیم ۰ فما الك 


أذا كانت المسافة الزمنية خصيرة ٠‏ وكانت ثثافة وحى بوحى وسعادة دنا 


هر مد 


وآخری وحملنها آصحاب الفرون الأولى الخيرة الذين جندوا أنفسهم 
لحفظ السنة + 

ومتیم امن لس هیا خن باه وفيض له لها القوول لذن 
ینفون فوا تحریف النالین وخبث الوضاعین فظلت ناضرة بحپویتها , 
التى لبستها يوم أن خرجت من فم صاحب الرسالة » حفظها الصحابة 
وأسلموها للتابعين فأدوها بدورهم لأتباع التابعین و آتباع أتباع انتامعين 
وطبقات مثالية حارسة للسنة وكلما تقدم الاسئاد علا ٠+‏ وأعلا اسناد 
اليخارى ٠‏ 

كما أشرت اذاك ثلاثياته التى فيها بينه ودين النبى صنى الله عليه 
وسلم ثلاثة رجال فالمحدثون للبخارى أتباع التابعين الذين بيذهم وبين 
الثنى صلى الله عليه وسلم التاأسعون فالصحاية مباشرة الذين تلقفوا 
انسنة عن الرسول التلقی عن الوحی الذی لا بنطق عن الهوی ۰ 

ما علی‌البخاري الا آن بثعرف‌بنظرنه الثاقبة الصادقة ثقة شيخه 
ودقاله وبلعرف من شبخه أحوال من أخذ عله سيخه من التايعين الذين 
أخذوا عن الصحایة العداین بالثر آن ۰ 


( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الکفار رحماء بینهم 
تراهم ركعا سجدا ددتعون فضلا من ائله ورضو انا سیمأهم ف و جو ههم 


من أثر ااسجود 44 ۰ والذين كال الرسول فیهم ۰ 


«أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وهم طليعة القرون 
الخيرة ٠‏ ينص حديث الرسول خير القرون قرنی + ثم الذین پلونهم ٠‏ 
الخ + سيرتهم ناصعة كالصباح + وسيماهم ف وجوههم من أثر انصلاح 
فد ا ری كي ل ا ا ا روا 
انسنة عند البخاری ف هذه الطبقة وف غيرها من: الطبفات القالية لأن 
ار كراد راكد عن لاه الطبعة پیتر کی ای اا و ا 
ورجالها الحافظين لها الموثوق بهم من بعد هذه الطبفة من طبقات 


نفو كة 
ند بو ,¢+ 


ا 


٠ اليخارى‎ 


لا کان هناك ما يدعو الى القلق والقول بتآخر تدوين السئة + كما 
يدعى بعض المتجنين ومقلدوهم فضلا عن أنها دونت فى عصر الرسول 
صلى الله عليه وسثم والخلفاء تدوينا فرديا وحفظت الحفظ اللائق بها ٠‏ 
كوحى الهى فى اذهان سياله مؤمنة وجند آلاف الابطال أنفسهم لحفظا 
السنة التی جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسأم عن الله جل شأنه 
ثم كان التدوين الرسمى بأمر خليفة المسلمين ( عمر بن عبد العزيز ) على 
رانک القاشنه قیل اتف انرون الذماء الذكنة المتجتقاة الذي 
يدوا ال وقد وف ال ف اما ن رس رفيا 
لها القواعد الدقيقة وفتشوا عن تاريخ الرواة وبلادهم ومذاهبهم وقربهم 
من مشايخهم وطرق أدائهم ومدى حفظهم وثقتهم وبذلك حصروا الدخلاء 
والوضاعبة والمغفلين فى قائمة سوداء ومعهم ما جاءوا به من بضاعة غثهة 
وسارت السسئة متدفقة صافية يفضل منهجهم الفريد الذى لم تعرفه 
الانسانية ف تاریخ أرقى مراحل تقدمها والسر فى ذلك بر أن السئة بعد 
القرآن هى أعلى وأسمى ما عرفته البشرية فكانت جديرة بهذه العناية 
انتی هدی الله لها عباده حفظا فلسنة الحارسة لکتابه البينة له تحقبفا 
لوعده الحق » + 


« انا نهن نزلنا الذکر وانا له لحافظون » (۱) + 
فمن السنة البیان الذی بکثل به لنبیه « فاذا قر آناه فاتبع فر آنه ثم 
ان علينا بدانه © + 


وقد رذب النووى طيقات شیوخ البخاری فى مقدمة سرح البخاری 
ااطبقة الاولى : 


من حدثه عن التابعين ٠‏ 


مذهم مخمذ دن عبد الله الانصاری حدث انبخاری غنه عن خسد 
التابعى عن آنس ا.صحابی 0 رخی الله عنه عن‌النبی صلی الله عليه 
وسلم ومنهم مکی دن ابر اهیم و آدو عاصم الثبیل حدت عذهما عن بزيد 
ابن بى عبيد التابعى عن سلمة بن الأكوع (الصدابى) عن الرسول‌صلی 
الله عليه وسام ومنهم عبيد الله بن موسى حدث عنه عن هشام بن‌عروة 
واسماعيل دن خالد وهما تابعيان وح دث عن اق نعيم عن الاعمشس 
التأیعی ومنهم على دن عباس حدث عنه عن جردر دن عثمان (تابعی) ٠‏ 
عن هؤلاء وعن طبفتهم + 
الطبفة الثائیة : 


عنهم عن ابن جریح ومالك وابن آبی ذثب وآبی عیینه بالحجاز + وشعبة 
والأوزاعى وطیفنهما با لشام ٠‏ 

والثورى وشعية وحماد وآبی عوائة وهمام بالعراق والليث 
وبعذوب دن عند الرحمن دمصر وف هذه الطبقة كثرة ٠‏ 
الطبقة الثالكة : ' 

شوم حدثوا عن قوم أدرك زمانهم و آمکنه لقيئهم ولکن لم بسمعهم 
كيزيد بن هارون وعبد الرزاق ٠‏ 


الطبقة الرابعة : 


قوم فى عداد طدقته حدث عنهم عن مشدادخه کامین حاتم ومحمد بن 


ادریس الر ازی ۰ 





لاهن و ود بسن و ندل الما عستم نادو لاهن ان ك بنسية اليه 
وعذون للمسالة بقوله : جملة من حدث عله البخاری في صحیح؛ ` 


ايت 


قوم حدث عنهم وهم أصغر منه فى الاسناد وائسن والوفاة والمعرفة 
منهوم عدد الله ين حماد الايلى وحسين القيانى وغيرهما ۰ 

وقد روى عنهم أشسياء يسيرة وعمل فى الرواية عنهم بما روى عن 
عثمان بن أبى تسيبة عن وكيع قال : 

لا یکون الرجل عالا حتى بحدث عمن هو فوقه وعمن هو قبله وعمن 
هو دونه و اتخذه البخاری منهجا له ف تاقى الحدیث ونادی به فعن 
اابخاری انه قال : 

لا یکون الحدث کاملا حتی پحدث ویکتب عمن هو فوقه وعمن 
هو مثله وعمن هو دونه وعلى ذلك درج البخاری ۰ 


ثمرة تفصيل الطبقات 
ان ثمرة تفصيل الطبقات هى عدم وقوع الابهام والالتباس على 
من لا معرفة له اذا حدث البخاری بالاسناد عاليا ثارة وناز لا تارة حنی 
يفوم أن الاسنادالعالى قد حذف منه أو أنالاسناد النازل قد زيد فیه۰ 
وقد بدن این طاهر ذاك دقوله : لكلا بظن من لا معرفة له أذا حدث 
البخارى مثلا ٠ )١(‏ 
عن مكى » عن يزيد بن أبى عبيد » عن سلمة ٠‏ 
الحارس عن دكير دن عبد الله الأشج عن بزيد بن أبى عدبد عن سلمة ٠‏ 
ان الاستاد الاو معط بجنة قود وان هذا بنائز التحاديية اد از 
ام بعرف ذلك لوقع الائتباس ف كثير من الاحاديث على من 5 معرفة له + 





۰ لشرح البخاری‎ ٩ مقدمة اللووی عن‎ )١( 


٤ 


فقد کان من نهج البخاری رحمه الله » آن بحدث بالحسدیث ف 
موضع نازلا وف مو ضع عاليا ۰ 

فقد حدث فى مواضع كثيرة جدا عن رجل عن مالك وحدث ف 
ووضع 5 

عن عبد الله بن محمد السندی عن معاودة بن عمرو + 

عن اسحاق الفزارى 4 عن مالك + 

وحدث فى مواضع عن رجل عن الثورى وحدث ف موضع عن 

فحدث عن أحمد دن عمر عن أبى النضر عبيد الله الاشجعى عن 
الثورى * 

وأعجب من هذا كله أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أصغر 
من مالك وسيفان وشعبة ومتآخر الوفاه ٠‏ 

وحدث البخاری عن جماعة من آصحابه عنه وتأخرت وفائهم ثم 
حدث عن سعید بن مروان عن محمد بن عبد ائعزیز بن أبى رزمة عن آبی 

فقس على ذلك ٠‏ 

وقد حدث البخارى عن قوم خارج الصحيح وحدث عن رجل عنهم 
ف الممصحيح ٠‏ 

منهم أحمد سن منیم وداود ین الرشید + وحدت عن قوم ف 
الصحیح وحدث عن آخرین عذهم ۰ منهم آمو شعيم وأبو عاصم وأحمد 
ابن صالح وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وفيهم كثرة ۰ 

ویتجلی انا فى هذا العرض عنایه البخاری پالسماع من شسبوخه 
ومدى ما بذله من جهد ف لقاكهم والأخذ عنهم وعنایثه الفاكقة بثلفی 
المدیث فجزاه الله خیر الجزاء + 


Ee 


تراجم بعض السيوخ البخارى 


اكد دان الیخاری مكثرا ىف شبوخه الى درجة ندعو الى صعوية 
حصرهم + وقد كان لايروى كما تقدم الا عن ثقات الشيوخ » وکلهم 
افده تروة علمية مما رواه عنهم وزكى ف استعداده الفطرى صسفات 
كريمه فل فطرثه المستعدة فتكونت شخصيته العلمية الخلقية ۰ وهم ف 
ذلت داحقة المفرغة لا يدرى أحد طرفها فى الشرف والرفعة ٠‏ ومن 


باسم وز هر نضر ۰ فننقی عن آلاف الشسیوخ و معه استعداده اللمساح 
الغطرى الذى كان بنقل كل ما عند هم من خلال كريمة وثروة علسة 
. اخرة فنآثر بهم جمبعا وتكونث ماكته العلمية وشخصيته المستقلة وهذا 
ھی النأئر دسبوخشه 6 ومهما كان امتياز الشيخ فان آثره الفعسال 
3 بکون اللا 2 ال لتلميذ النابه ۰ 

٠‏ وقد يكون صدا قول علماء النفس ف العصر الحاضر أن نجاح 
الطالب توف دنسية r‏ عن همه آستاذ ه ونسبة n‏ علی شمه 
واستعداده وهذا هو السر ف نجاح بعض التلاميذ دون بعض مع اتحاد 
الاستاذ والمنميج والمكان ألا أنه م کل ذلك ٠‏ فقد بکون ف حباأة 
الشیج نواح بارزة تظهر بمصورة مشابهة فى حياة تلميذه + على آى حال 
أن بذکر هذه النواحى المشادهة كأثر من آثار شيخه أو بعبارة آدق 
دذكرها على أن دخه كان له آوفر تسهم 2 تكوينها ود بگون م4 
غيره من الشيوخ أو العوامل الشخصية الذاتية فى التلميذ وقد يرجم 
الياحث الصفة الواحدة البارزة الى أستاذين اتحدا فى تفوقهما فى هذه 
الصفة الواضحة ف التلميذ ) الراوى ( ۰ 


و من له آثره دهذ | العنی من شيو البخاری الأكمة على دن 


المدينى وأحمد دن حنیل ودحرى دن معدن وأسحاق دن راهوية + 


ع ت 


شهم من الأكمة الذين انتهى العلم اليهم فكانوا أكمة الحديث ى 
عصرهم ۰ وکانت صلتهم پامامنا البخاری صلة قوية ‏ فقد کان منهم‌من 
أشار عليه دتأليف كتابه الجامع الصحیح ء وهو اسحاق بن راهوية وكان 
منهم من شهد له بصحنه بعد قراعته علوم حددثا حديثا وهم على بن 
المدينى وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ٠‏ 

« على بن المدينى » ( ۱۱۱ ۲۲ ه ) 

هو على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدی ابو الحسن 
ابن الدینی الحافظ من‌آئمة الحدیث وممن انعئد الاجماع علی‌جلالنه 
وامامثه ولد سئة احدى وستثين ومائة سنة 11١‏ ه فى بيث من ببوث العلم 
نتمم آباه وحماد بن زيد وهشيما وابن عبيئنه والراوردى وابن وهب 
وعبد الوارث والولید بن مسلم وغندر ویحیی القطان وعبد الرحمن 
ابن الهدی وابن علیه وعبد الرازق وقد شسهد له سفیان بن عبینه وهو 
من شبوخه بقوله : والله لفد کنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم منی و کذاث 
قال : يحبى بن قطان وهو من شيوخه وقال آبو حانم ۰ 

« کان این الدینی علما ق الناس ف معرفة المسدیث والمال 
وما سمعت أحدا أسماه قط وائما يكنيه تبجيلا له وهو أحد الأثمة 
الأربعة الذين انتهث اليم مادة العلم فى عصرهم » قال عبد الله بن أبى 
زياد القطوانی : سمعت آبا عبید پقول : انتهی العلم الی آربعة : هم 
آبو بکر بن آبی «مببة آسردهم له ۰ وآحمد بن حنبل آخفههم خیه + وعلی 

تقدیر البخاری له وتأثره به 

قال السراج : فلت للبخاری : 

ما تشنهی ؟ فال 

أن أقدم العراق 6 وعلى بن عدد الله حى فأجااسه + كما يظهر مدى 
مقدیره له بهذه الکلمة الجامعة + 


کت 


قال البخارى + 


رة کی و ا ع 
من العاوم فى قواعد عام النفس المثاهد أن تأثر الانسان يش خص 
م بذكيه جه له وه وتقديره ااه فاذنا نلمح من النصین السایقین مد ی 
اعجاب البخار ی وتشدیره لشسیخه على : مما بدل على مقدار معر فش4 
له وتأثره مه ۰ 

تقدير أبن آذدینی للبخبی‌اری 

ان ددر على دن المدينى للامام ابخاری تلمذ ه بفوق کل تددر 
شهد له شهادة ممئازة حينما قال فيه : 

« هو ما رأى مثل نفسه » 

وتزداد قدمة هده الشهادة عخلمة حدتما نعلم أن على دن المدينى 

فاعا قفاوم ان ری فو لاله ا 
الذی جاب الفیافی والففار والفری والمصار راویا عن آلاف الشسپوخ 
الأعسسلام 3 
ذووه ) ۰ 


I 


ااتذدیر ويظهر التأثير والتوجيه 
قال (۱) البخاری : 


ونلادین ومائئین ۶ ھ وخان مونه دسر من رأى ۰ 





)۱ العلیعات الکبری لاين الديكى هن ۲ ڪا وتوذيب الاسماء واللغات للذووى ج ۱ 
ص ۲۵۰ مدرفة علوم اللدديث الحاكم ص "ل تذكرة الحفاظ للذهری ص ۲۵۰ ج ۱ ۰ 


نی 


« الامام أحمد بن حنبل » 157 ب ۲۱ ه 


هو أحمدبن حنيل بن هلال الامام أبو عبد الله الشیپانی الذهلى ٠‏ 
نثشأته ودراسته : ۰ 

ولد ف ربيع الأول سنة 145 ه فى مدينة العلم بغداد وتوف أدوه 
ثسابا خوليته آمه )١(‏ + نسبه عربى وهو شيبانى فى به بابیه وامه 
وقبیلته هعروفة بالهمة والاباء کان منها الثنی بن حارثة الفائد الاسلامی 


المعسروف ۰+ 


وانتفل جده الی خراسان وکان والبا غلی سرخس فا اعد 
الأموى » وناصر الدعوة العباسية عند ظهورها - وکان آبوه قائدا كما 
ذکره الاصمعی )0( حفظ القر آن فى صباه وتعلم القراءة و الکتادة وکانت 
آذار النبوغ والرشد واضحة فيه منذ النشأة ٠‏ اتهه أحمد دن حنبل ای 
الحدیث وروی عنه آنه قال ؛ 

« آول من کتب عنه الحدیث -- آبو بوسف » وظل بثلقی الحدیث 
بيعداد من سنة ۱۷۹ الى كما م ولزم عالما كيرا من عامساء ااحسدیث 
والآثار سغداد أربع سئوات ٠‏ 

هو هشیم دن دشير بن حازم الواسطى ۳ وکان ف طابه العام 
مثال الجد بقول : 

« كنت ريما أود البکور ق الحدیث فتاخذ آمی ثیابی حنی بوّذن 
الناس أو حتى يصبهوا » ٠‏ 

واسثمر فى حباثه البادة ق العلم وتحصیله حتی آوحداته الی 
در چه الامامه + 


قال عبد اله بن أحمد : سمعث أبا زرعة يقول (") : 





)0 تاريخ الاسلام للذهبی ون ۱۰ ترجدة الامام أحمد ۰ 
(۷) رجال الفکر والدعوة فی الاسلام لابی الحسن الندوی حن ۱۰۵ ۰ 


كان أبوك يحفظ ألف حديث خقيل وما يذريك ؟ قال : ذاكرته 
كاكوف علية: الكوان + وكا إلى عدم 

ما رأدبت رجلا أعلم بالئسبه من أحمد ٠‏ 

وكان أحمد حجة فى علم الحديث والرواية ٠‏ 

وتتجلى مكانته بهذه الشهادة من الشافعى ناصر السنه حينما خرج 
من العراق وهى مدينة انعلم والورع فيقول : 

خرجت من العراق فما تركت رجلا أفضل ولا أورع ولا أفقه من 
ابن حنبل )١(‏ وبقول اسحاق بن راهوية ٠‏ 

« أحمد حجة بين الله ودين عبيده فى أرضه » ٠‏ 


وبقول فيه يحيى بن معين « كان فى احمد بن حنيل خصال ما رأيتها 
فى عالم قط » 5 0 ۱ 
عاقلا ٠‏ 


آثر السند فی صحيح البخارى وباقى الكتبم الستة 


آن آثر السند ى صحيح البخارى وباقى الكتب الستة يتضسح 
بشهادة الحافظ علی بن الحافظ الفقیه محمد الیونینی رحمیما االسه 
تعالی ۰ فقد سئل : آآنت تحفظ الکتب الستة » فقال : آحفظها وما آحنظها 
فقيل له كيف هذا ؟ فقال : أنا أحفظ مسند آحمد وما یفوت السند من 
الكتب الستة الا قليك خأنا أحفظها بهذا الوجه () ٠‏ 

فهذا القول من امام حافظ للسنة مهما كان فيه من المبالحة 
فائه یصور آهمية السند وآثره ف الصحیحین » وباقی الکتب الستة > 
مهما فائه من أحاديث كثيرة » وجدت فى الصحيحين ؛ ولعل ما فاته من 





)۱( تاریخ ابن کثیر ج ۰ ص ۳۲۹ تدریب الراوی ص هلا ٠‏ 
(۲) مقدمة الفتح الربانی ص ٩‏ للاستاذ عبد الرحمن السأعاتى ٠‏ 


س ا٤‏ هس 


أحاديث ف المتحبحين کلس ۰ ولکن بالند ا الى م | ذکر ف باقی اكت 
1 وت تا ؛ أصيحت قليلة جمعا ددن رأى ابن کٹ کش بى وادن اليونيئى ٠‏ لأن رأى 
ابن كثير أنه قد فاثت السند من الصحیحین الكثير ۰ 


فالسند له أثر ها عا اق حال ف الصحیحین صحیح 1 ایکا ری 
ومسلم وان ی لم بیلخ در جنهما ف الصحه وغادر هما ف طر بق لأصندفكه على 
۳۳ مانید لا على ات افى الح‌حیحین + 


تقدیر الاهام آحمد للامام البخاری وصلنه به 


كال محمد بسن أب حاتم وراق البخاری م معت البخاری بقول 
ا ثمان هرات كل دك اجا هوي كل وان 
۲ ی آخر 55 ودعنه با دا أنا عدت الله ۰ نثرك العلم والناس وکسا الى 
حراسان ؟فأنا امن أذكر فول أحمد (( + 


ففى هذه العبارة الموجزة تشرق ا'عاطفة القوية الكريمة بين 
الامامین فالبخاری حریص علی مجالسة شیخه فیتردد على مجاه 
ويرحل اليه ولا يبرح بداد الا مودعا له ۰۰ والشیخ بعز علیه فراق 
تلميذه عاتبا عليه أن پثرك بغداد ویرجم الى خراسان مثمنیا منامه 
معه فى بغداد ۰ 

وتتطبع ك'مات الشيخ ف ذهن الدخارى وتخال حدة فی دهن 
ممأ بدل على تقدیر ه وحبه و احثر امه للامام أحمد بن حنبل ۰ 

واذا علمنا من سيرة الامام آحمد اازهد و اور ع والاهتمام 
بجمع الحديث والرحلة من آجله خقد رحل الی الکوفه والبصر: ومكة 
واليمن واشام والجزدرة ٠‏ 

نجد أن هذه الصفات واضسحة ف البخاری / قد يك.ون لادن حثيل 





(۱) تدریب الراوى عن لاه ٠‏ 


آثر فى ازكائها أو على الأقل قد يكون هذا التجائس ف الحياة الخلفیه 
والعلمية ٠‏ 


ا ك ل اف جه مقي اذا لقول الوسول 
عليه السلام فى حديثه « الأرواح حنود مجندة ما تعارف منها ائتلف 
وما تناکر منم اخثلف ع« وبهذا الحديث ودغيره وضع ال وت ول 
وغيرهم فيما جاءوا به من نظريات زاعمين بأنهم اكتشفوها من البحث 
و الجهد والدراسة ولو جاعوا الى ریاض الاسلام لوجدوها زه رات 
مثفتحة سهلهة منظمة غبر معقدة نمثاز بأنها لا تقبل الخطاً مستاه ممن 
خلق الآرض والسماوات العلا ٠‏ العالم باحوال خلقه 7 (() آلا بعلم من 
دن يتكلم فى القرآن كما سيفصل فى موضعه ٠‏ 


الامام (') اسحاق بن راهوية ( 151 584 ه ) 


هو الامام أبو يعقوب اس حاق بن أبراهيم بن مخلد الحنظلی 
المروزى ثم النيسابورى الحافظ ۰ 

أحد أكمة الدين وأعلام المسلمين وهداة المؤمنين الجامسع 
بين الفقه والحسدیث والورع والتفوی سافه اهئمامه بالصدیث الی 
الرحئة الى العراق والحجاز والیمن والشام سمع به عبد الله ابن المبارك 
والئضر بن شميل وسفيان بن عبينئه وجرير بن عبد الحمي د الرازى 
واسماعيل ين عليه ووكيع بن الجراح وعبد الرزاق دن همام والشافعى 





۰ ١6 سورة تبارك رقم‎ )١( 
۰ ۱ (؟) طبقات الشافعية ص ۱۲ چ‎ 
ووفیات الاعیان‎ ۸٩ طبقات الشافعية الکبری جا ص ۲۳۲ وشذرات الذهب ج۷ ص‎ )۲( 


= A 


واخرون وروی عنه امامنا البخاری ومسلم پن الحجاج النیسایوری 
و آدو داود والثرمذی والنسائی و آحمد بن حنبل ویحیی این معین ومحمد 
ابن یحیی الذهلی ۰ 

وحسبه شهادة الامام آحمد بن حنبل « واسحاق عندنا امام من 
اتم المسلمين وما عبر الجسر آفثه من اسحاق + 


آحدا آخشی لله من اسحاق » وکما ان اسحاق کان محدثا وفقبه | خقد 
كان مفسرا عظيما يقول أحمد دن سلمة : 


« آملی علی اسحاق التفسبر عن ظهر قلب+ » ومن الجهودات 
الضخمة الثی قام بها اسحاق النظر فى الگحادیث ونقدها متنا واسنادا 
وتصحدها وترئدب أنواع الحدیث ۰ 


وهو هذا العمل الجلیل عدر کد أفسح الطريق ومهده أمام 
تیوه الیمای الق سخا رحن ف ف ةا وجسشنهه یل 
كان عمل البخارى الجليل ونهجه القويم فى تاليف أعظم کتبه . 


وأعظم كتاب بعد كتاب الله ٠٠‏ صحيح البخارى بمشسورة () 
من آستاذه اسحاق الذی عرف نی البخاری القدرة علی القيام دهذا 
العمل الجلیل » وکان التشابه بين النلمیذ والأستاذ فى النهج المثل 
ف تنقبة الحدیث ونقده مثنا و اسنادا و استئباط فقه الحدیث من غير 
اسراف فى الرآى ٠‏ 

يقوك الدكتور عبد الحمید سددالجندى فى كتاب (') ابن قتيبيه 





(۱) عن ابراهیم بن سعقل النسفی پقول : قال : آبو عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخاری کنت عند اسحاق بن راهوية فقال : لو جمعتم کتابا مختصر الصحیح سنة رسول ال 
صلی الله عليه وسلم قال فوقع : دك فی قلبی فاخذت فى چمم الجامم الصحیح القدمة ص ۰۶ 

(۲) آن ابن راهوية کان یمقت اهل الرای آشد القت ویعلل ذلك بقوله لانهم کانوا یژولون 
الاحادیث تاویلا لا یقره الفعل ویلقی التبعة فی ذلك علی اتباع مذهب آبی حنيفة فمن جاء بعده 
من اهل النظر والقیاس فى انهم الذين یحملون آوزارا ما آوجدوه ولاشستك آن رای الامام 
آبی حنيفة بریء من ذلك ۰ وكان ابن قتيبية يطلق على هؤلاء الاتباع اسم العصابة ٠‏ 


م هب البخارىي ٤۹‏ 


ان أسحاق بن راهوية قدم للحدیث آکبر صنيع فى آنه قام بتنقية 
المدسوس وجرده كذلك من مساثئل الفقه بعد أن كان مختلطا بها ٠٠+‏ 
ومن التفسير + وقد نفخ ق تلامیذه من روحه فنبغ فیهم آعظم علماء 
الحدیث وهم البخاری ومسلم والترمذی ۰ 

توق اسحاق لبلة نصف شعبان سنة ۲۳۸ ۰۰ قال البخاری : وله 
سبع وسبعون سنه قال الخطیب فهذا بدل علی آن مولده سنة 
احديی وستین 0 ۰ 


بحبی بن معین (") 


aa‏ كرا نقذ ادق كين الابيد لياف النقاد 
على حد تعبير ابن أبى حاتم الرازى ٠‏ 

نبغ وبرز ف نمییز صحیح الحدیث من سقیمه + 
و هشیم وغیرهم ۰ 

انفق العلماء على رسو قدمه ف الحدیث ومعسرفنه. له ما 
واسنادا »۰ روى ابن أبى حانم الرازى عن محمد بن مسلم بن واره 





)١(‏ وفى تاريخ بغداد عن أبى بكر بن المدينى یقول : کنا یوما بنیساپور عند اسحاق 
ابن راهوية ومحمد بن اسماعیل حاضر فی الجلس واسحاق يحدث بحديث من أحاديث الثبى 
صلی الله علیه وسلم وکان دون صاحب النبی صلى الله عليه وسلم عطاء الکیخارانی » فقال 
له اسحاق : يا آبا عبد اش آين کیخاران فقال : قرية بالیین ۰ کان معاوية بن ابی سفیسان 
پعث هذا الرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الى الیمن فسمم منه عطاء هذا 
الحديث فقال له : اسحاق ين راهوية يا ابا عبد الل کانك قد شهدت القوم ٠‏ 

)۲( مقدمة الجرح والتعدیل ص ۲۱۶ وتهذيب الاسماء واللغات للنووی ج ۱ ص 155 
والحدیث والحدئون ص ۳۶۶ معرفة علوم الحدیث للحاکم ص ۷۲ ۰ 

۵ ۰ 


وتأليفه عناية فائقة » عن عبد القاسم بن سلام يقول : « وانتهى العلم, 
الى أريعة الى أحمد بن حنيل والى يحيى بن معين وهو أكتيهم له. 
والى على بن المدينى والى أبى بكر بن أبى شسيبة » + 

وحدث عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى قال : « سمعت محمد 
ابن هارون اللاسی الحزمی یقول : « اذا رایت اارجتل یقم فد 
يحيى بن معين فاعلم بآنه کذاب یضع الحدیث وانما ببغضه لا تبین, 
أمر الكذابين »6 ٠‏ 

وكان طلعة واسع الاطلاع مع الدقة يقول : 

« لو لم نکتب الحدیث عن ثلاثين وجها ما عتقناه » فكان جديرا: 
دثقدیر الامام آحمد ق قوله « السماع من بحبی بن معین شفاء لماةء 
في الصدور » + 

وثال : یحیی بن معین « رجل خلقه الله لهذا الشأن بظهر کذب. 
الکذابین وکل حدیث لا یعرفه پحیی لیس بحدیث » ٠‏ 

وقال فيه على بن المدينى : « ما رأيت فى الناس مثله » وعده. 
الحاكم فى علوم الحديث من فقهاء المحدثين ٠‏ 

وكما كان يحيى بن معين قمسة ف الحديث وعلله والجهرح., 
والتعديل كان مثالا رائعا فى الورع والتقوى شسآن نلمیذه البخاری, 
دفعه صدقه وثقئه فى تحريه الحق أن يستقيل القيلة وبرفع يديه 
فاكلا : ر اللهم ان كنت تكلمث فی رجل لیس هو عندی‌کذابا فلا تغفر لى». 
توق بمدینه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سرير النبى, 
صلی الله عليه وسلم واجئمع فى جنازته خلق كثير ٠‏ واذا 
رجل پقول : هذه جنازة پحپی بن معین انذاب عن رسول الله صلی الله. 
علیه وسلم الکذب والناس پیکون وهكذا كان شسیوخ البخاری زعماء 
العلم الثضات النفاد الکتضاء الذین منحهم الله القدرة علی حفظ. 
اثثر اث النبوی وحر اسنه والذود عن حباضه فذیوا عنه کذب الکذابین 4. 
ووضع الوضاعین ۰ 


5 2 


وما كان للزبد قدرة على أن يقف أمام ما ينفع الناس فذهب جفاء 
بومکث علم النبى صلى الله عليه وسلم على يد من اختارهم الله لهذا 
شیوخ البخاری الثقات الذين عرخوا جميعا بالمكانة العلمية والسلوك 
الصحيح وشهادته له بالصحة وشهادة أبن راهوية لتاريخه الكبير وهما 
آسمی موّلفات البخاری رحمه الله ۰ 


نهج البخارى فى الحفظ 


وهب الله محمد بن اسماعيل البخارى استعدادا فطريا يتمثل ى 
ANS ENES‏ 

والانسان مدين لنبوغه فى العلم الى استعداده الطبيعى وفطرته 
'السليمة ولكن لا يستقيم الاستعداد ولا يؤتى ثماره الا بالعمل والجدء 

وهذا ما كان من نهج البخارى ٠‏ أقبل بكليته على حفظ الحديث 
فأزكى استعداده وبلغ فى الحفظ مبلغا أذهل العلماء ولا رأى القوم 
نبوغه وئوة ذاكرته ألتى بلغت حدا غير مألوف ظنوا أنه شرب دواء 
للحفظ يقول وراقة : محمد بن أبى حاتم فقلت له مرة فى خلوة : هل 
.من دواء للحفظ ؟ فقال لا آعلم ثم آقبل علی فقال لا آعلم شسیثا آنفع 
الحفظ من تهمة الرجل ومداومة النظر () وبذلك قد سبق البخضاری 
علماء النفس يمنهجه فى ازکاء القدرأت بالعمل فى بقظة والمداومة على 
التمرين ٠‏ 

كما سبقهم ف الاستعانة على التثبت بربط المعاومات فقد كان 


پربط بين الرجل وبلده وعصره وشسيوخه وزمان ولادته ووفاته » 





(۱) تاریخ بشداد ٩/۲‏ وطبقات السبکی ۷/۲ ومقدبة فتح الباری ۲۰۱/۲ ۰ 


مد ۲ ۱۵ .نت 


وأقواله كما يربط بين آقوال الصحابة والتابعين وبين الأصول من الكتاب 
والسنة حتی یصبح القول واضحا فی ذهنه من کل جوانبه وبهذا النهج. 


وصاحب الملكة القوية فى تمییز صحیحها من سقیمها کما کان ف. 
فهم معانیها ۰ 

عن سليم بن مجاهد يقول : كنت عند محمد بن سلام البيكندى. 
فقال لی : لو چثت قبل ۰۰ لرأیت صسبیا پحفظ سسبمین آلف حسدیث. 
فخرجت ف طلبه حنی لقیثه فقلت له : آنت الذی تقول آنا آحفظ سبعین. 
ألف حديث ؟ قال نعم وأكثر منه ولا أجيكك بحديث عن الصحابة. ' 
والتابعين الا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم +٠‏ ولست أروى. 
حديثا من أحاديث الصحابة والتابعين ألا وله أصل أحفظ ذلك عن. 
کتاب الله آو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ وظل اليخارىئ. 
پثهم نفسه ویدیم النظر حنی آصبح فرید عصره قال آبو بکر 
اللکو اذ انی : و« ما رأبت مثل محمد بن أسماعيل كان بأخذ الکتساب. 
من العلم فیطلم علیه اطلاعه ٠‏ فیحفظ عامة آطراف الحدیث من مرة. 
واحدة 0 . وقال اسحاق بن أحمد : سسمعت فى سنة سبع وآربعین. 
ومائئین ۰ محمد بن ادريس الرازی آبا حاتم یثول : یقدم علیکم رجل 
من أهل خراسان لم يخرج منها أحفظ منه ولا قدم العراق آعلم منه. 
فقدم علینا محمد بن اسماعیل بعد شهر + وهکذا کانت مكانة البخاری 
فى عصره بنتظر قدومه ويحتفل به قبل شهر من زیارثه » وقد عشد امتحان. 
معضل ق بغداد مدينة العلم' و العاما» فاجطازه بمهارة راکعة مذهلة ٠‏ 


عن آحمد دن الحسن الرازى قال : سمعث یا أحمد ن عسدی. 
بقول : سمعت عدة مایخ بحسگون أن محمدأ دن اسماعيل اليخارى, 


(۲) مقدما فتح الباری جح ۲ ص ۲۰۰ ۰ 


ش 0 


نقدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا الى ماثة 
بحدیث فقلیوا متونها وأسانیدها وجملوا متن هذا الاسناد لاسناد آخر 
واا هذا القن لفن لكر .+ 
ودفعوا الى عشرة أنفس الى كل رجل عشرة أحاديث وأمروهم 
اذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على اليخارى ولخذوا العسدة 
للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرياء من أهل 
سخراسان وغيرها ومن البمغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله أنتدب اليه 
.رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاری 
'« لا أعرفه » فسأله عن آخر فقال : « لا أعرفه » فما زال يلقى عليه 
.واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخارى يقول : لا أعرفه 
«فکان الفهماء ممن حضر الجلس يلئفت بعضهم الى بعض وبقولون : 
الرجل فهم » ومن كان منهم غير ذلك يقضى على البخفارى بالعجز 
.والتقصير وقلة الفهم ثم اتتدب آخر من العشرة » قسأله عن حديث من 
"تلك الأحاديث القلوبة فقال البخارى : لا أعرغه قسأله عن آخر فقال 
لا أعرفه قام بزل بلقى عليه واحدا بعد الاخر حتی فرغ من عشرته 
والبخارى يقول : لا أعرفه ثم انتدب اليه الثالث والرابع الى تمام 
العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخارى لا يزيدهم 
.على آلا.أعرقه فاما علم البخارى أنهم قد فرغوا التفت الى الأول منهم 
.ققال : آما حديثك الأول » فهو كذا والثانى فهو كذا ٠٠‏ والثالث والرابع 
علی الولاء حتی آتی علی تمام العشرة فرد کل مثن الی اسناده » وکل 
أسناد الى متنئه وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الاحادیث کلها الى 
أسائيدها وأسائيدها الى مثونها فآقر له الئاس بالحفظ وأذعنوا له 
بالفضل 0( قال الحافظ بن حجر : وهنا يخضع للمخارى قما العجب 
من رده الا ای اتسوا مان نینط aN‏ ای 
الخطا على ترشب ما آلقوه من مرة واحدة واذا علمنا آن الامتحان كان 





17( طبقاث الشسائفسية د ۳ ۰ص 2-1 


س £ س 


من علماء معداد 2 عصرها الذهبی الزاهر بعلماء الاسلام ازداد تقدیرنا 
لوامب البخاری العلمية » ومن هذا الامتحان الذی اجتازه البخاری 
بثبین بوضوح آن البخاری کان موسوعة علمية بمعرفة جميع الأحاديث 
بآسانیدها ومتونها ولهذه القدرة العلمية حاز ْقة العلماء فالتف حول 
مجلسه عشبرات الالاف ينهلون من خيضه وشهدوا له بالحفظ والسبق » 
عن صالح بن محمد البعدادی بقول : کان محمد دن أسماعيل بجلس 
ببغداد وکنت استملی عليه ويجتمع فى مجلسه آکثر من عشرین آلفا » 
وقال أبو دكر محمد بن حريث : وسألت الفضل این العیاسی الر ازی 
أبهما أحفظ ؟ أبو زرعة أم محمد بن اسماعيل ؟ 

فقال : لم أكن التقيت مع محمد بن أسماعيل فاستقبلنى بين حلوان 
وبغداد خرجعت معه مرحلة وجهدت على أن أجىء بحديث لا بعرغه 
خما آمکننی وآنا آغرب علی آبی زرعة عدد شعره (۱) ۰ 

وقال : عمرو بدن على : حديث لا يعرفه محمد بن اسماعيل ليس 
بحديث + وقال محمد بن أبى حاتم : سمعت حاشد بن اسماعيل وآخر 
بقولان : کان بو عبد الله محمد بن اسماعيل يختلف معنا الى مشايخ 
البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذاك أيام وكنا نقول له : 
انك تختاف معنا ولا تكتب فما معناك فيما تصنع ؟ فقال لنا بعسد سئة 
عشر بوما انكما أكثرتما على وألححتئما خأعرضا على ما کتبتما خخرجنا 
ما کان عندنا فزاد علی خمسة عشر آلف حدیث فقرآها کلهسا صن ظهسر 
غلب حتی جعلف | نحکم علی حفظه ثم قال : آترون انی آختلف هدرا 
وأضيع أيامى ؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد ٠‏ 

وكان أهل المعرفة من البصرة يعدون خلفه فى طلب الحديث وهو 
شاب حتى يغلبوه ؛ على نفسه ويجلسوه فى بعض الطریق فیجتمح 
علیه آلوف أكثرهم ممن يكتب عنه ٠‏ وكان أبو عبد الله عند ذلك شايا 
لم يخرج وجهه () ٠‏ 


(۱) بقدمة فتح الباری لابن حچر ج ؟ ص ۱۹ ۰ 
6 تهذيب الأسميام واللغاتك للنووی > ۱ هس 1۰ ۰ 


معرفة البخارى بعلوم الحديث 


وکما آن البخاری ححة فى الحفظ فهو حجة فى فهم علل الحديث 
ومرجم لکبار علماء عصره » وموضع اکبارهم واجلالهم قال ابر اهیم 
الخواص : 

رأبت آبا زرعة کالصبی جالسا بين بدى محمد بن اسماعیل بسأله 
عن عال الحديث ٠ )١(‏ وقال حاشد بن عبد الله : رأيت محمد بن رافع 
وعمرو بن زرارة عند محمد بن اسماعیل و هما بسألانه عن علل الحدیث 
فلما قاما الا ن حضر : لا تخدعوا ان آبا عبد الله آفقه منا وآبصر (") + 
ویقول آبو حامد الأعمش : رآبث محمد بن أسماعيل فى جنازة ومحمد 
أبن بحبی الذهلى 2 امام ئيسابور وشيخ البخاری 04 بسأله عن الأسماء 
والكنى وعلل الحديث والبخارى يمر فيها مثل السهم كأنه يقرأ « قل 
هو الله أحد » () ٠‏ 


وقد شهد للبخارى تلميذان من تلامذته طبقت شهرتهما الآفاق ٠٠‏ 


قال آحمد بن حمدون : جاء مسلم بن الحجاج الى البخارى فقيل 
بين عبنیه وقال : دعنى أقبل رجلبك يا أستاذ الأسائذة ويا سيد المحدثين 
ويا طبيب الحديث ف له( 

ویقول له : لا بینضك الا حاسد وآشهد آن ایس ق الدنیا مثلك ۰ 

قال آبو عیسی الترمذی : « ام آر بالعرانی ولا بخراسان فى معنی 
العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن اسماعيل » (*) ۰ 





)١(‏ الحديث المعل هو الذى اطلع فيه على علة تقدح فى صحته مع أن الظاهر السسلابة 
منها ۰ مقدمة ابن الصلاح ص ٩۸‏ وذلك كالارسال فى الموصول والوقف فی الرفوع ٠‏ 

(؟) التهذيب لابن حجر ج ٩‏ ص ۵۲ ۰ 

(۳) البداية والنهاية + ۱۱ ص ۲۱ ۰ 

(6) البداية و النهاية ج ۱۱ ص ٩1۱‏ 

۰ ۲۷ تاریخ بفداد ج ۲ ص‎ )٥( 


ا 


نهج البخارى فى قراءة القرآن 


القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ودليل رسالته + والسداعى الى السنة والتزامها « وما أتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه خانتهوا 2“ ۰ 


والسنة هى البينة للقرآن ب( وأنزلنا اليك الذكر لثبين للناس ما نزل 
اليهم ) من هذين المصدرين آشرقت الرسالة المحمدية من درس القر آن 
عرف مكانة اه وفع وین حرف اب ين الان ادق يم > 
خأمير المؤمنين فى الحديث من الطبيعى أن يكون أعرف الناس بدلالة 
القرآن ومعائية وثفسیره ی ضوء السنة ومن هنا نيع شعوره بعظمة 
القر آن وجلاله غلم پرتله بلسانه خقط ویقصره علی حنجرته و اما پعمل 
غیه بصره وفکره ویشغل به قلبه وسمعه ویدقق ف آمثاله ویعرف حلاله 
من حرامه وهذه هی القراءة الجيدة الفيدة » التی جعل الله خیها الشفاء 


ا 


سكل الدرامى عن حديث وقيل له ان البخارى قد صححه خقال : 
محمد بن اسماعیل آبصر منه » وهو آکیس خلق الله » عقل عن الله ما أمر 
به ونهی عنه فى کتابه » وعلی لسان نبیه اذا قراً محمد الثر آن شغل قلبه 
وبصره وسمعه وتفکر فى آمثاله وعرف حلاله من حرامه (") + 





(۱) ترجمة البخاری طبع النپرية هی ۲۱ * 


س 0۷ ده 


العجلى 


محمد دن 4 من الأمم 
نذا ا بحسن 
د کل سی 





۱ مكانة البخارى فى الصلاح والورع 


ان مبر خبوغ البخارى ووصوله الى المكائة العلمية الفريدة انما هو 
حبه لله ورسسسوله ولو ام پکن محبا لرسول الله صلی الله علیسه وسام 
وتعالیمه + لا استطاع آن بصل الى هذه المكانة العلمية ف الأحاديث 
قمن المعلوم أن طالب العلم لا يتبغ التبوغ القوى الا خيما حبب الى 


ففسه وأنشيرح له صدره ٠‏ 


وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم كلها خياضة بالدعوة الى 
التقوى ومكارم الأخلاق ٠‏ 


ولا يكون مبالغا من يقول بآن البخارى رحمه الله اتخذ الرسول 
قدونه ۰ وطبق تعالیمه علی نفسه خاجتمعت خیه کل العانی الكريمة ٠‏ 


فهو مکثر العبادة » یصلی فیسلم وجهه وقلبه لله وینصرف بکلینه 


عن محمد بن أبى حائم الوراق قال : دعى محمد بن اسماعيل الى 
قد أبره ى سثة عشر موضعا وقد تورم من ذلك الجسد وکان آثار 
الزنبور فى جسده ظاهرة ٠‏ خقال له بعضهم : كيف لم تخرج من الصلاة 
فى أول ما أبرك ؟ 


غقال : کنت فى سورة فأآحببت أن أتمها وعن نسج بن سعيد قال(١):‏ 
ممع وسوس 0ل 


(۱) فی الطبقات وتاریخ بغداد واما فی القدمة « عقسم » ٠‏ 


مت ا 


كان محمد بن أسماعيل البخارى اذا كان أول ليلة من رمضان يجتمع 
اليه أصحابه فيصلى بهم ويقر فى كل ركعة عشرين آية وكذلك الى أن 
يختم القرآن ؛ وكان يقرأ القرآن فى السحر فى كل ثلاث ليال ٠‏ وكان 
يختم بالنهار فى كل يوم ختمة ويكون ختمه عند الافطار فى كل ليلة 
وبقول عند كل ختم دعوة مستجابة 0( » وهذا الاتصال الدائم بالله 
عن طريق البادة آضفی علیسه حسن العاملة مم نت اس لكان دید 
الور ع ف معاملته پخاف الشبهات + 

قال آبو سعيد « بكر بن منير » : كان حمل الی محمد بن اسماعيل 
بضاعة اندها اليه خلان اجتمم بعض التجار الیه بالعشية » فطلبوها 
بربح خمسة آلاف در هم خقال لهم : انصرغوا اللبلة فجباءم من اغد 
تجار آخرون خطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آلاف درهم غردهم 
وقال : انى نويت البارحة أن أدفع الى الذين طلبوا منى أمس بما طلبوا 
أول مرة وقال : لا أحب أن أغير نيتى (؟) » وعن عبد الله يبن محمد 
الصيارى : كنت عند محمد بن اسماعيل فى منزله فجاءته وأرادت 
وكوي امازل a a‏ کف یی ٩‏ 
قالت : اذا لم يكن طريف كيف أمشى ؟ خبسط يديه وقال : أذهبى فقسد 
أعتقتك ٠‏ خقيل له يا أما عبد الله أغضبتك ؟ خقال : آرضبت نسی بما 


قعلت خعلت (؟) ۳ 


خما أروع هذا السمو فى المعاملة » شعر احساسه الدینی الرهف 
بائه آغضب الجارية باعتراضه التأئیبی الرقیق الیها » غکنر عن ذك 
پاعتاقها حتی برخی نفسه الطیية النقیة ویقول : وراقه سمعته یقول لابی 
هر اریز اهعاشی فا آبا معدن فان زامن ای یه ۶ ان 
رویت حدیثا پوما عنك + غنظرت اليك وقد أعجيت به وأنت تحعرك 





۰ ۱۱ تاريخ بغداد ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۱۰ طبقات الشافعية ج ۲ ص‎ )١( 
ˆ مقدمة الفتح ج ۲ ص ۱۹۵ لابن حجر‎ )۲( 


۲ 


رأسك ويديك ختيسمت من ذلك قال : أنت فى حل يرهمك الله يا أيا 
عبد الله (۱) + 

وعن ورافة : سمعثه بقول ما اغتبت آحدا فط منذ علمت أن الغبية 
حرام ٠‏ 

قال بكر بن منير : سمعت محمد بن اسمعيل البخارى يقول : 
انى لارجو آن آلنی الله ولا پحاسبنی انی اغثبت آحدا (") * وسمعه 
وراقه يقول : لا يكون لى خصم ف الآخرة خقال له : ان بعض الناس 
ينقمون عليك التاريخ ويقولون خيه اغتاب الئاس خقال : انما روينا ذلك 
ولم نقله من عند أنفسنا ٠‏ وقد قال : النبى صلى الله عليه وسلم بس 
أخو العشيرة () ويقول ابن حجر : كان البخارى فى كلامه فى الرجل 
توق زائد وتحر بليغ خمن تأمل كلامه فى الجرح والتعديل خان أكثر 
ما بقول : سكتثوا عنه » فيه نظر » تركوه » ونحو هذا ٠‏ 

وقل أن يقول : كذاب آو وضاع وانما بقول كذيه خلان « ورماه 
فلان » بعنى بالكذب وهذا من سدة ورعه ٠‏ 


وعن الذهبى : أبلغ تضعيفه فى المجروح منكر الحديث ٠‏ ويشول 
البخارى : (؛) كل من قلت عنه منكر الحديث خلا تحل الرواية عنه » 
وأكسبه ورعه التحرى ف الدقة والأمانة العلمية قال وراقة مسكثل عن 
خبر حسدیث خقال : يا آبا ملان ترانى أدلس وقد تركت عشرة آلاف 
حديث لرجل غيه نظر وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لى خيه نظر ؟ 

وأند نفى النوم عن عينيه نفس أبيه مشغولة بالعلم والعبادة ومكارم 
الأخلاق » قال وراقة : اذا كنت معه ق سفر یجمعنا بيت واحد الا ف 
القيظ » فكنت أراه يقوم فى الليلة الواحدة خمسة عشرة مرة الى عشرين 





)۱( تاريخ بغداد ج ۲ ص ٠ ١١"‏ 

(۷) الطبقات ج ۲ ص ٩‏ لابن السبکی ٠‏ 
)۳( البداية والذهاية ج ۱ ص ۱۱۹ ۰ 
(4) الطبقات ج ۲ ص ٩‏ لابن | لسیکی + 


شنز ۱۱ بت 


أحاديثه خيعلم عليها ثم يضع رأسه ٠‏ خقلت : انك تحمل على نفسك 
كل هذا ولا توفظنى ؟ خقال : أنت ساب خلا أحب أن أغسد عليك نومك 
وكان مصلى وقت السحر ثلاث عشرة رکعة وبوتر منها بواحدة » وكان 


معه ثنىء من شعر النبى صلى الله عليه وسلم ٠ )١(‏ 


وهذه الحالة اللفسية من قيامه مرات باللیل تمشل مسدی اهتمامه 
بالعلم وترکیز الذهن غپه خکلما تذکر شیثا سجله وهذا خلق العلماء 
المنصرفين للتأليف والعلم » وما أكرم خلقه وشعوره فى معاملته لتابعه 
وراقه فى محافظته على راحته خلا يقلقه ويؤثر أن يصلح المصباح لنفسه 
وما أتقاه وأصفى نفسه خقبل أن يبدأ حيائه العلمية فى االيل يصفى 
نفسه برکعات تقربا الی ربه ق وقت الصناء ق السحر وهذا هو نهج 
الحدث الذی يعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


كرم البخارى وزهده 


ورث البخارى عن والده ثروة ضخمة مطهرة خلم يستغلها فى التنعم 
والتلذذ بالماذات الدنيوبة دل عاش متقشفا زاهدا فى الترف الدنيوى » 
أكثر ما ينعم به فى طعامه أن يأكل مع الخبز سكرة ولم يكن هذا التقشف 
كاذبا وطريقا خداعا الى الشيح بالمال وادخاره كما يتوارى خيه بعض 
الناس وانما كان التقشف الصادق « ودليله الزهد فى المال وانفاقه فى 
أوجه البر والاحسان مؤمنا بقوله تعالى : « وما عند الله خير وأبقى » 
« ما عندكم ينفد وما عند الله باق » ٠‏ 

بقول البخاری : كنت أستغل فى کل شهر خمسمائثه درهم + خأنخشها 
ات وا اه ان ور 





)۱( تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۳ ۱ 
(۲) الطبقات ج ۲ ص ۱۱ ۰ 


س ٤ا‏ س 


وقال : ورأقه كنا بفربر وكان آبو عبد الله يبنى رباطا (أ) مما يلى 
بخارى خاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك وكان ينقل اللبن فكنت 
أقول : يا آبا عبد الله انك تكفى ذلك ٠‏ فيقول هذا الذى ينفعنى . وكان 
ذیح لهم بقره خلما آدرکت انقدور دعا الناس الى الطعام فكان e‏ 
من « فربر » خبزا بثلاثة در اهم وکان الحبز اذ ذات خمسة آمنان بدر هم 
خألقیناه دين أيديهم فأكل چ من حضر وفضلت أرغفة صالحه » وكان 
قليل الأكل جدا كثير الاحسان الى الطلبة مفسرط الکرم () ویتبین من 
بين سطور هذا القول مشاركته فى عمل الخير بالمحافظة على ثغور 
السلمین وکرمه الفرط فاستحق اکرام الله له بوضع البركة فى طعامه ٠‏ 

والبخارى دائما لا يؤثر الدنيا على الآخرة ولا پرضی آن 5 
بدنیاه فهو بعيد النظر ف خطوائه يضحى بالدننا الفانية من أجل الاخرة 
الباقة 4 بكول وراقة عنه : أنه ورث من أدمة مالا جليلا وكان بعدليب» 
غردمه على أن 5-5 کل نسهر عشرة دراهم وذهب ذلك المال كله 4 
و صبح غنيا برضاء الله له ٠‏ ويما هداه اليه من ثروة علمية قال عمر بن 
حفص الأشقر : كنا مع محمد بن اسماعيل بالبصرة نكتب الحديث 


نشك 


خففدناه أياما : خطلیناه خوجدناه ف بيت و هو عربان وقد نفد ما عنده 
ولم ببق شىء خاجتمعنا وجمعنا له الدر اهم حثی اشترینا له ثوبا وکسوناه 





)١(‏ فى مختان الصدحاح الرباط ها تشد به الداية والرباط أيضا ‏ المرابطة وهى ملازمة 
الثفور ضد العدو ٠‏ ورباط الخيل مرابطتها * 

(۲) ترجمة البخاری ص ۱۳ ط الثيرية * 

(۲) ضاربة فی الال وهی القراض « مختار الصحاح » ۰ 

(۶) مقدمة فتج الباری ج ۲ ص ۱۹۶ ۰ 


تب 16 سه 


مع ل ١6‏ التجارى 


برزاقه من نحيث لا یتسب تآخرت نفقته حتی جمسل یتضاول حشیشس 
الأرض فلما كان ى الپوم الثالث بقول : آتانی رجل لا آعرفه فأعطانی 

ووطد البخاری نفسه علی آن قوق فقرووة القفاة الأطيان رار 
بكل ما تشمله التقوى من المعانى السامية النبيلة حتى يكون ربائبا 
بدعو خستجاب له : 


و شذ | النیج الذی رسمه لحیاته وطبقه آتم تطبیق کان پنادی به 
ويدعو المسلمين اليه ويريد أن يكون کل مسلم متحلیا بالتفوی التی 
تؤهله لاستجابة الدعاء منه » ولا ينبغى للمسلم أن يكون غير ذلك 
يقول وراقة قال البخارى : « ماينيغى للمسلم أن يكون بحالة اذا دعا 
لم يستجب له » والدعوة الى التقوى والعبادة وتذكر الموت وحسن 
الخلق كانت طبيعته ودعوته التى دائما بدعو اليها حتى خيما أثر عنه من 
أشعار قليلة قال الحاکم ابو عبد الله (؟) : قرأت بخط أبى على المستملى 
وأنشد اليخارى : 


اغتنم ق الفراغ فضل رکوع غسی آن پکون موتك به 
كم صحيح ر أبت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة خلئه 
قال وأنشد أيضا : 

خالق الناس بخلق واسع لا تكن كلبا على الناس تهر 
وقال : 

أن تماق تفجسع بالأحدة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أخصع 





(۱) تاريخ بفداد ج ۲ ص ۱۲ ۰ 
(۲) الطبقات ج ۲ ص ٠ ١١‏ 


(۲) الطبقات الشافعية ج ۲ ص ۱۰ ومقدمة الفتم ج ۲ ص ۱۹۹ ۰ 


مت 


خاشعاره 0 ند عو الى لزوم عدم ضياع الوقت فل ينبعى اشغاله 
بالعيادة وأن بكون المسلم صاحب خاق حسن يسلم الناس من شرم 
وضرره 7 وبنتفعون بخيره ودره ( * 


مهارنه و اسنعداده للجهاد 


والبخاری الذی اهتم بحفا الحدیث وغزمه اهتم بتطیق ما آمر 
الله به ورسوله خاتخذ هذا منهجا ق سبرته غکانت حميدة للغاية رائعة 
فى کل جوانبها ۰ 

عرف قيمة الجهاد ق الاسلام وشجاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومهارنه ق الحرب خاتخذه القدوة الحسنة ختعلم استعمال آلات 
الحرب وآتفن الجهاد ونبغ فى آشق آمور الحرب وآرقاها حینثذ رمام 
اروا ا ا و سای یف ادا راد 
مرات عديدة » (۲) واهنم بثنور السلمین الاهتمام البالغ ولم يشغله 
العلم عن ذلك وهكذا النفوس الكبيرة كما يقول ابن سین : لا پشفاها شىء 
والعمل ٠‏ قال وراق البخارى ؛ رأيته استلقى ونحن « بفربر » ف تصنیف 
كثاب التفسير وكان أتعب نفسه فى ذلك اليوم فی التخریج غقلت له : 
انى سمعتك تفول : ما أتيث شيئا بغير علم هما الفائدة من الاستقاء ؟ 


العدو خاحبیت آن آستریح وكخذ أهبة وان غاخصنا العدو « خاجأنا على 
غرة » كان بنا حراك وقال : كان ابو عبد الله يركب الى الرمى كثيرا 
فما أعلم فيما رأيته فى طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف الا مرئین ». 
بل كان بصيب ف كل ذلك ولا يسبق قال : ركينا وما الى الرمى ونحن 
بفربر غخرچنا الی الدرب الذى يؤدى الى الفرضة فجعلنا نرمى خأصاب 
سهم آبی عبد الله وئد القنطرة التی علی النهر خانشق الوند خلما رآی, 
)١( <<‏ ترجمة البخارى المطبعة المثيرية 15 + 
(۲) ترجمة البخارى المثيرية ٠‏ 


بت ۷ بخ 


.ذلك نزل عن دابته فآخرج السهم من الوند وثرك الرمی وقال لنا : 
أرجعوا ٠‏ فرجعنا ٠‏ فقال لى وهو بتنفس الصعداء : يا أيا جعفر لى 
اليك حاجة خقلت نعم ء قال : تذهب الی صاحب القنطرة ختقول : انا 
خللنا بالوند » فنحب آن یآذن لنا ی اقامة بدله » أو تأخذ ثمنه وتجعلنا 
فى حل مما كان منا + وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر فقال لى : 
ابلغ آبا عبدالله السلام وقل له : أنت فى حل مما کان منك » غان جمیسم 
.ملكى لك الفداء ٠‏ فآبلغته الرسالة فتهلل وجهه وآظهر سرورا کثیرا ۰ 
.وقراً ذلك اليوم للغرياء خمسماكة حديث وتصدق بثلاثماكة درهم )( + 


قضية البخارى مع محمد بن يحبى الذهلى 

محمد بن يحبى الذهلی شیخ الممدثين بنسابور ومن تلامذنه 
العلمی و عندما قدم البخار ی نیسایور كان مكمه بن بحيى الذهلى من 
اارحبین به العارفین قدره فی علمه وصلاحه غأوصی الناس بالاستنادة 
.من علم البخارى . وما كان يدور بخلده : أن مجلس البخارى سيحظى 
بالاشبال الفاثق حتی بتصرف الناس الی مجاسه خبحصل الخلل ی 
مجلس الذهلی » 

قال الحسن بن محمد بن جابر « قال لنا الذهلى لما ورد البخار ی 
وآقبلوا علی السماع منه حتی ظهر الخلل ق مجلس الذهلی فده 
.معد ذلك وتکلم فیه » )۳( ۰ 

وکان آثر خثنة القول بخلق الثر آن کما هو رآی القاضى أحمد من 
آبی داود المعتزلى ومن معه من العتزله الذین ینکرون الصفات القديمة 
آله ومنها الکلام خوف تعدد القدماء على زعمهم » وما دروا آن المنوع 
هو نعدد الذوات لا الصفات لذات واحدة وكائت هذه الفتنة قد ظهرثك 





(۱) تهذیب الاسماء ج ۱ ص ۷۵ والطیقاث ج ۲ ص ۱۲۰ ۰ 
(۲) طبقات الشافعية ج ۲ ص ١١‏ لابن السیکی ۰ 


س۸ س 


ف عهد المعتصم والواثق وآوائل عهد التوکل وکانت مثار خلاف المعتزلة 
ف مقابل أهل السنة القائلين بقدم القرآن ‏ كلام الله القديم معناه 
ومدلوله قديم وهو نوع من أنواع صفة الكلام النفسية القديمة 
القائمة بذاته تعالی ۰ 

وكان مع المعتزلة الهكام المتأثرون بهم وعلى رأسهم المأمون, 
و امتحن خيها كبار أهل السنة ومنهم الامام أحمد بن حنبل واحمد بن. 
فصر الخزاعى وأبو يعقوب البويطى واستعر آوار الفثنة حتى أدت الى 
مختلف أنواع التعذيب واستمرت من سنة 4١؟ ‏ 754 ه حنى أخمدها 
المتوكل وانتصر لأهل السنة ونهى عن الكلام فى هذه المسألة والنهى عن, 
الكلام ف مشاکل علم الکلام هو شأن السلف خقد ضرب عمر بن الخطاب. 
من يتكلم فى القدر وطرده وقال مالك للسسائل عن معنی الاستواء : 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤّ ال عنه بدعة وهذا هو منهج أحمد 
ابن حنيل كما هو منهج اليخارى ٠‏ 

والقرآن كلام الله غير مخلوق كما عليه آهل السنة والحق هر 
ما ذهب اليه الامام البخارى ٠‏ وهناك خرق بين القرآن وبين القراءة كما ' 
بقول البخارى : يقال فلان حسن القراءة وردىء القراءة ولا يقال حسن 
القرآن ولا ردیء القرآن خالقديم القرآن وهذا )١(‏ ما قال به السلف . 
وآما التلفظ خذهحب أهل السنة بل جميع الأمة الى أن التلفظ بالقرآن. 
آی حرغبة اللفظ وصونه الذی ننطقه آلسنتنا وتتلفظ به وتکنبه أيدينا 
حادث غير قدیم ولا عبرة لا بنسب الی الحنابله عن طریق جماعة من 
غلاة الحشوية من أنه قديم أيضا خهى رواية شاذة معارضة لصريح العقل, . 
ومنافية لصحيح النقل وما روى عن الامام أحمد رخی الله عنه من 
رميه من زعم ذلك بالاعتدال والکبر فعلی تسلیم صحته وآنه لیس من 
وضع الحشوية النى انتسبت ظلما اليه وأساءت أبلغ الاساءة لذهیه 
لیس محمولا علی خلاهره بل المراد منه الثنفير من التصريح به والزجر 





۰ ۸۷ مقتيس عن كلام مقدمة البخارى لفضيلة الشيخ عيد الفنى يتصرف ص‎ )١( 


د15 ند 


عن الخوض خيه خشية أن يتأثر ويجره ذلك الى القول بمذهب الاعتزال 
بوانکار صفهة الکلام القديمة أو خشية أن بتأول متأول ويحمله على 
مذهب العتزلة ويشنع بقائله ويؤكد ذلك قول ابن السبكى فى ترجمة 
الخ تن على ال اى صا الفاق )۰ 

قيل للكرابيسى « ما تقوله فى القرآن قال كلام الله غير مخلوق 
فقال نه السائل فما تقول فى لفظ القرآن ؟ فقال : لفظك به مخلسوق 
خمضی السائل الى أحمد بن حنيل خشرح له ما جرى خقال هذه بدعة 
والذی عندنا آن آحمد بن حنبل » رضی الله عنه آشار بقوله هذه بدعه 
لی الجواب عن مسالة القلفظ اذ لیست مما پعتی آلره وخوض الره 
فما ۷ بعنيه من الكلام بدعة فكان السكوت عن الكلام فيه أجمل 
وآولی » ولا یظن باحمد رضی الله عنه آنه یدعی آن اللفظ الخسارج 
من بين الشفتين قديم + ومقالة الحسين هذه قد نقل مثلها عن البخاری 
والحارس بن آسد المحاسبى ومحمد بن نصر المروزى وغيرهم خمن جراء 
فتئة خلق القرآن وما كان لها من أثر فى اهانة كثير من الصالحین تضالی 
بعض العامة واشتبه عليه فبدعوا كل من قال يحدوث ما يمس عوارض 
الثر آن ۰ 

وقد استغل محمد بن يحيىالذهلى كراهية النفوس أن يتكلم فى 
القرآن فأراد أن يوقع البخارى فى هذا الأمر حتى ينفر الناس عن مجلسه 
وبئسيوه الى الاعئز ال ٠‏ 

قال الحافظ بن عدى )۳( ذکر لی جماعه من ا لایخ أن محمد بدن 
أسماعيل لما ورد كيسأايور و اجتمع الناس عنده حسده بعضص یوج 
الوقت فقال لأصحاب الحديث ان محمد بن اسماعيل يقول : افظى 
بالقر آن مخلوق غلما حضر الجلس قام اليه رجل » خقال : يا أبا عبد الله 
مائقول فى اللفظ بالثر آن مخلوق هو ؟ آو غبر مخاوق ؟ فأعرض عنه 
البخارى ولم يجبه ثلاثا + خآلح عليه ء غقال البخاری القر آن کلام الله 
سس س 


٠ 58 ص‎ ١ طبقات الشافعية ج‎ )١( 
٠ 5١9 الطبقات ۲ ص ۱۱ ومقدعة الفتح ج ۲ ص‎ ۵ 


۳۳۹ on 


غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة غشغب الرجل وقال 
قد قال لفظى بالقرآن مخلوق وشغب الناس وتفرقوا عنه » خالبخاری 
پلتزم لذهب السلف خیتحرج عن الضوض صراحسة فیما بثیر الفتن 
ويعرض عن السائل ويعترض عليه مبينا له بآن الامتحان فى مثل هذا 
الأمر انما هو بدعة وهذا رآی السلف کالامام مالك والامام أحمد 
خالسکوت عند عدم الاحتياج اليه سنة ولكن عند الاحتياج اليه يضطر 
العالم لثبین الصواب وهذا هو ما رآه البخاری وقال محمد بن یوسف 
شیر ی( 

سمعت أبا عيد الله محمد بن اسماعيل يقول ان أفصال العياد 
مخلوقة فقد حدثنا علی ابن عبد الله حدثنا مروان بن مصاوية حدئضا 
آبو مالك عن ریعی بن حراشس عن حذیقة قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يصنع كل صائع 
وصنعته قال أبو عبد الله وسمعت عبيد الله ين سعيد يقول « مازلت 
آسمع اصحابنا بقولون آن أفعال العباد مخلوقة قال أبو عبد الله البخاری 
حرکاتهم وآصوانهم واکتسابهم وکتابتهم مخلوقة فآما القر آن تلو البین 
المثبت فى الصاحف السطور الکتوب الموعى فى القلوب خهو كلام الله 
غير مخلوق قال تعالى « بل هو آیات بینات ف صدور الذین آوتوا العلم » 
زان ف المقدمة فال > وقال استحق من راهوية الما الأوعة هدو يفك كه 
انها مخلوقة ؟ وقال فى الطبقات وقال البخارى يقال خلان حسن القراءة 
وردىء القراءة ولا يقال حسن القرآن وردىء القرآن وائما ينسب ذلك 
الى القرآن لأن القرآن كلام الرب والقراءة خعل العبد وليس الأحد 
آن پشرع ف أمر الله بغير علم زعم بعضهم أن القر آن بألفاظناً والفاظنا ده 
شیء واحد والتلاوة هی التلو والقراء: هی الفروء خفیل له آن التلاوة 
خعل القارىء وعمل التالى خرجم وقال ظننتهما مصدرین خقیل له هلا 
آمسکت کما آمسك کثبر من آصحايك » ولو بعثت الی من کتب عنكٌ 
واسترددت ما أثبث وضربت عليه خزعم أن كيف يمكن هذا ؟ وقال قلت 





۰ ۲۰۳ تاريخ بغداد ج ؟ مي ۲۱ والطبقات ج ۲ ص ۱۱ ومقدمة الفتح ج ۲ ص‎ )١( 


ب ی 


ومضى خقلت له كيف جاز أن تقول فى الله شيئًا لا يقوم به شرح وبيان 
اذا لم تميز بين التلاوة والمتلو ؟ فسكث اذ'لم يجد عنده جوابا ٠‏ 

وقد حقق التاج السبكى فى طبقاته )١(‏ موقف البخارى خقال كان 
البخاری علی ما روی غیه ممن فال لفظی بالقر آن مخلوق وقال محمد 
ابن حسن الزهلی : من قال وزعم آن لفظی بالقرآن مخلوق خهو مبندع 
وائما آراد محمد بن پحپی والعلم عند الله ما آراده آحمد بن حنبل من 
النهى عن الخوض ف هذا ولم يرد مخالفة البخارى وان خالفه وزعم 
أن لفظه الخارج من بين شفتيه المحدثتين قدیم فقد باء بأمر عظیم و الظن 
به خلاف ذلك وانما أراد هو وأحمد وغيرهم من الأئمة النهى عن 
الخوض ف مسائل الكلام ٠‏ وكلام البخارى عندنا محمول على ذكر ذلك 
عند الاحتياج اليه فالكلام عند الاحتياج اليه واجب والسكوت عنه 
عند عدم الاحتياج اليه سنة خاخهم ذلك ودع خراغات الخرخن واضرب 
صفحا عن تمويهات الضالين الذين يظئون أنهم محدثون وأنهم عند 
السنة واقفون وهم عنها مبعدون ٠‏ 

وكيف يظن بالبخارى أنه يذهب الى شىء من أقوال المعتزلة وقد 
صح عنه فیما رواه الفربری وغیره آنه قال انى الأستجهل من لا يكفر 
الجهمية ؟ ولایرتاب الئصف فى أن محمد بن يحبى الذهلى لحقته آفة 
الحسد التى لم يسلم منها الا أهل العصمة وقد سأل بعضهم البخاری 
عما بينه وبين محمد بن يحيى خقال البخارى كم يعترى محمد بن يحبى 
الحسد ف العلم والعلم رزق الله يعطيه من يشاء ٠٠‏ ولقد أبان البخارى 
عن عظیم ذکاثه حیث يقول وقد قال له أبو عمرو دن الخفاف آن الناس 
خاضوا فى قولك خقال : يا أبا عمرو من زعم أنى قلت لفظى بالقرآن 
مخلوق + خهو كذاب خانى لم أقله الا أنى قلت أغعال العباد مخلوقة 
قلت : تأمل كلامه ما أذكاه ومعناه والعلم عند الله نی نم آل آن لفظلي 
بالقرآن مخلوق لأن الكلام فى هذا خوض ف مسائل الكلام وصفات 
لله لا ینبغی الخوض غیها الا للضرورة ولکن قلث امال العباد مخاوقة 
وهی قاعدة مغنية عن تخصيص هذه المسألة بالذكر خان کل عاقل پعلم 

۰ ۱۲ دلبقات الشافعية ج ؟ ص‎ )١( 





ان الفاظنا من جملة آغعالنا وآفعالنا مخلوقة ولقد آفصح بهذا العنی فه 
روابة آخری صحيحة عنه رواها حائم بن آحمد الکندی فال سمعت 
مسلم پن الحجاج غذکر الحکایةالتقدمة وغیها آن رجلا قام الی البخاری 
وتال عن الفط باقر ن هغل اسالا مالاا مى قاتا 
وفى الحكاية انه وقع بين القوم اذ ذاك اختلاف على البخارى خقال 
بعضهم قال : لفظى بالقرآن مخلوق وقال آخرون لم يفل خلم يكن 
الانكار الا على من يتكلم فى القرآن وقد اضطر البخارى لأن يسكن 
الفثنه بخروجه من نیسابور الی بخاری وقد روی انه با قام مسلم بن 
الحجاج وأحمد بن مسلمة من مجلس محمد بن يحيى يسبب البخارى ٠‏ 
قال الذهلى لا يساكننى هذا الرجل ف البلد غخنی البخاری وس‌اغر ء 
فنجد آن البخاری فى محنثه هذه لم يقترف اثما وآن ما أثير حوله أنما 
هو ولید الحسد من النفوس البشریه ومحمد بن پحیی رحب بالبخاری 
عند قدومه ولکن الشیطان للانسان عدو مبین فحسده عندما رآی آنسه 
احتل مکان الصدارة والتف حوله التوم وترکوا الذهلی فاسستغل اثارة 
آلنفوس وحساسیتها بالنسبة لفتنة القرآن وتابعه على ذلك الذين 
انتقدهم البخارى وجرحهم بالتضعيف واستعملوا التشويش على العامة 
الذين لا يفرقون بين القرآن والقراءة وكان البخارى دقيقا ف تعبيره 
ملتزما مذهب السثف حیث آعرض عن السائل أولا ثم لما ألح عليه بين له 
آن السوال بدعة واجابه اجابة بینه لگن آفعال الرجال مخلوقة والفاقفا 
من آفعالنا وکان فی اجابته الضمئية الدلیل علی صدق فوله ومع ذلك خقد 
آثر السفر الى بخارى حتى لا تكون ختئة وهو فى ذلك لم بخالف السلف 
بل کان علی مذهب آستاذه الامام آحمد الذی بری أن التبرع بالكلام 
فيما بثير الجدل بالنسبة الى صفاتالله انما هو بدعة والقر آن عند محمد 
ابن اسماعيل هو كلام الله غير مخلوق قال محمد بن نعيم () سآل محمد 
ابن اسماعيك لا وقح فى شأنه ما وفع عن الايمان فقال قول وعمل دزيد 
وينقص والقر آن کلام الله غير مخلوق وأفضضل الصحابة أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم على وعلى هذا حبيث وعليه أموث وعليه أبعث ان ثساء الله» 





)١( '‏ التهذيب ج ٩‏ ص اه لابن حجر ٠.‏ 


اثلاث 


اعتزاز البخارى بعلمه 


ومحنته مع أمي بخارى خالد بن أحمد الذهلى 


ترك البخارى نيسابور ايثارا للسلامة وعدم الفتنة وذهب الى بلدنه 
بخاری و استقبل آروع استقبال « فنصبت له اتقبساب على فرسخ من 
اليلد واستقيله عامة اهل البلد حتى لم يبق مذكور ونذر علیه الدر اهم 


والدخائير « 0( ۰ 


والتف حوله الناس ف مجلسه ف السجد والنزل والکل عسده 
سواء فى توجیه العناية والاستفادة من علمه ونشر سنة النبی صلی علیه 
وسلم خوجد خبه العلماء أنه الأمل المرجو والمرجع الأصيل خأقبلوا عليه 
للاستفادة منه » ومثل البخارى ف اخلاصه للعام وقوته بهمه آن برضی 
نهم الناس‌ارضاء الله وأن يكون النفع عاما للجميع وليس لديه من الوقت 
فسحة للدرس الخاص وليس ف نفسه الدافع الى التقرب الى الأميي 
على حساب مصلحة الغير لأنه استمد جاهه واحترامه من سلطان انعلم > 
وشعور العالم برضاء ربه وسيره فى طريقه وتأدية رسالته يكسب العالم 
سعادة كاملة وعزا وسلطانا وكيانا برى خفسه فى وضع كريم غير محتاج 
الا لله وحده » خلما طلب آمیر بخاری خالد بن احمد ان باه یکتبه 
حتى بسمعها له ولأولاده فى قصره خاصة رغض البخاری آن یستجیب 
لطلبه وقال « فى ست العلم والحلم يؤتى » خأفهمه أن العلم يسعى اليه 
فراسله الأمير طاليا أن دعقد مجلسا لاولاده لا بحضره غيرهم ویحضر 
الأولاد اليه خامتنع أيضا وقال « لا يسعنى أن أخص بالسماع قوما دون 
آخرين » + قال آبو سعيد بكر بن منير البخارى « بعث الأمير خالد بن 
موه الذهلي و إلى ار وها ان قاي لى هة ن ا ا 
أن احمل الى كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك فقال محمد 





(1) مشدمة النتح ج ۲ ص ۲۰۵ ۰ 


۷٤ د‎ 


ابن اسماعيل لرسوله قل له : انى لا آذل العلم ولا أحمله الى أبواب ؛ 
السلاطين فان كان لك الى شىء منه حاجة فأحضرنى فى مسجدى أو فى 
دارى وان لم يعجيك هذا خانت سلطان خامنعنى من الجلوس ليكون لى 
عذر عند الله يوم القيامة لأنى لا آکتم العلم لقول النبی صلی الله عليه 
وسلم من سثل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار ٠‏ فكان سیب الوحشة 
بينهما هذا ٠ )١(‏ 

غاصر الأمير فى نفسه العداوة للبخارى وصار يتحين له الفرص 
حتى وصله كتاب محمد بن يحيى الذهلى الذى لم يكتف بصرف الناس 
عن البخاری ف نيسابور غلم يقنع برحيله منها رغية فى تسكين الختنة 
فواصل عداءه للبخارى بكتاباته للولاة والعلماء بالتشنيع على البخارى 
بمسألة اللفظ وزميه بالاعتزال جذافا وبهتانا وممن كتب اليهم من العلماء 
أبنو خاتم:وآبق زرعة الزازئ كما كتب- الى 'الأمير خالد بن يحبى الذهلى 
ناكب الطاهرية ببخاری غلما وصل الامیر کتاب الذهلی انتهز الفرضة 
للانتقام من البخضاری وآراد آن یصرف الناس عسن السماع منه وتان 
البخارى فى جامع بخارى مجلس يجلس خيه لاملاء العلم اليهم وكانوا 
يعظمونه جد التعنلیم ودكرمونه أشد التكريم غلم بنفذوا ارادة الأمير 
ورغبته واسستمروا فى التلقى عنه خأمر الأمير عند ذلك ينفيه وساعده جاهه 
على اخراجه من بلده وقال أبو بكر بن أبى عمرو الحافظ وممن سساعد 
على ذلك خالد بن أبى الورقاء وغيره من أهل العلم ببخارى حتى تكلموا 
فى مذهبه خنفاه عن البلد عخرج رضی الله عنه الى بيكند « بلده بين 
جیحون وبخاری علی مرحله منما » ثم الی خرتنك قرية تبعد عنها 
فرسخین آو ثلاثة وعند خروجه دعا علیهم فقال : اللهم آرهم ماقصدونی 
به فى أنفسهم وآولادهم وآهنهم فأما خالد فلم أت عليه الا أقل من شهر 
حتى ورد أمر الظاهرية بآن بنادى عليه خنودى عليه وهو على أثان 
واشخص على آکاف ثم صار عاقبة آمره الی ما قد اشستهر وشاع من 





(۱) تاریخ بفداد ج ۲ ص ۲۲ طبقات الاسافعية چ ۲ ص ۱ مقدمة البخاری لشیخ 
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78م 


من سجنه ف بغداد حنی أن مأث ولم بیش أحد ممن ساعده فى اخراج 
الیخاری الا ابتلی شدید البلاء وآما حديث ابن أبى الورقاء فائه ابثلى 
بأهله خرأى منهم ما بجل عن الوصف وأما خلان أحد القوم وسماه خانه 
ابتلی بأولاده وأراه الله منهم اليلايا 0( والبخارى فى موقفه هذا يمثل 
عزة العلماء وتوكلهم على الله و استمدادهم القوة والعزة من الله وحده 
وقد وصل بطهارته وعلمه وصفاته الخلقية الى درجة يدعو الله 


دیس له + 
سخ نكا 
r: ٠‏ 


مكانة البخارى فى عصره 

'ان أبا عبد الله البخارى بعلمه وعقله وخلقه وديئه وصل الى 
درجة رفيعة ف الكمال الانسانى أجيرت الدنيا بآن تتطلع اليه وأنطقت 
الألسن والقلوب بالثناء عليه ٠‏ 

ورغم نباهة شأن شیوخه وآقرانه وعلماء عصره الزاهر بالعلم فانه 
استطاع أن يصل فى سلم الارتقاء الى درجات عالية تصعب على آغذاذ 
العلماء + 

وقد تتابعت الروایات فی نباهة شأنه وتقدمه والشهادة له بالامامة 
فى العلم + واكتظت كتب الطبقات بالاسیاب فى هذا العنی اسهابا لم 
يتوفر فى أى ترجمة من تراجم العلماء ؟" , 

وألقدرون له الشاهدون بفضله علی حد تعببر الامام النووی هم 
الأعلام أثمة المسلمين أولو الورع والدين والحفاظ النقاد المتقون الذين 
لا یجازخون بالعبارات بل يتأملونها وبحررونها ويحافظون على صيائتها 
آشد الحاخظات ۰ 0 | 

والناظر يجد أن هذه الرواياثٌ انما تمثل اجماع المسلمين فى عصر 
البخارى اذ هى تشع من مراکز اشسعاع العلوم بالعالم الاسلامی ولم 
يقتصر ذلك على أهل بلد بعينه وقد فسق الخطيب البغدادى هذه 





(۱) التهذیت = ٩‏ ص ٥۲‏ لابن حجر . 


ب الاسم 


الرو آبات وقسمها بحسب آصحابها الی خصسول ممتصة تبین آن مكانة 
لبخاری مکانة عالية قد طبقت الآفاق وأن علمه أشرق على دنيا 
الاسلام فى عصره وان له الأثر الحسن ف كل بلد بما تركه فيه من علم 
نافع وخلق كريم وذكر هذه الروايات الذهبی ىق سير أعلام النبلاء 
وذكرها باسهاب الخطيب البغدادى تحت المناوين الآتية ( وصف 
البصريين ومدحهم للبخارى ) ( وصف أهل الحجاز والكوفة ) (ذکر 
البغعدادين فضله ) |( فول أهل الرى فیه ) ۰ 

( ما حفظ عن آهل خراسان وما وراء النهر من القول غیه ) 

وحسبی آن آمر سریعا قانعا بذکر نم‌اذج من نلك التفریرات لکی 
يعطبنا فكرة واضحة عن مكانة البخارى فى عصره وتدلنا على آنه نشا 
للعلم عظيما مقدرا منذ وجد وهذا انما يثبت فى النفسوس قيمة مروياتئه 
وبين لنا جليل عمله وفى طبيعة هذه النصوص الفوة المعيرة التى 
لا تحتاج الی تعلیق + 

عن حاشد بن اسماعیل پقول کنت بالبصرة خسمعت قدوم محمد بن 
اسماعیل غلما قدم قال محمد بن بسار : دخل الپوم سید الففهاء + 
ويقول بندار محمد بن بشار : ما قدم علينا مثل محمد بن اسماعيل»ء 
وعن أبى بوسف بن ريان قال : سمعت محمد بن اسسماعيل يقول كان على 
ابن الدینی پسألنی عن شیوخ خراسان غکنت آذکر له محمد بن سلام 
خلا بعرفه الى أن قال لى يوما يا أبا عبد الله : كل من أثنيت عليه غهعو 
عندنا الرضآ ‏ ويقول البخارى ما تصافرت نفسى عند آحد الا عند 
على بن المدينى فيقول على زروا قوله هو ما رآى مثل نفسه ٠‏ وبلغ من 
تقدير القوم له وثقتهم به آنه الجامع الحديث » أن يقول عمرو بن على 
حديث لا يعرخه محمد بن اسماعيل ليس بحديث + ويقول أبو معشر 
حمدوية بن الخطاب لا قدم أبو عبد الله محمد بن اسماعيل من العراق 
قدمته الأخيرة تلقاه من تلقاه من الناس وازدحموا غليه وبالغوا فى برهء 
فقيل له فى ذلك وغيما كان من كرامة الناس وبرهم غقال كيف ولو رأيتم 
يوم دخولنا اليصرة ٠‏ 


أ لالس 


وقد كان معلوما للقوم أن الحديث اذا انثخيه محمد بن اسماعيل 
اسم بالصحة وأصبح ذلك 9 بصحنه ۰ 

عن أبن عاتم “قال الم ع عن الل تف ا 
اسماعيل بن أبى أويس اذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث 
انشيه وفال: هدم العاديف اتعذديا 'محيد ن تاغل من حش وال 
آبو حاتم : سمعت حاشد بن عبد الله بقول ۰ قال لى أبو مصعب أحمد 
ابن أبى بكر المدينى : محمد من اسماعيل أفقه عندنا وأيصر من أبن 
حنبل فقال له رجل من جلساگه جاوزت الحد فقال بو مصمب لو 
آدرکت مالکا ونظرت الی وجهه ووجه محمد بن اسماعیل لقلت کلاهما 
واحد ق الفقه والحدیث » وهذه الرواية انما تعنی الشبه فی الغفه 
والحدیث والا فملامح الوجه والجسم لا تفید. تعظیما آو تکریما * 

وعن محمود بن النصر آبی سهل الشاقعی بقول : دخلت البصرة 
والشام والحجاز والکوفة وجالست علماء‌ها فکلما جری ذکر محمد 


اين أسماعيل فضلوه على أنفسهم + وعن عبد الله بن أحمد أبن حنبل 
عن أبيه الامام أحمد أنه قال : ما أخرجت خراسان مثل محمد بن 
اسماعيل ويقول يعقوب بن ابراهيم الدورقى محمد بن اسماعيل فقيه 
هذه الأمة » وعن موسی بن هارون الحمال ببغداد یقول عندى لو أن 
أهل الاسلام اجتمعوا على أن يتصبوأ مثل محمد بن اسماعيل لخر 
ما قدروا عليه وعن أبى العباس محمد بن عبد الرحمن الفقيه يقولك 
کتبت آهل بغداد الى محمد ين اسماعيل ٠‏ ۱ 
الموج ناكو تحني بها موقيف لجنم 
ولیس بعدك خير حين تفتقد 
وعن وراقة سمعث محمد ين اسماعيل بقول : كال ى محمد دن 
سلام آنظر فی کتبی فما وجدت فیها من خطاً غأضرب عفیه کی لا آرویسه 
ففعلت ذلك وكان محمد بن سلام كتب عند الأحاديث التی أحكمها 
محمد بن اسماعیل رخفى الفتى وعئد الأحاديث الضعيفة لم مرض الفتى 


VA‏ س 


فقال له بعض آصحابه من هذا الفتی ؟ فقال هو الذی لیس مثله محمد 
ابن اسماعيل ‏ والمقصود ليس مثله فى عصره طیعا ۰ 0 


وبلغ من حب القوم لمحمد بن اسماعيل أنهم يتمئون أن يفدوه 
بأنفسهم حفظا للعلم + عن يحيى بن جعفر يقول لو قدرت أن أزيد ف 
عمر محمد بن اسماعیل لفعلت فان موتی یکون موت رجل واحد وموت 
محمد بن أسماعيل ذهاب العلم » ویتول فيه رجاء بن الرجی محمد 
اين اسماعيل آية من آيات الله يمشى على الأرض وعن أبى عيسى 
الترمذىتلميذ البخارىصاحب الصحيح يقول : کان محمد بن اسماعیل 
عند بن منیر فلما قام من عنده قال : پا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه 
الثمة. «قال ابو عبسی فاستجیب له فیه وعن الترمذی ایضا قال لسم 
آر آحدا بالعراق ولا بخراسان ی معنی العلل والتاریخ والگسانیداعلم 
من محمد بن اسماعیل ویقول له تلمیذه مسلم بن الحجاج لابیعضك 
الا حاسد وآشهد آن لیس فق الدئیا مثلك وجاء مرة الیه فقبله بین‌عنیه 
وقال دعنى أقبل رجلك با أستاذ الأسائذة وسید الحدئین ویاطبیب 
الحدیث فعلله وعن حاشد بن اسماعیلیقول : رایت اسحاق بن راهوية 
جالسا على السرير ومحمد دن اسماعيل معه فأنكر عليه محمد بن اسماعيل 
یگ فرجم ال قول يشحمه وقال انيدان دن واهريه با مش اضعا 
المدیث انظرو! الی هذا الشاب واکتبوا عنه فانه لو کان ف زمن الحسی؛ 
البصری لاحتاج الیه الناس لمرفته الحدیث والفقه -- وعن آبی بکر 
محمد بن أسحاق يقول : ما رأيت تحث أديم هذه السماء اعلم بالحدیث 
من محمد بن اسماعیل البخاری - وعن عبد الله بن عيد الرحمن 
السمرقندی پقول ریت العلماء بالحرمین والحجاز و الشام والعراقبین 
فما رأيث فيهم أجمع من أبى عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری -- وعن 
عبد المؤمن دن خلف التیمی كال : سمعث الحسن دن محمد بثول : مارأيث 
مثلّ محمد بن اسماعيك ومسلم الحافظ لم يكن يبلغ محمد بن اسماعيق 
ورأيت أبا زرعة وأبا حائم يستمعون الى محمد بن اسماعيل أى شىء 


= 


یقول بجلسون بجنیه فذكرت له قصة محمد بن بحبى فقال ماله ولمحمد 
این اسماعیل + 
كان محمد بن اسماعيل أمة من الأمم وكان أعلم من محمد بن بحبى 
مكذا وكذا وكان محمد بن اسماعيل دينا فاضلا بحسن کل شیء ۰ 
ولهذه المكانة السامية المتأصلة فى نفوس القوم كانوا بحرصون على 
علمه ويجتمع الألوف فى مجاسه يتزاحمون عليه للانتفاع منه حتى ف 
الطرقات بعدون خلفه انتظارا لمجلسه وكانت له هذه المكائة الممتازة منذ 
مكل جاده ينول فد یم ماعل كان أقل: المزفة تمن ااهل العصرة 
يعدون خاف البخارى فى طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه 
ویجلسوه ق بعض الطريق ويجتمع عليه ألوف آکثرهم ممن يكتب عنة 
وکان البخاری اذ ذاك شابا لم يخرج شعر وجهه + وقال فتییآابن سعید 
جالست الفقهاء والزهاد والعماد فما رابت منذ عقلت مثل محمت.د 
أبن اسماعيل اليخارى وهو فى زمانه كعمز فى ااصحابة ‏ وقال محمد بن 
بون اليفداون ومدسكل كصية عن طلا ا کل هید نزن 
اسماعیل البخاری وقال قئيدة للسائل هذا أحمد بن حنيل واسحاق مسن 
راهوية وعلى بن المدينى قد ساقهم الله اليك وأشار الى البخاری » وعن 
ابر اهیم بن سلام قال آن اارتوت « الروساء » من آصحاب الحدیث مثل . 
سعید بن مریم آلصری ونعیم بن حماد الحمیدی والحجاج بن منهال 
واسماعیل دن آویس والعدثم, و الحسن ااخلال ومحمد نن میمون صاحب 
ادن عديئة ومحمد العلاء والأشج و ابر اهیم بن النذر الحز امی و ابراهیم 
ابن موسی الفراء کلهم کانوا یهابون محمد بن اسماعیل ویقضون له على 
أنفسهم بالنظر والمعرفة وذكر أن الحاكم أبو عبد الله النيسابورى قال 
رحمه الله تعالی البخاری هو امام أهل الحديث بلا خلاف بين أكمة النقل 
وقال ء.د الله پن محمد بن سعید بن چعفر سمعت العلماء بمصر یقولون 
ما فى الدنيا مثل محمد بن اسماعيل فى المعرفة والصلاح ثم قال عبد الله 
وأنا أكول قولهم = وقال الحافظ أبو العباس أحمد دن محمد دن سسعيد 
أبن عقدة لو أن رجلا كتب ثلاثين آلف حديث )ا استغنى عن تاريخ محمد 


ANTS 


ادن أسماعيل ويقول الحافظ دن حجر نهابة فصل الثذاء على البخاری 
ولو تحت باب ثناء |اكمة عليه ممن تأخر عن عضره لفنی القرطاس وئفذت 
الأنفاس فذاك ددر لا ساحل له ۰ 

ودعد ما تقدم من دناء مشسابخه عله له بحتاج الى حکابه من اکن 
لذأن أولكك أثنوا یما ساهدوا ووصفوا دما عملوا دخسلاف من بعد هم فان 


فرق ظاهر ولیس العیان کالخبر ۰ 


مسج البخارى ف اجامع الصجم 





لاناك 


هو الکثاب الذى كال فيه العلماء دحق أنه آصح کتاب معاد كتاب 
الله ٠‏ 


وکتب اه به الخاود ورشم ذكره مقثر نا پالصحیح من حديث زول الله 
صلی الله عایه وسلم + 


وکما هو آسمی کثاب بعد کتاب الله هو آسمى مؤلفات البخارى 
وئعتبر مولخانه الثخری كمقدمة أهائه لهذا الکتاب العظیم خلم بیدا 
البخاری ق کتاب الصحیح الا بعد أن قضى رحلة واسعة النطاق ی 
مولفات تدل علی شاه ونقدمه بمعرفة رجال الحدیث و آحوالهم ۰ 


وهذا الكتاب كما هو المؤلف الهام فى حياة البخاری وحياة الاسسلام 


a‏ بتربه هن ارت بیان یناسارخ 
5 صدحيحه محلا قدمة عمله الدقيق + وبالاه التوفيق + 


ألباعث علی تصنیف البخارى للجامع الصديح 


تفاعلت الاسیاب الداعية لابر از هذا الوْنف الجلیل + 

آولا - الحاجة الی آفراد الحدیث الصسحیح حیث کانت الکتب 
الصنفة قبله منها ما هو ممزوج بآفوال الصحابة وفتاوی التابعين ومنها 
ما هو مشتمل علی الصحیح وغیره فکانت الحاجة داعية الی آفراد الحدیث 
الصحیح لیخلص طالب الحدیث من عناء السؤال والبحث ٠‏ 

انیا سب مقدرة البخاری و اکتمال نموه ق معرفة الحديث ٠‏ 

الثا س شمور العطماء بالحاجة وبعکانة البخاری فوجهت الیه 
الدعوة من منزل شیخه امام الحديث والفته اسحاق بن راهوية بدعسوة 
منه فى مجلس العلماء ٠‏ 

رابعا ‏ قوئ عزم البخارى وشسرح صدره وملا همة واقداما رؤية 
النبى صلى الله عأيه وسلم وهو يذب عنه بمروحة فى يده وفسرت الرؤيا 
للبخارى بأنه يذب الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
الحافظ ابن حجر )١(‏ فلما رأى البخارى رخى الله عنه هذه التمسائيف 
( الموجودة فى عصره ) ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها وجدها 
بحسب ألو ضع جامعة بين مابدذل تحت التصحیح والتحسسين والكثير 
منه پشمله التضعیف ٠٠‏ فحركت: همته لجمع الحديث الصحيح الذى 
لا برئاب خبه أمين وقوی عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمئين 
فى الحديث والفقه اسحاق بن ابراهيم الحنظلى المعروف بابن راهوية 
قال : ابراهيم بن معقل النسفى قال : أبو عبد الله محمد بن اس ماعيل 
البخارى كنا عند اسحاق بن راهوية فقال : لو جمعتم کتابا مختصرا 


المادية جح | حن ) لابن حجر ٠‏ 


۸ س 


لصحرح سئة ول الله صلی الله عليه وسم ذال فوقع ذلك ف قابی 
فأخذت ق جم الجامع الصحيح 0 وروی كنت عند اسحاق فغال بعضص 

ویمکن الجمع ددن اأروايتين يان اسحاق طلب منه آولا ثم طاب مذه 
يقن اسر ادا تقو ای وال مت کش ای بای 
بصعت اابخاری بقول 8 رآیت النبی صلى الله عليه وسلم وکآنی و اثف 
بین بدیه وبیدی مروحة غسألت بعض العبرین خقال لی : نت تذب عنه 


الاسم الکاه‌ل لصحیح البخاری 


وسلم وسنثه وآیامه ( 9 ( 5 
ولا کان آسمی ما پئسم به انکتاب ویرفم من شأنه هو واسسمه 
پالصحیح اشتهر بذلك اختصارا فأطلق عليه « صحیح البخاری » علی 


قال أبو على الغسانی سمعت البخاری یقول خرجت الصحیح من 
سئماکه آلف حديث )°( وقال این الصلاح والنووى + 


« الجامع الستد الصحیح الختصر من آمور رسول الله صلی الله 
علية وسلم وسكده وأيامه 4 و الروایتان متقاریثان ولیس بینهما خلاف 





٠ للسديوطى‎ ۲١ تدرتت الرارى س‎ )١( 

(؟) نارنام نداد جد ؟ من ۸ وديدذيب الاسياء للتووى د |١‏ ص ١إ‏ ۰ 

۰ کست الكلاون سس ۵۱۸ سرح النخاری للنووی چن ۷ مقدیة الفح ج | سس 6 ٠‏ 
(4) الندمة لابن حجر وفی کتاب النکت الخطوط لابن حجر بعد السند الختصی ۰ 
)٥١‏ بلدہة ابن صلاح س ) ٠‏ 


= 


حجو هر ی غير أن روابة ادن حجر سدو أنها أصوب بوّدید ذاك ما روىي 
عن الدخارى ف وصف الجامع بالصحيح مباشرة ف قوله فأخذث ف 
جمع الجامع الصحیح وقوله صئفت الجامع الصحيح ست عشرة سئة 
وخرحنه من سلما آلف حديث وجعائه ححه دبنى ودين الله عر وجل )( 
وعادة بذکر الصدر وبحذف المتأخر ف الاختصار هد | يدل على أن 
« السند » بعد قوله « الصحیح » مما بكسب قول أبن حجر قوة ف 
روایثه والله آعلم ۰ 


مدة تألیف الجامع الصحیح ومکانه 


لقد صنف البخاری جامعه الصحیح علی مکث ومول رغم محصوله 
العلمی الذاخر لانه توخی فیه الدقة الفائقة والعناية النادرة غصنفه ف 
سثة عشر عاما وکان بعد نفسه لکل حدیث بالغسل والصلاة قال 
البخارى ( ما كتبت فى كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل رذاك 
وصلیت رکعنین ) (۲) * 

وقال صنفت الجامع الصحیح است عشرة سنه خرجنه من ستماکه 
آلف حديث وجعاته حجة دينى ودين الله عز وجل 0 ۰ 

أما مكان تأليفه فقد قال عند القدوس من همام سمعك عده مایخ 
دقو اون حول ابخاری ثر اجم جامعه بین قبر الذبی صلی الله عليه و سلم 
ومنبرة وکان یصلی لکل ترجمه رکعتین () وروی عن البخاری آنه قال : 
صنفت کتاب الجامع ق السجد الحر ام وما آدخلت فیه حدیثا الا بعد 
ما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وئیقنت صحته () وف شرح 
البخاری للنووی صنف البخاری صحیحه ببخاری وفیل صسنفه بمکة 





(۱) مقدمة النووی صس ۷ ویشاح السعاده ج ۲ ص ه , 

(؟) الوفيات ج ۱ ص 1۵۰ والثهذیب لابن حجر ج ٩‏ ص ٠ 1٩‏ 
(۲) شرح البخاری للنووی صس ۷ ۰ 

(؟) مندمة الفح ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ 

(۵) القدمةه د ۲ ص ۲۰۲ ۰ 
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قال الامام النووى والجمع دين هذا كله ممكن بل متعبن فانا قد قدمنا 
عنه آنه صنفه فى ست عشرة سنه خکان بصنف منه بمکة والدینة والبصرة 
وبخاری والله أعلم ۰ 

ورأى الحافظ فى الجمع بین هذه الروایات آنه ایند تصنیفه ووضع 
ف بخاری وغيرها واسئدل على قوله دأن البخاری آفام ف تلصذيفه سك 
عشسرة نذه وانه لم يجاوز دمكة هذه المدة كلها وهذا هو الر آی ۰ 


منهج البخارى فى رواية حديث الصحيح وشرطه 


٠‏ من أمتع ما قيل فى هذا المعنى وأدقه قول الحافظ ابن حجر المتوق 
سمة ) Aor‏ م ف مقدمة كتاب الذكث 0 « مخثصر فتح المخارى » فقد 
استخلص منهج البخاری ف شرطه من طریقین : 

الأول من قم التقارى حفية انمه 
الثانى : من الاستقراء من تصرفه ٠‏ 
غآما ولا غانه سماه الجامع الصحیح السند الختصر من آمور 
رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وآیامه ۰ 
| فعرفنا بقوله الجامع انه لم بختص بحسف دون صنف ولهذا آورد 
فيه الاحكام والغضائل والأخبار المحضة عن الامور الماضية وعن الامور 

الآثية وغير ذلك من الآداب والرقاق ٠‏ 

وبقوله الصحيح أنه ليس منه شىء ضعیف عنده + ویصرح بذلك 
قوله ما أدخات ف الجامع الا ما صح ۰, وبقوله السند آن الأصلی تخریج 
الامادیث التی اتصل اسنادها ببعمض الصحابة عن الثبی صلی الله عليه 
وسلم سواء آکان من قوله آو فعله آو ثقریره ۰ 

وآن ما ما وفع ف الکتاب مما بخالف ذلك انما وفع غیه تبعا عرضا 





. مخطوط بمكتبة الازهر الشريف‎ )١( 


۸۹ ب 


ل امسلا مقصودا فهذا ما عرف من كلامه )0( ۰ 

ثانيا وأما ما عرف بالاستقراء من تصرخه فمحتاج أولا الى التعرف 
پالصحیح ( عنده وعند غيره » ٠‏ 

وهو آن بکون الاسناد متصلا وآن یکون كل من روانه عدلا متصفا 
بالضیط غان ثصر احتاج الئ ما بجبر ذلك التقصير ‏ ويكون الحديث 
مع ذلك قد خلا من أن يكون معاولا أى فيه علة فادحة وآن بکون شاذا 
ی خالف رواد من هو آکثر عددا منه وآشد ضیطا مخالفه نستلزم التناف 
ويتعذر معها ل الذی لا بکون مثعسفا » ۰ 

شم کان ابن حجر دقيقا وعظيما فى زبادة ايضاحه بایضساح معنی 
الاتصال عند الحدئین وعند البخضاری خبین بذلك شرط البخاری ف 
« المعنعن » وما فى حکمه من اشستر اط اللقاء مع المعاصرة وااثقة وعدم 
التدليس خقال « الاتصال عند هم أن بعبر كل من الرواة فى روايته عن 
شيخه بصيغة صريحة ى السماع منه کسمعت وحدئنی وأخبرنی آو 
ظاهرة فى ذلك « کمن وان خلانا ثال > + 

ثم بين أن شرط حمل المعئعن ( القسم الثانى من الصيغ عند 
اابخاری ( أن بكون اأراوى قد ثدت له لقاء من حدث عنه ولو مرة واحدة 
هع اترا آن بکون ثثه فاذا ثدت ذلك عنه حمات عنده « عنعنته » علی 
السماع وسيب ذلك أن تقول اذا لم بثبت لغاوّه له وانما عرغنا آنه عاصره 
احتمل أن تكون روابته عنه عن حاريق الارسال لما عرف من عادة كثير ممن 
لم بوصف بتدليس أنه برسل واذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر 
لم بحسن الحمل على أحدهما ٠‏ 

( كان ن شيك فلم بطرد ذلك ف جمیع عنعنكته ( مع الأقاء وعدمه‎ ٠ 
فالجوآب آن دنك یخالف فرض المسألة لأنها مفروضة فى غير المدلس ولو‎ 
کان بعد آن ثدت لقاؤه لشيخه قد حدث عنه بالعنعنة بما لم بسمعه لكان‎ 


ا ت کے ی تست 





إا) الاكت لاين جحر وهو مخنتس اللنح مخلوط پیکنبه الارهر ودیل فيه الى كاب الاہمان 
و العلم وند اله بعد كتاب نح الباری 


هب 


بذاك مدلسا والفرض أنه غير مدلس فكان الاتصال ظاهرا 2 ذلك وعرف 
من هذا أن شسرط االبخارى ف الاتصال أقوى وآئقن حيث اشترط عنده 

وطریق ثبوت اللقاء عند البخارى )0 ۰ 

يدور عنده على التميريح بالسماع فى اسناد خاذا ثبت السماع عنده 
2 موضع بحكم به ف سائر المواضع ۰ 
الكلام ومصادره ومراكزه فاكلا 5 

وكذا عرفنا بالاستفراء ق تصرفه فى الرجال الذین بخرج عنهم أنه 
ينتقى أكثرهم صحبة لشيخه وأعرفهم بحديثه وان خرج من حديث من 
يا يكون هذه الصفة فائما بخرج ف التایعات وحدث بقوم له قرينه بان 
ذلك مما ضبطه هذا الراوى 6 بمجموع ذلك وصفه الأكمة قديما و حدیثا 
بآنه أصنح الكتيت الصنفة + 


(۱) نقلا عن صاحب فیض الباری ح ۱ ص ۲۵ ٠‏ 


س 


فول الحافظ زين الدين أبى عبد الأه محمد بن موسی آلحازمی 
المتوق سنئة 5 ه« فى منهج |أبخارى فى شرطه 


وقول ١‏ حازمى ف غاية الدقة والوفسوح دل هو أصل لقول آبن حجر 
و ادتتباطه : ویکاد یکون مثفقا معه فى العنی ذا فقد ارتضاه ادن حجر 
مقتنما به ودوسها له فى مقدمته حنی نفله الکثیر علی أنه رأى أبن حجر 
کما خعل الاستاذ على الجندی واخوانه ق کتاب « آطوار الثقاغة والفکر 
ف خلال اإعروية والاسلام » وقد تعرض الحازمى فى الكلام على ترط 
ا.بغارى الى مقارنة دبنه وددن الأكمة » وضع البخاری ی فمنها الا أن 
الجديد العظيم فى كلام ابن حجر انه أوقف الباحث على منايع استنباط 
الشروط ومراكزها منكلام السخارى نفسه مما استندط من كلامه فىتسميته 
الکتاب وما استنتجه من کلامه مباشرة ومن تعريفه الصحيح وما أخذه 
من کلام البخاری مباشرة من شرطه فى الاتصال بالعنعنة ثم ما استندطه 
منبها علیه بآنه من تصرفه ف رجاله ووضع اننقط على الجروفٍ كما يقولون 
ولم بسسسیق بهذا النسق + ومع ذلك فکلام الحازمی هو آصل وسایق 
ق خضله ورآی ابن حجر معبر عنه لذا سأذكره مع تعليقات أبن حجر 
مستعينا بتصرفه ؛ مع الرجوع الی الاصل والحافظة علی کیانه و الجدیر 
بالذکر آن کلام الحازمی وابن حجر لم برد علیهما اعثراض خکان کلامهما 
مسلما به عند العلماء غحسن تقدیمه وتصدیر الکلام به وتأخیر ما اعترض 
عليه من رآی بن طاهر القدسی والحاكم 3 


قال الحافخ آدو عبد الله ۳"( الحازمى رحمه الله ما حاصله )( ان 
شرط الصحيح أن بکون استاد ه مثصلا وآن دکون روایه مسلما صادفا غير 





)١(‏ شي شذروحد الاشاة ایو عبد اه وعلق الکوثری بتوله هكذا فى الاصسل وفی الذهبی 
رعیره آیو بکر وهو الشهور ۰ 


)۲ المقدمة للفتح جزء ۱ صس "5 شروط الاكمة ص ١9‏ للحازمى يتصرف ٠‏ 


۲ 5 بت 


مدلس و 5 مختلط متصفا بصفات العدالة ضايطا متحنفظا لیم الذهن 
4 50 1 
قليل الوهم سليم الاعتقاد . 
A ۰ ۳‏ ۶ 7 1 
مشابخه العدول فیعضیم حدیثه سارت ذاست وبعضة4 حدته مدخول قال : 
و ہڈا ہاب خده غموض وطردق ايضاخه معرفة طدئات الره اد عن راوى 
الاصل ومراثف مدارکهم فلنوضح ذلك بمثال ۰ 
أ أ : 3 ۰ لسن ۰ 
وهو ان تعلم ان أصحاب الزهری مثلا على حمس طبقات ولكل طدقة 
منها مزية علی التی تلیها فمن کان فی الطبقة الگولی فهو القاية اق الضعة 


وهو ماحد اثبخاری + 
والطبقة الأولى : 


هی التی جمعت مزية الحفظ والاتقان وطول الملازمة لشيخها الزهرى 
1 


در ههزة وجماءعة 


ورا لياو ا وک 


۶ 


و اللبقة الثائية : 


فلم تمارس حديثه فكانوا ف الانقان دور الأواى وهم رط مام 
وذلك مثل عدد الر حمن دن عمرو الاو زآعی و اءلیث دن سعد مش ان 
أبن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وغبرهم زاد این حجر واین 
أبى ذكب وأكمل الحازمى الطبقات الى خمسة هى شروط لغير البخارى 
الطدقة الثالثة وذلك لأسباب تقتضيه وقد وضع الحازمى شرط البخارى 
فى قمة هذه الساسلة من شروط الأكمة قال خأما الطبقة الأولى فهم شسرط 


الىخارى وقد بخرج من حددث آهل الطدقة الثائية ما بعئمد ه من عبر 


۱۱۱ رح 


استيعاب وأما مسام فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب 
ویخرج آحادیث آهل الطبقة الثانية على النحو الذى يصنعه البخارى ف 
الثانية والراد من ذلك التئزك الى الدرجة الأخيرة عند الأعواز ٠‏ 

قال ادن حجر ف المقدمة معاقا على هذا قلت وأكثر ما پخرج البخاری 


حديث الطيقة الثاني تعلیقا وریما آخرج المسير من حديث الطمقة الثالثة 
تعلیفا آبضا + 


~٤ 


كو ل اتحافظ آبی الفضل محمد ين طاهر المقدسى 
التونی سنة ۰۰۷ هجرية ومناقشته 


بکون علی الشرط الفلانی ۰ وائما سعرف ذلك هن سر کنبعم فعا م دذلك 
شرط كل رجل منهم )١(‏ يعنى (') غير ما هو معروف من الخ ارف بين 
الشيخين فى الاکتفاء بثبوت العاصرة بین الراوی وشیخه بعد كونهما 
تين كما هو عدد مسلم أو اثر اط ثدوت أالقاء دينهما سعد كونهما ادن 


کما هو عند البخاری + 

قال این طاهر : وشرط البخاری ومسلم آن بخرجا الحدیث المتفق 
على ثقة نقائه الى الصحابى ااشهور من غير اخثلاف دين اقات ویکرن 
اسناده متصلا غير مقطوع غان كان للصحابى راومان خصاعدا لمحسن وأن 
لم يكن له الا راو واحد فاذا صح الى ذلك الراوى أخرجاه ٠‏ 

الاآن مسلما آخرج آحادیث آقو ام کحماد بن سلمة وسهیل بن آبی 
صالح وداود بن آبی هند وآبی الزبیر الاسدی والعلاء بن عبد اارحمن 
ثرك البخاری حديثهم لسمهة وقعت ف نفسه وانما آخر 4 مسلم حديثهم 
لأن هذه الشبهة بالنسبة الى تلك الأحاديث خاصة ذهبت ف نظره وقد 
اعترض علبه الحافظ زین الدین العراشی ف شرح ألفيته فى علوم الحديث 
عند ذكر مرائب الصحیح وکان اعثر اضه علی فوله المجمع أو المتفق على 
ثقة نقلته الى الصحابى ااشهور من غير خلاف بين اأثقات فقال ولبيس 


ما قاله این طاهر بچید لأن النسائى ضعف جماعة آخر ج لهم الشمخان 





(۱) شروط الأئمة للمقدسی ۰ 
(۲) تعلیقات الکوثری علی شروط الائمة للمارس ۰ 


10 سه 


أو أحدهما (۱) وأجيب على ما ف التدريف بأنهما آخرها من ۳۹ ع 
3 سا 0 + 0 
ذقنه الى حين تصنيفهما ولا بقدح ف ذلك تضعدف النساتی بعد وجود 


وقال الحافظ بن حجر معقبا على ذلك 


تصنیف النساگی آن کان باجنهاده آو نقله عن معاصریه فالجواب 
ذلك وان نئله عن متقدم فلا ثم قال ويمكن أن یجاب بأن ما قاله ادن 
طاهر هو الاصل الذی بنیا علیه آمرهما وقد بخرجان عنه لرجح يقوم 
السايق فنفقضه ثم أجاب هو اجاية معقولة وبمكن آن بذافش رده علی 
الجو اب السایق 2 موضع الرد وهو قوله وان نقله عن متقدم فلا » 
غالقول بأن نقله » لو کان متقدم لبینه النس‌ائی ولو غرض آنه رواه 
عن مثقدم ولم ببینه من الجائز آن یکون نفلا عن غير الاثبات والاثفاق 
انما هو بالئسيه للاثبات الثثات فسلم الثعریف ۰ 





)١(‏ فتح المغيث ص ۱ س ۶ والتدریب ص ۱ وشروط الائمة الستة للمسدس تعلیقات 
الکوثری ۰« 


قول الحافظ الحاکم ابی عبد الله النیسابوری التوی سنة ۰۵) ه 


و مان هشسنه : 


شال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية 
النیسابوری الدرجة الاولی من الصحیح اختیار البخارى ومسلم وهو أن 
پروی انحدیث عن النبی صلی الله علیه وسلم صحابی زائل عنه اسم 
الجهالة بأن بروىعنه تابعيان عدلان كم بروی عن‌التابعی الشسعور بالرو ایه 
عن الصحابی و 4 راودان ذفن ثم دروده عن اتباع التابعین حافظ متقن له 
بالعدائة فى روايته ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول كالشهادة على 
الشهادة )١(‏ وقد اعترض عليه أبو الفضل المقدسى قال أن البغفارى 
ومسلما لم يشترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذاك 
والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن ولعمرى 
أنه شرط حسن لو کان موجودا ف کتادیهما الا آنا وجدنا هذه القاعدة 





الئی اسنها الحاکم منتفضة ف الکتایین جمیعا : 
اعتراض الحسازمی 


واتترنس عليه أيضا أبو بكر الحزمى دما ىق الصسحیح من الغر آئب 
التى تفرد بها بعض الرواة فقد أخرجا فى كتابيهما أحاديث جماعة من 
الصحابة ليبس لهم الا راو واحد وأحاديث لا تعرف الا من جهة 
واحدة من ذلك حديث مرداس الاسامی « وبذهب الم سالحون الأول 
فالأول » الحديث ؛ هذا الحديث تفرد به البخارى باخراجه ولم يرو 


عنه غیر قیس بن آبی حازم رواه البخاری عن يحبى بنحماد عن أبى عوانة 





(۱) سیر اعلام النبلاءم ج ۸ مخطوط وشروط الائمة الستة للمقدس ص ۱ ۰ 


ا 
م سالا ب البخارى 


عن بیان عن فیس عن مرداس. ولیس بلرداس ف کتاب ,البخاری سوی 
هذا الحديث ٠ )١(‏ 
وقال آلحازمی نی شروط الائمة : 

ولا آعلم أحدا من فرق الاسلام القائلين بقبول خبر الواحد اعثبر 
العدد سوى متأخرئ المعتزلة فانهم قاسوا الرواية علی الشهادة فاعتبروا 
فى الرواية ما اعتيروه فى الشهادة وما مغذى هؤلاء الا تعطيل الاحكام 
كما قال أبو حاتم بن حبان وأجاب عن الحاكم ابو علی الغسانی(") 
ونفاه عیاض عنه بأنه ليس ااراد أن بكون كل خبر روياه يجتمع فيه 
راويان عن صحابية ثم تابعیة فمن بعده فان دك یعز وجوده + 

وانما الأراد فى كلام الحاكم أن هذا الصحابى وهذا التابعى قد روى 
عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة ٠‏ 

ولم برتض هذا القول ابو عبد الله بن المواق فقال ما حمل الغسانى 
عليه كلام الحاكم وتيعه عليه عياض ليس بالبيين ولا أعلم أحدا روى 
عنهما آنهما آخرجا یلك ولا وجود له فق کتابیهماً ولا خارجا عنهما فان 
كان قاكل ذلك عرفه من مذهبيهما بانتصفح لتصرفهما فى کتابیهما فسلم 
يصب لان الامر بين فى كتابيهما وان كان أخذه من كون ذلك أكثريا فى 
کتابیهما فلا دایل فبه علی کونهما اشسترطاه ولعل وجود ذلك أكثريا انما 
هو لان من روی عنه آکثر من واحد آکثر ممن لم پرو عنه الا واحد ف 
الرواه مطلقا لا بالنسبة الى من خرج له فى الصحيحين وليس من 
الانصاف الزامهما هذا الشرط من غير ان يثبت عنهما ذلك مع وجود 
اخلالهما به لائهما اذا صح عنهما اشتراط ذلك كان فى اخلالهما به درك 
علیهما وثال الحافظ این حجر وهذا کلام مقبول ودحث قوی + 

وقال فى مقدمته ما ذكره الحاكم وان کان منتقضا ف بعض الصحابة 
الذين أخرج لهم الا أنه معتبر ق حق من بعده فیس ف الکتاب حسدبث 
ار وان كن ل له ا او واد 


)۱( شروط الائمة الخمسة دن ۳۲( .۰ 
(۲) تدریب الراوی 55 تعليقات الشيخ عبد الوهاب ٠‏ 


40ةظة ب 


على ان ابن حجر شنك فى نسبة شرط التعدد للحاكم وعزاه انسه. 
زبما.يكون قد استبه فهمه على الحازمی.من كلام الحاكم » قال وكان. 
الحازمى فهم ذلك من قول الحاكم كالشهادة لان الشهادة يشترط فيها 
انتعدد ۰ واجیب باحتمال آن يرية بالتشسبیه بعض الوجوه لا كلها 
کالاتصال واللقاء وغيرها ثم أوضح ابن حجر غلط من نسب هذا الى, 
الحاكم فى کتاب الفتم(۱) » 

فبين ان هذا فى الواقع ليس شسرطا للشيخين انما هو شرط لبعض 
العلماء كأبى على المجبائى بالنظر الى الصحيح عامة ونقل عن المازرى. 
نسبته الی آبی علی الجبائی وبعض متاخرى المنشزاة ٠‏ 

واليه يومىء الحاكم فى الكتاب (؟) حيث يقول وصفة الحديث. 
الصحيح أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابى زاك 
عنه اسم الجهالة بان برويه عنه تابعبان عدلان ثم بثداوله آهل الحديث 
بالقبول الى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة فعمم فى علوم الحديث 
شرط الصحيح من حيث هو وخصص ذلك ف المدخل بشرط الشسيخين. 
وبيدو أنه شرط عام ولیس خاصا بالصحیحین ۰ 

قال البيهقى فى كتابه الزكاة من سنئته عند ذكر حديث دهز عن. 
سیه عن جده ؛ فأما البخارى ومسلم فانهما لم يخرجاه جريا على عادتهما 
فى أن الصحابى أو التابعى اذا لم يكن له الا راو واحد لم يخرجا حديثه 
ف الصحيحين ٠‏ 

قال الكوثرى ويرد على هؤلاء بآخر حديث فى البخارى « كلمشان 
خفيفتان » فهو فرد باعثبار المخرج كما نص عليه البرهان البقاعى فان آبا 
هريرة تفرد به عن النبی صلی الله عليه وسلم وتفرد به عنه أبو زرعة 
وثفرد عنه عمارة دن القعقاع وتفرد به عنه محمد دن فضل وعنه انتشر 


فرواه عنه اشکاب « الحسین بن ابر اهیم العامرى » (۲) وغيره + 





)( الحافظ بن حجر فى شرح نخبة الفکر ص ٠‏ والتدریب للسیوطی ص 55 . 
)۲ تعليقات الكوثرى على شروط الأئمة الخمسة ص ٠١‏ ومعرفة علوم الحديث ص ٠٦۲‏ 
(؟) تعليقات الكوثرى على شروط الاكمة الخمسة ص ۰۷۰ 


به كا سد 


وقال صاحب فیض الباری محمد آنور الکشسمیری الدیوبندی () 
آقول قول الصاکم آکثری لا کلی ولعله آراد منه آن يصير الراوى 
معروفا فلو روی واحد جلیل القدر ثکفی ۰ 

وهو تخریج وجیه من الکشمیری ورآی الحاکم کما تبین متعثر الخطاً 
ورد علیه الکثیر من الاعتراضات والاجابه عنها وکل الاعتراضات انما هی 
ما على "ما شي النشدون فة انر اط دة ارو داعا ذلك خن 
اشتراط انعدالة والثقة والحفظ فمسلم له ومتفق عليه ومع ذلك فله 
فضل السيق ٠‏ 

وقد تبين من استعراض الاقوال فى منهج البخارى فى رواية حديث 
جامعه الصحيح . 

أن الذى قد وفاه وأجاد فيه من غير أن برد اعتراض عليه لدقته انما 
:هو ابن حجر والحازمى وهما غير مختلفين فى المعنى كما أشرت غير أن 

ابن حجر وان آخذ عن الحازمى الا أنه اكسب الباحث ثقة فى تحقق 
استئياط هذه الشروط ونسبتها للبخارى حيث اوقف اباحث على 
مصادرها ومنابعها من كلام أبى عبد الله البخارى نفسه وتصرفاته 
محددا مرکز کل قول اشترطه وجاء به + 

فهو ف الواقع مكمل وموضح وموثق لکلام الحازمی فرآیهما 
كرأى واحد متكامل فى وضوحه وثباته وقوته ٠‏ 

وبذلك أصبحت نسبة هذه الشروط الى منهج البخارى فى روايته 
أمرا واضحا لا مربة فيه ٠‏ 

هذا وقد روى البخارى غير ما ذكره ابن حجر فى منهجه فى الرواية 
اف صحیحه » آنه لم يذكر فيه حديثا الا بعد أن تبقن من صحئه ) وقال 
البخارى وما أدخلت فى الصحيح حديثا الا بعد أن استخرت الله تعالى 
«وصلبت ركعئين وتيقنت من صحته(؟) وخرجه من ستمائة آلف حديث 
وجعله حجه فیما بینه وبین اللم(") + 





(۱) فیض الباری ج ۱ ص ۲۱ ۰ 
۰۱ التدة ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ 
9) شرح النووی ص ۷ ۰ 


نت * +1 اسم 


وقال وما آدخلت ف الجامع الااما صح وما تركته من الصحاح, 
لأجل الطول() وقد صرح بآنه يروى عن الثقات بقوله كثب عن آلف 
ثقة من العلماء وزيادة وليس عندى حديث لا أذكر اسناده ٠‏ 

وقد صرح ببيان منهجه فى كتابة الحديث عامة فض لا عن منهجه 
فى کتابه الصحيح الذى هو فى الدرجة الاولى من مؤافاته يما يوقسف 
الباحث على مدى اهتمامه البالغ ودقته فى حرصه على معرفة الرواة 
وكيفية عملهم وحال الرواة العدول مع مشسايخهم فى طريقة فريدة مبتكرة 
يقول البخارى ( لم يكن كتابتى الحديث كما كتب هؤلاه ) كنت اذا کتبت 
عن رجل سألئه عن اسمه وكنيته ونسبثه وحمل الحديث ان كان رجلا 
فهما ( فهو يصرح بالضيط المعير عنه يضيط الصدر ) ٠‏ 

فان لم يكن سألته آن یخرج الی آصله ونسخته ( فهو هنا يصرح 
بالضبط العبر عنه بضبط الكتاب ) ویقول وآما الآخرون فلا بالون بما 
یکتبون وکیف یکتبون (۲) ٠‏ 

ولقد كان البخارى دقيقا فى موازينه وحكمه ٠‏ 


بقول ابن حزم آن البخاری اذ! آنکر السماع لا بقول ان فلانا لم 
بسمع من فلان بل يقول لم يثيتث سماع فلان من فلان والناس 
لا بميزون بينهما فيحكون عنه أنه قاثل بعدم سماعه منه مع أنه يذكر 
اشوت عنه دون السماع ف نفس الامر وهذا يدل على أن آمر السماع 
عنده انما بحکم به نظرا لذبوت اسناد عنده 0( ٠‏ 
مهما كان عند ۵ من كثراة ف الحديث ۳ بکثفی مذاك بل له نخارة خسمسن 
سلم فى نظرهم وهو بمسلكه هذا لا يكثفى بتوثيق الثقات حتى بحلمئن. 
لهذا التوثيق منفسه + 





)۱ سین اعلام الابلاء مخطوط ددار الکتب الجزء الثانی ۸ هی ۲۳۸ ٠‏ 
(f‏ تاریخ بغداد ج ۲ من ه56 . 
(۲) فيض البارى ٠‏ 


وتبلغ الثقة ذروتها فى مقدرة البخارى على تنفيذ منهجه ف رواية 
الجامع انصحیح وغيره ومدى معرفته للرواة واحوالهم بدراسة مؤلفاته 
النى سأعقد لها فصلا مستقلا ٠‏ 

وحسبه فى ذلك كتاب التاريخ الكبير الذى آلفه قبل أن يبدا فى 
جامعه الصحیح ۰ 


قال فيه أدو أحمد الحاكم الكبير المتوق سئة YA‏ ۰ 
من ف الى لسك مثل أبى زرعه وآبی حائم ومسام ومنهم من حاگاه 
عنه فالله در همه فاه الذي احدل الأصول 0 )( ۰ 


موضع الجامع الصحیح 
وموضسوع الجامع الصحیح هو الحدیث الصحیح الحرد وقد 


وآنه لا بدخل فده اللا حديثا یں حدا ٠‏ 


قال ابن الصلاح والنووی واین حجر والئص له : وهذا آصل 
موضوعه وهو مستفاد من تسسمیته ایاه الجامع الصحیح السند من 
حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنثه وآیامه » وقد نقدم اراد 
بالمسند كما بين أبن حجر بأن موضوعه الاصلى تخريج الأحادث التى 
انسل اناد ها دبعض الصحاية عن النبی صلى الله علیه وسلم سسواء 
آکان فقولا أو فعلا أو تقريرا وأن ما وفع فى الكتاب مما بخالف ذلك 
انما وقع فيه تبعا عرضا لا أصلا ولا مقصودا ( كالمعلقات والموقوفات ) 
ویقول ابن الصلاح ويرجع الى هذا الخصوص قول البخاری : ما آدخلت 
فى الجامع الا ما صح » وكذلك بطلق قول الحافظ آبی نصر الوایلی 





(۱) الطبقات الکبری لابن السبکی چ ۲ ص ۱۰ ۰ 


بقول محمد أبى حاتم سئّل محمد بن اسماعيل عن خبر حسديث 
خقال با فلان آترانی دنس ؟ تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل فيه 
تخر وترکت مثله أو أكثر لغيره لى فى نظر )١(‏ وهذا صریح ف آنه لا پروی 
عن الدلس ولا عمن اتصف باعات الچرح عامه ویصرح البحاری ایسا 
یأنه لا بروی الا عن سلیم الاعتقاد پقول کتبت عن آلف وثمانین رجا 
ليس فيهم ألا صاهب حديث كلهم بقول الایمان قول وعمل یزید 
و ْ 

شمن هذه التصریحات فضلا عما نقل من کلام امن حجر الذى وق 
الفام حقه پمکن آن پطمئن الباحث بأن البخاری ربم منهچه وشرطه 
فى رواية حسحيحة خاصة وهو الدرجة الاولی کما آنه رسمه ف 00 
مروياته عامة مثل الآدب المفرد وغيره فهى صحيحة أيضا الا أن كنا 
الجامع الصحیح کانت له الكانة الأولى فألزم نفسه فيه بأعلى 9 


العسسحة ٠‏ 
لذا فقد اشتر اط شوت اللقاء (السماع) مخلاف' وت فاکتفی ف 

حبحیحه با لعاصرة ومع هذا فلم يخرج ذلك كتاب مسلم عن الصحة كما أن 
.هذا لایخر ج آحادیث البخاری فى غير الصحیح عن الصحة وقد بين 
الکشمیری بآن خلاف البخاری مع غيره فى انستراط السماع انما هو 
2 انجامع الصحیح خاصة لا ق الصحیح لذاته ٠‏ قال وکیفمسا 
كان شرطه هذا انما هو فى كتسايه خاصة لا للص حييح 
مطلقا فلا یخرج حدیثا ق صحيحه الا بعد ثبوت السماع فيه : وان كان 
اد ی ی ی فيه ساي 
.نفسه فى هذا الكتاب فقط ولكل ذُى همة وعزم أن يبشدد على نفسسبه 
بما تساء ولا مساغ لاحد للطعن فيه ذق هذا فاسترح عما يختلج ىق 
الصدور والله تعالى ولى الامور(؟) ٠‏ 





)1{ تاريخ بفداد ج ۲ س ۲۵ .۰ 
(۲) مقدہة الفيض + | ص ۲١‏ . 


شت ت 


السجزى » آجمع آهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلفه 
بالطلاق أن جميع مافى كتاب البخارى مما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صأى الله عليه وسام قاله لاشك 
فيه آنه لایحذث وااراة بحالها فی خبالتة #وكذاك ما ذكره ابو عي اليه 
الحميدى ق کتابه الجمع دين الصحیحین من قوله : لم نجد من |الأكمة 
الماضيين رضى الله عنهم أجمعين من أخصح فى جمع ما جمعه بالصحة + 
الا هذین الامامین ( الشیخین ) فانما الراد بکل ذلك مقاصد الکتساب 
وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها وهذا بالنسبة الی 
شرط الاتصال بالصحة ذالتصود من موضوع الجامم انما هو الصحيح 
ولیس معنی ذلك آن کله کذلك فد ذکر تبعا واس‌تناسا المافسات 
والموقوفات فلا بخرجه ذلك عن أصل موضوعه ٠‏ 


مكانة الموطاً من الجامع الصحيح 


کتاب الوطاً للامام مالك آمام دار الهجرة ومهبط الوحى أبو عبد الله 
مالك بن آنس الاحسبحی امام الحدیث والفقه معا ولد بالدیشته حوالی 
سنه ٩۳‏ ه وتوق سنة ۱۷۹ ه استغرق ف تأليفه أربعين سسنه قیل فا 
سیب تسمبثه بااوطا لأنه تجنب فيه شسدائد أبن عمرو ورخص ابن 
عباس ووطاة للناس كما أشار عليه ا انصور فسماه الموطاً وذكر 
السبوطی فى سيب تسميته مما روى عن مالك أنه قال عرخضت كتابى هذا 
علی سبمین فقیها من فقهاء الدینه فکلوم واطأنی علیه فسمیته الوطا + 


والامام مالك بتآليفه الموطا أسس منهجا فى جمع الحدیث وتالینه 
وخطا بانتالیف خطوة فعالة جا لها آثرها فق کیان تصنیف الهسدپث 
فقد كان التدودن قبل مالك غير مبوب على أبواب العلم الجامعة ء كما 
فعل محمد بن مسلم پن شهاب الزهری سنة ۱۲4 ه ق بدء الشدوین 
الرسمی بأمر عمر بن عبد العزیز خجمع بغیر تبویب علی آبو اب العلم شم 
نمض التأليف فى الجيل الذى يلى الزهری خکان آول من آلف ااحدیثه 
ورتبه على الأيواب مالك بن أنس بالمدينة وابن جریح بمکه ومن جری 


على نهجهم ۰ 


یول ابن حجر والعراقى وكان هؤلاء فى عصر واحد فلا يدرى 
أيهم أسبق وذلك ف سنه بضع وأريعين وماثئة ويقول صاحب مفتاح 
السئة وكل هؤلاء من آهل القرن الثانی وکان جمعهم للحديث مختلطا 
باغوال الصهاية وغناوی التابعین وآشهر الکتب اللفة فى المائة الثانية 
وآسپرها ذکرا وآبعدها صیتا واجلها تبولا الوطاً مالك بن أنس أمام دار 
هه 


ويقول ولى الله الدهلوى : 

أن انلدینه النورة کانت ق عهد الامام مانك ومن قبله مرجع 
الغضباره ومحط رجال العلماء ولهذا كان ينبن عن عهد اأنبى صلی الله 
عليه وسلم علماء الفتبا الذين كاذوا قسة العالم فورثهم جميعا الامام 
مالك واطلع باعباء هذا الامر الجليل فآخذ منهم العلم تداولا كما يأخذ 
آحدنا من الاخر شسيكا ماموسا لا مجال لك شه أخذا وعطاء 4 وآدرج 
فى کتاب الموطأً ما حفظ عنهم وصار کتابه مرح لط و انف العلماء من 
المحدثين و الفشهاء ۰ 

درجة الموطاً والمحيحين 

ثم بين ولى الله الدهلوى مكانة الموطاً والصحیحین من کتب السن؛ه 
خیضعه ف درجة واحدة ا البخاری ومسلم وهی الدر حه انا ولی 
فى الصحة فى كنب الحديث وف ذلك مقول ولى الله المحدث الفقيه 
عبد الرحيم الدهلوى 0( وطنا العمرى نسيا وكتئب الحديث على حليقنات 
وهی باعتیار الصحة والشهرة على آریع طيقات +۰ فالحطی 4 الاولی 
منحصرة ف ثلاثة كنب الموطاً وصحيح البخارى وصحيمم مسلم وال 
على أن جميع ما خیه صسحیح علی رآی مالك ومن,وافقه اما على راق 
غيره خليس فيه مرسل ولا منقطع الا وقد انتصيل: السند به من حلرق 
أخرى » خلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه وقد صنف فى زمان مالك 
موطات كثيرة 2 تخریج أحاديثه ووصل منقطحعه مثل کناب ابن ا دب 
وابن عبينه والثورى ومعمر وغيرهم ممن شارك مالكا فى السیوخ وقد 
ُكباد الابل الى مالك منأقاصى البلاد وتحقق قول النبى صلى الله عليه 
وسام فى حدیثه ( پوشك آن پضرب الناس آکباد الابل,فیطلبون العلم 
غلا پجدون آحدا آعلم من عالم الدينة علی ما قاله ابن عبینه وعبد الرازق 
وناهيك بهما ) ۰ 

(۱) حجة الث البالغة ج ۱ ص ۱۳۲ لولى الله الدهلوی باب طبقة کتب الحدیث مراجعة 


بعض فشلاء الهند المطبعه المنيرية بالقاهرة . 
کے 





أثر الموطا فى صحيح البخارى 


وباقى كنب أثمة الحديث 


يڌول الدهلوی آن الكتب المصنفة ف السنن کصحیح مسلم وسنن 
آبی داود وما بتعلق بالفثه من صحیح البخضاری وجامع الترمذی 
مستخرچات علی الوطاً تحوم حومه وتروم رومه مطمم نظرهم فیه | 
وصل ما آرسله ورغع ما أوقفه واسستدرك ما فاته وذكر المتامعات 
و الشواهد با آسنده وأحاطه چوانب الکلام بذکر:ما روقی خلافه ؛ 
ويعلق الشيخ محمد الشنقيطى على هذا القول پقوله : وهی کلام ف غاید 
الانصاف خلله در من لقبه بولی الله ولم أل هذا تعصيا لكتاب مالك 
ولله الحمد بل لاطلاعى على الحقيقة وتتبعى لروايته ۳ 
أغد عبان حديثة 8 سنائيدها فى الكثب الستة وغيرها ىق كنب الاحسادیت 
الموجودد بأيدى الناس وممن هو. ضرورى عند المحدثين أن مایخ 
أصحاب الكئب اأستة ومن عاصرهم كالامام أحمدُ فى مسبسنده أغلبهم 
تلامذة الاما مالك الذين رووا عنه الموطاً بروایات ,عديدة اقل أن تخاو 
و احدة عن زيادة تنفرد بها ولم پترکوا شسیاً من فيك اليا بل 
آخرجو ها فى محسنفاتهم ووص وا کشرا من مرسلاثه ومنقطعانه 
وموئوغانه وبذلك يتضح ما. نقله ولى الله 0 ھ + 


وبالنظر الى كلام الدهلوى يجد الباحث أن الدهلوى منصف لغاية 
آنشف .حماة الاسلام غأعطی الوطاً مکانته العالیة السامقة وأعطی 
الصحیحین مکانتهما العالية السامقة وجعلهما فق طنقة واحدة من الصحة 
وبالدشیق فى كلامه فى أثر كثاب مالك أيضاأ بالنسبة للصحيحين وغيرهما 





را) دليل السالك الى موطأ الامام مالك مقدمه موطاً مالك للزرقالی 


SNN 


كان منصفا ومدققا ومتحریا فى نوله خکما بین الاسنفادة من موطأ مالك ء 
مين 00 الجاد لصتف من لوطا يما د بثيت 0 العالیه 
ا وها اخم اناري خا فما لن ا ات sS‏ 
0 0 الأخود ا 
تلم بت ما روى خسلافه ؛ خسن ست ان يصسل المرسسل ویر 
حا الكلام غی الم تاش ایا رونك نا شاف فأعمالي 
منممة لأعمال الامام مالك » وير ىق امن الصلاح وابن حجر العراقى + 
( ب ) ورتبوا علی ذلك آن صحیع البخاری آول من صسنف فی 
الصحيح قال ابن الصلاح ۳ اول من صنف ق اف هیح آبو عدد الله 
الفشيرى من أنفسهم ومسلم مع أنه أخذ عن البخاری واستفاد مته 
شا رکه فى أكثر تسبوخه وکتابهما آسح الكتب سعد كتاب الله العريز 3 
وأا ما دويناه عن الشافتى » ا لله عنه من أنه قال ما أعيم ‏ الأرضن 
مقدمه ات فنا ال لك تب وجود کاب تروشم وک 
کتاب اليخاري آصح الکتابین صحیعا وأکثرهما كفواكعد وم و 
أبن حجر أبن الصلاح ونقل هذا النص ف مدمه الفتح + 
مالك ورد علمه قال فى المقدمة قال وقد استشكل يعض الأثمة 


۱ بتدمه اپن الصلاح ( علوم الحدیث وترحه التكييد والادساح فى النكت على بتدية أبن 
السسلام للعرلتى ] . 


مت 8م١٠‏ ) 


أطلاق أضحية كتاب البخارى على كتاب مالك مع اشتراکھما فی اشتراط 
الصحه والبالفة ق التحری والتثبت وکون البخاری آکثر حدیثا لا پلزم 
منه أفضلية الصحة قال والجواب عن ذلك أن ذلك محمول على أصل 
اشتراك الصحة خما لك لا بری الانقطاع فى الاسناد قادحا لذلك يخرج 
المرإبل والمتقلفات والبلاغات "امل موضوع كتايهروالتخاري يرى 
الانقطاع عليه فلا يخرج مأ هذا سبيله الآ فى غير أصل موضوع كثابه 
كالتعليقات والتراجم ولا شك أن النقطم وان كان عند قوم من قبيل 
ما پمتج به فالتصل آقوی منه اذ! اشترك کل من رواتهما فی العدالة 
و الحفظ : فبان پذلك شفوف کتاب البخاری » وعلم آن الشساغعی اتما 
أطلق على الوطاً افضلية الصحة بالنسبة الی الجوامم الوجودة فى زمنه 
کجامع سفیان والثوری ومصنف حماد بن مسامة وغير ذ:ك وهو 
تفضيل مسلم لا نزاع فيه آءه ٠‏ 

ویلاحظ آن كلام ابن حجر هذا أئما يفيد فى دعوى شدة البخارى 
ف الشحة طق الموطا راگن لا ما اع خر مي حي ينون 
أول من صذف فى الصحیح الامام البخاری کما نقله عن ابن الصلاح » 
وقال مغلطاى انما مثل ذلك موجود ف کتاب البخاری وال شيخ 
الاسلام این حجر آیضا علی ما فى التدريب كتاب مالك صحيح عنده 
وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالرسسل والنقطع 
وغیرهما لا علی الشرط الذی تقدم التعریف به » قال والفرق بین ما خیه من 
النقطع وبين ما فى البخارى أن الذى ف الوطاً مسموع لاك غالبا 
وهو حجة عنده والذى فى البخاری قد حفذف اسناده عمدا لقصد 
التخفیف ان كان ذكره فى موضم آخر موصولا آو لقصد التئويع ان 
كان على غير شرط ليخرجه عن موضوع كتابه وائما يذكر ما يذكر من 
ذلك تنبيها واستشهادا وتفسيرا لبعض الآيات وغير ذلك قال السيوطى 
فظهر بهذا أن الذى فى البخارى لا: بخرجه عن كونه جرد منه المسحيح 
بخلاف الموطأ وقد سجل الشیخ آلشتقیطی دفاعا وجیها السسبوطی(۱) 





(۱) منهج الحديث تسم المصطلح للاستاذ مقديلة الكيح السياحى ص ۴۲ . 
2ك 


بتعليق على ما قال ابن حجر وكما ذكر فى مقدمة شرح الاسيوطى للموطاً 
قال الاسيوطى ان ماقف الموطاً من المرأسيل مع كونها حجة عنده 
بلا شرط وعند من واغقه من الأثمة على الاحتجاج بالرسل غمی أيضا 
حجة عندنا لأن المرسل عندنا حجة اذا اعتضد ؛ وما من مرسل ف الموطأ 
الا وله عاضد أو عواضد ٠‏ فالصواب اطلاق آن الموطأ صحیح لا یستثنی 
منه وقد علق الشيخ عبد الغنى على كلام السيوطى بأن المخارى جرد 
ف كتابه ما جمع على أنه صحيح بذاته غير مفتقر الى تقوية غيره أءهم 
وأنت ترى أن هذا انما يفيد فى دعوى أصحية كثاب البخارى على كثاب 
مالك ولا بفيد عدم اصحية کتاب مالك حتی یکون کتاب البخاری هو 
أول صحيح ألف ونحى الحافظ العراقى منهج ابن حجر وقال بان مالک 
لم يفرد الصحبح وقال ان من بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن 
عبد البر فلم يفرد الصحيح اذن ؛ وأجاب الجلال السيوطى بأنه ما من 
مرسل ف الموطأ الا وله عاضد أو عواضد وقد صفف اين عبد الدر 
كتابا فى وصل ماف الموطأ من الرسسل والنقطع والعضل قال وما خيه من 
قوله بلغنى ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يكن يسنده واحد وستون 
حديدًا کلها مسئدة من طریق مالك الا آربعة لا ثعرف ۰ 


وقد نف الشیخ محمد حبیب الشنقیطی ف كثابه دليل السالك 
الى موطأ مالك أن ابن الصلاح وصل هذه الاربعة قال : 


وقد رأيت بعض مدد نی السنن ا ا 
وسن بأن اراد من يعض ند e‏ الى 30 هو السیخ 


الفلانى شهره العمرى نسبه المدنى مهاجرا فى حواشيه على شرح زكريا 
الأنصارى على آلفية المعراقى قال ما نص الراد فيه وما ذكر العراقى 
من أن من بلاغاته ما لا يعرف مردود وبأن أبن عبد البر ذكر أن جميسع 
بلاغاته ومراسیله منقطعة الا آربعة أحاديث وقد وصل أبن الصلاح 
الأربعة فى تأليف مستقل وهو عندى وعليه خطه فظهر بهذا أنه لا فرق 


س 


بین الوطاً والبخاری وصح آن مالکا آول من صنف فی الصحیح كا 
هدق قط لسر و امن gE N‏ 
وغيرهم فافهم انتهى بلفظه منقولا بخط صاحب الحواشى الشيخ صالمح 
الغلانى الحدث الذکور كما ذكر الشنقيطى بأن أبن حجر رجع عن ذوله 
وقرر بأن أول من آلف الصحيح هو الامام مالك وذلك فى كتابه النكث 
قال الشنقيطى : 
اول من الفه 3 e‏ مالك الامام ف الخ خي 


كما له اين حجر قد رجعا فى نكت كان لها قد جمما 
فا الشنقيطى أن ما ف الموطا من الموصول تصمنه الصحيهان 

الا ندورا قال : 

وکل ما أسناده فيه اتصل كيف رواه عنه من عنه نشل 

آخرجه الشیخان وخفا آو آحد 00 


وبذلك ثبين صحه الوطاً وانه الاح ا من 
مستقلة » لا تثناف مع أن صحيح البخارى أصح »ولا بعارض ذلك ما قاله 
الى ف دعوی آخری وهی آن الوطاً ۳ ی میدن 7 
اارلی | فى الصحة هى كتاب موطأ مالك وصحيح 5 وصحيح 
وییدو لی آنه لیس آمر مشکلة الاولية خیما آلف فق الصحیح آهو الوطاً 
أو الجامع الصحيح للبخارى بالأمر الخطیر الذی نسستبیح من آجله 
أن ننحى سمة الصحة عن موطأ مالك لكى نثيت اليخارى أولية 
التأليف للصحيح خليس بالأمر الهين أن نغض من قيمة بناء شاميخ له 
أثره ى حياة السنة وف حياة الاسلام عامة » وآن التفاضل والقارنة بين 
هذین الکتابین الجلیلین انما يحب أن تقتئصر على أبهما آصح » ولا تتعدى 
الی آییما صحیح وآیهما غبر صحیح » وق ضوء تفس ابن حجر لعنی 
الجامع فى تسمنه(۱) کتاب البخاری بأنه لم یختص بصنف دون صنف » 





۰ النكت لابن حجر مخطوا بالازهر‎ )١( 


NNE 


ولهذا آورد خبه الأحكام والفضائل والأخبار المحضة عن الأمور الماضية 
والأمور الآئية وغير ذلك من الآداب والرقائق +٠‏ نستطيع آن نقول بان 
لبخاری آول هن الك الجامم الصحیح وان مالکا آول من آلف الصحیح 
والحق آن صحیح البخاری جامع بالمنی العام لکحادیث الفقه وغبرها 
من الأغراض بخلاف الوطاً غائه لا پتوفر غیه هسذا العنی غان معظمه 
وغالبيته فى الأحاديث التی تدور علی آحسکام الففه وعلی ذلك يمكن 
آن بقال بحق آول من آلف فی الصحيح الامام مالك وأول من الف الجامع 
الصحیح الامام البخاری ویمکن آن بقال آن الوطا أو صحيح ف القرن 
الثانی وصحیح البخاری آول صحیح ف القرن الثالث » ورای الامسام 
النووى ف غاية الدقة حينما زاد على ابن الصلاح كلمة المجرد ى صحیح 
البخارى ملاحظا معنى الصحة ف كتابى الامام مالك والامام أحمد وهو 
بهذه الزيادة پمتبر قد حل الاشکال قال اول من صنف الصحیح الجرد 
البخارى (() ثم مسلم وهما الکتب بعد القرآن وبین السپوطی (۲) 
فى تنبيهاته فى التدریب بأن غول النووی ( الجرد زيادة علی ابن الصلاح 
احترز بها عما اعترض علیه من آن مالکا آول من صنف الصحیح وثلاه 
آحمد بن حنبل وتلاه مسند الدارمی وقال الدهلوی ف كتاب حجة الله 
تیه ان مه ااخرای امامت تساه آنغادیت: اطا وف الا 
لمن اكتفى وهذا هو الرأى الواضح الذى بحفظ على السنة کیانها ویحمت 
عليه النووى ٠‏ 
رواية البخارى للموطأ 


عبد الله بن يوسف الدمشقى الأصل التنيسى المسكن (') وهو ثقة 
وثقة البخارى وآبو حائم وآكتر عنه البخارى فى صحيحه وغيره من كتبه 


)۱( التدريب ص ۳۹ والتهذيب كما 5 
(f‏ التدریب ۱ ۰ 


(؟) نسبة الى تئيس بلدة بجزيرة بحر الروم قرب دمياط « القاموس » ٠‏ 


ت 


وأخذ عن سعيد بن عفير وهو سعيد بنكثير بن عقيد بن مسلم الانصارى 
أخذ عن مالك والليث روى عنه البخارى وغيره وهو من أحد المحدثين 
الثقات توق فى رمضان سنة ۲۲۳ ه ویقسال بان مصر لم تخرج آجمسم 
للعلوم منه وعن ابن بكير اشتهر لجده وهو يحيى بن بكير أبو زكريا 
الموصوف بأخبار شسوارد العلوم وجمع ستاتها المصرى أخذ عن مالك 
واللیث وروی عنه البضاری ومسلم بواسطة فى صحيحهما وعن 
أبى مصعب الزهرى اشتهر يكنيتهة واسمه أحمد بن أبى بكر القاسم 
ابن الحارث بن زراره بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى 
الصوقی قاضى المدينة وأحد شیوخ أهلها لازم مالکا وتفقه علبه وروی 
عنه, موطاه آخرج عنه آصحاب الکتب السنة وقد قالوا أن موطأه آخر 
الوطات النى عرضت على مالك وبوجد قف موطئه زيادة مائة حديث 
على سائر الموطآت الأخرى وقال بعض النضلاء اختار آحمد بن حنبل 
رواية عبد الرحمن بن مهدی والبخاری روایسه عبد الله بن یوسسف 
التئيسى ومسلم رواية عبد الله بن بحپی التمیمی الحنظلی النبساپوری 
أبو زكريا » وآبو داود رواية الفعنبی والنسائی روایسه قتیبه بن سعید 
وال الزرقانی وهدا عله اغلين والا نقد اروئ کل ممن دک عن عي .من 
عبنه وقد عقب على ذلك المحدث الفاضل محمد حديب الشنقيطي وكان 
مسرخا ومغاليا فى تعقببه حيث قال ومن هنا نعلم بالضرورة أن أصحاب 
کنب الحدیث عالة علی مالك واص‌حابه وهو شیغ الجمپم لان مدار 
الحدیث اليوم على الكتب الستة ومسند آحمد وقد رآیت تعویل الجمیم 
على روايات الموطا والسماع من أصحابه أ + ۵ + 

وکونهم عالة عليه دعوى خيها اسراف وغمط للمجهودات الجبارة 
التی قام بها حماة الاسلام » والحق آنهم نأثروا به وانتفعوا من منهجه 
ومادنه ولكنهم ابتكروا فى المنهج وف جمع المادة خملأوا ریاضوم من کل 
غرس طيب يأئع عنده أو عند غيره + 

وقد قاك صاحب شرح تراجم آبواب صحيح البخارى ولى الله 
أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى فى مقدمة كتاب تراجم اليخارى كان 


نت 
زاس ات البخاری 


أول ما صسنف آهل الحديث ف علم الحديث جعلوه مدونا ف أربعة خنون 
من السئة أعنى الذى قالوا له الذقه مثل موطأ وجامع سفيان ومن 
التفسير مثل كتاب ادن جریح ومن السير مكل كتاب محمد ابن اسحاق 
ومن الزهد والرقاق مثل کتاب ابن البارك غأراد البخاری رحمه الله آن 
بجمع الفتون الأرمعة ف كتابه وبحرده لما حكم به العلماء بالصحة كيل 
البخاری وق زمانه وپجرده الحدیث الرخوع السند وما خبه من الاثار 
وغيرهما أنما جاء خبه تیعا لا أصالة أ ه خالحق آن الامام مالك له خضل 
السبق وقد دفع بمنهجه التصنيف دفعه قوية وطوره خوخر على الباحثين 
عناء البحث فى مظان الحدیث حینما ابتکر منهجه فی التألیف علی طرية 
جمع ابو اب وکنابه حسیه ان مدحه ناصر السنئة الامام الشافعى 

ومما امثاز مه لسيقه ف الزمن علو الاسناد خاعلی أسائيده ثنائية 
والعبقرى التابه يحافظ على ما ورثه من تراث قيم ويكون لورثه الفضل 
2 ذلك ودتصرف ف هذا الثر اث وستمبه ودينى هو دمجهوده ول خصدثكه 
الكوية صروحا خالدة تنمیز دممدز ات كل الجد جدددة ۰ 
نينى كما كائت أوائلنا نيئى ونفعل مثلما فعلوا 

وهذا هو ما کان من الامام البخاری وان شثت التصدید فکتساب 
مالك كما بقول الد هلو ی انتفع سه البخار ی بما دتعلق عض أحاديث 
أحكام الفقه خاصة من حيث المادة كما انتفع بغيره من الرواة الثقات 
وأذلا ا الد ق کی اوا ی ا ا هی ادت لا شیر 
أن تلعد على أصابع اليد الواحدة + 

وباطلاعى ومراجعتى(١)للموطا‏ سرح الزرقانى وجدت الامام مالكا 


(۱) شرح الررهانى على الموطأ المطروع باإطابعة الكسئلية مصر سئذ .118 ه ومقديسة 
الوطا تعليق الأستان محمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ ط عيسى الحلبى * 


نز ۴ ديت 


المحدث العظر م المنصرف الى العناية بما بتعاق بأحديث أحكام الفقسه ٠‏ 
آما ۳۳ فقد حاقة وكانت مهمة اللو 3 ها موی اک رف 
خهو الجامع من غير منازع الى كل أصئاف الحديث کما بسدو من النظر 
ی صحیحه فقد اعتنی بآبواب آحادیث الفقه کما اعتنی بالغازی والسیر 
والعقيدة والأدب + الخ ٠٠‏ كما قرر الدهلوى فى كلامه السابق 
والاسماعيلى فى المدخل وغيرهما من الأثمة ٠‏ 
هذا مع أنه لم بقل أحد بأن أحاديث أبواب الفقه فى البخارى 
مقصورة على ماف الموطاً ولم بتحقق ذلك كاملا حتى فى باب واحد 
من آبواب البخاری غالبخاری له قوته وبراعته وشسخصیته فق أنواب 
الفقه وغيرها خليس بعالة على غيره ثم «و حتى خيما أخضذه من بعض 
أحاديث الامام مالك له مجهوده وتصرفه برفع الموقوف ويس تدرك على 
ما فات ويذكر المعلقات والشواهد كما أنه بديط بجوائب الكلام يذكر 
ماروی خلافه غأی همه بعد ذلك ؟ ؛ 
واذا كنت قد جرنى الحديث الى الةول بآن الوطاً اهتم بالعن‌ایة 
بأحاديث أحكام الفقه ومافيه غير ذلك فهو قليل للغاية » وان عام 
الیخاری بمثاز بالاستیعاب غالو اجب هنا الایضاح حنی لا تختاط هذه 
اادعوی البریثة وتلئیس بما ادعی علی الامام مالك من غير حق أنه غه 
رایس بمحدث خهذه دعوى مجانبة للعسواب وائما آقول ان امادته ق 
الفقه ائما هى نتيجة لأنه بنى فقهه على أساس مثین من الحدیث وهو 
امام الحدیث والفقه معا وقد رد الدکثور السساء ی آبئغ رد على من قال 
أن الامام مالكا غقبه ولیس بعحدث من الستشرقین وآتباعهم فى قولهم 
آن الوطاً کتاب فقه لا کثاب حدیث ٠ )١(‏ 


رأى فؤاد سيزكين 
باحثی السلمین ف مولف خاص باللفة التركية ادعی بان البخاری آفار 


0 السنة ومکا دتها کن التشریم الاسلامی ل ۹1 للدكةور المباهى ون 


(۲) مقدية البخاری س ۱۲۰ للسیخ ,د ای . 
۱۱۵ بت 


على بعض الکتب الثی سبقنه حالوطا وما البه فنقل سائر ما تخسمنته 
وحدب ذلك ووعد بالرد عليه ان شساء الله ٠‏ أ + هه 

ولقد علمت من السيد / مدير الخطوطات بدار الجتب الصرية 
الأستاذ خؤاد السید بان هذا الباحت اسمه فواد سیزکین وهو الان آستاد 
الأديان فى جامعات المانبا ومثل هذا يطمئن اليه الغرب » ویحتضنه 
ليشكك الناس فى مجهود حماة الأسلام ويهون من تسبآنهم وف ذلك 
حور وھ کا ی ی م احج الؤلف ی ای ا 
وبقلل من شآن کتابه حتی پدرف الناس عنه * 


وكأن استاذ الأديان هذا لم یعرف سا عن تاريخ رحلات الیخار ی 
ولم پتعرف على صحيحه والا خدعواه تنهار تماما بالنظرة الأولى لصحيح 
البخارى أو لفهارسة الجامعة وعند التطلع لقسمات تراجمه وأبوايه 
وترثيبها وما خيها من دقة لم بسبق الیها تصور دقة العالم الجامع خهو 
فى مظهر كتابه والتصرف فيه واستذياطه فى تراجمه وشویبه مبتکر لا نك 
فى هذا ء وفى ماده مطوف على كل روض لم يتقتصر علی کتاب 
ولا عشرات من الرواة والكتب حتى بكون عالة على واجد منهم ولكن 
الأمر الذى لا سك خيه أنه لم يبتدع حديثا من عنده ٠‏ وهل يعاب على 
ذلك ؟ وكأنى مصاحب هذه الدعوى وقد نسى مهمة البخارى وغيره من 
المحدثين بأنها الجمع من الثقات والدقة فى التأليف والتحرى فى الصحيح 
والتبويب والاستنباط وحسن العرض * 


وظن أن على الحدث أن ددتكر أحاديث جحديدة من عند نفسسه 
لم بسيق البها فى العصور الثى ديئة وبين الثبى عليه الصلاة وال ام أو 
أن عليه آلا ينظر أو بقدر من سيقه فلا بتعرض الى حديث مسطر فى كتب 
بل بثعنت ضد کل مولف ؟ وهذ! مالا بلیق » غالبخاری فی الواقع طالب 
صحیح السئة ببحث عنها ق کل مکان حاملا معه الشاسن الص‌حيحاة 
الدقيقة راحلا ائيآکمة السنة قاملعا الفیاق والقفار مسجلا لرجال الحدیث 


س 


آلفها قبل تألیف الصحیح واذا کان لاید من صحیح لتعيير فؤاد سيزكين 
الضدق خانا نقول بآنه بغير على كل ثقفة ويطوف على كل بستان نضر 
بمئص منه أسمى رحيقه الصافى ولكنه عالمى لايخئص بروض بعيئسه 
ولا تتحمله عشرات الرياحتى يجمع مادته ومن هنا فقد روى عنآلاف 
الثقات حتى جمع الجامع الصحيح » الجامع اكل آصناف الحديث وذلك 
ممايدل على مكانته ومجهوده الجبار الذى يضفى عليه وعلى كتايه 
كل تقدير وثقة وبهذا. العموم ف الرجال أيضا تميز على كتاب الموطا 
ورجاله وكان هذا مميزا ثائيا فكما كان الجامع لکل صنف من المسدیث 
كان الجامع لكل صنف من الرجال من كل قطر لأى باد وجد فيه 
المحدثون قال ابن خلدون فى مقدمة تاريخه ف عاوم الحديث وجاء محمد 
أبن اسماعيل اليخارى امام المحدثين فى عصره وخرج أحاديث السنة 
على أبوابها فى مسنده الصحيح بجميع الطرق التى للحجازيين والعرافيين 
والشاميين واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختافوا فيه أهه 

كما روى عن آهل الرى وواسط وخراسان ومرو وبلخ وهراة 
ونیسایور وبخاری وغیرها » آما الامام مالك فلم برحل عن الديئة التى 
هی منبع الحدیث ومهیط الوحی ولذا نجد معظم روائه عن الحج‌ازبین 
وكان البخارى فربدا فى تراجمه وتقطيعه الحديث وتكراره ثم تجريده 
الصحيح فكان المميز عن غيره ولكل فضله وسماته آلثی تجعله فريدا فى 
تألیفه واماما ق عصره ٠‏ 

ولقد كان الامام البخاری بقدر روابة الامام مالك رحمه الله فاذا 
وجد حديثا متصلا مرفوعا دروابة مالك لا يعدل عنه الى غيره الا اذا لم 
یکن عای شرطه فیورد له شواهد ومن العلوم عند البخاری والص‌دئین 
أن السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن أبن عمر ولما كان أجل من روى 
عن مالك الشاغعی قالوا الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر ٠‏ 

الموطا من كتب الأصول فى السئة 

الوطاً للامام مالك مما لا شك أنه من ااكئب الصحيحة ومن أصول 

السسئة ٠‏ فد عد رزدن دن معاوبة ف جامع الصحاح الأصول بشنگاه الوط 


۷ 


وكتب الأكمة الخمسة ٠‏ وتابعه ابن الأثير ف جامع الأصول ومن ترك 
الوطاً ولم يعده من كتب الأثمة فكما يقول الكوثرى فى تعليقاته على 
کتاب الأثمة الخمسة لنحازمی () ومن لم پجعل من بینها الوطاً فانصا 
ذاك لاندماج أحاديثه فيها الا ما قل أ ه ۰ 

وقال الدكتور السباعى (') وآما عدم عد الموطا من الكتب السستة 
فاثنه آکثر فیه من المراسيل وهو وان کان یری العمل بها لکن غيره من 
الحدئین لا برون ذلك فهذا هو أأذى منع عده فى الكتب الستة أ ه + 

وأقول لعل من عد كتب الأكمة ولم يعد فيها الموطأ فائما يعد كتب 
الأكمة باانسبة للعصر الثالث لاجتماعهم فيه » ذما أنه يمكن أن يقال ربما 
كانت شهرة الامام مالك وامامته فى الفقه وكذلك ابن حنيل أغنتهما فنظر 
بعض العادین عن عدهما ف أثمة الحدیث رغم امامتهما وبراعتهما فيه + 

لكل موقوف أو مقطوع فى الموطأ وصحیح البخاری صل من الکناب 
والسنة : 

ويزيدنا ثقة بما لم يوصل فكتابى الامامين الجليلين مالك والبخارى 
أن نعلم فضلا عن جلااتهما وامامتهما فى الحدیث آنه لا بوجد فى الوطاً 
موقوف صحابى أو أثر تابعى الا وله عاضسد من الكثاب والسنة (") كما 
لا بوجد ف صحیح انيخارى حديث عن الصحابة أو التابعين الاوله أصل 
من كتاب الله أو سنة رسول الله السديحة كما صرح البخارى بذلك» 

عن أبى محمد )ين أبى حاتم الوراق كال سمعت سليم بن مجاهد 
بقول كنت عند محمد بن سالام الديكندى فقال لی لو حت قيل لرأيث 
صبيا يحفظ سبعة آلاف حديث قال فخرجت فى طلبه حتى لقيته فقات 
أذت الذى تقول أنا أحفظ سبعين ألف حديث قال نعم وأكثر ولا أجيكك 


بحدیث عن‌الصحابه و التابعین الا عرفت أكثر مواد همووفائهم ومساكنهم ٠‏ 





)۱ الائمة الخمسة للحازمی صس ٩‏ ۰ 

(۲) السنة ومکانتها ص ٠ 2٩۲‏ 

(۲) موطا مالك شرح الزرقانى تعليق محب الدين الخطيب ٠‏ 
(٤(‏ تاريخ يغداد چ ۲ ص ۲۶ ۰ 


ایام أحفظه حفظلا من کثاب الله وسنه رسوله صلی الله عليه وسلم ۰ 


آثر صحیح البخاری فی ازهار السنة 
فى القرن الثالث وما بعده 


لقد تسلم الامام البخارى لواء انحدیث ف مطلع الفسرن الثالث 
المتخرش و باه متهما کیبا اوهتله تجرعه نامه ق ا 
کان کتابه الخالد الجامم الصحیح له فضل السبق ف هذا القرن السذی 
اذدهر بأثمة السنة فالامام مسلم والامام آبو عیسی الترمذی والامام 
النساثى والامام آبو داود السجستانی وکتب هوّلاء الثم النی آصبحت 
الرجم ف الاحادیث انما ظهرت بعد الجامع الصحیح وقد كان له آثر عظیم 
فى توجيه مؤلفى هذه الکئب و اجادة مصنفیها ۰ 

وکان البخاری موضع تقدیرهم وامام قافلتم واستاذهم جمیسا 
الذی تأثروا به وشهدوا له ۰ 

ولیس معنی الثأثر آن بکون التلميذ نسخة من الأستاذ مقلدا له فى 
کل شی» وظیفته الحاکاة فقط والا لو کان الامر کذلك للحق العیب الاستاذ 
والثلمیذ معا ولا کان منهج الاستاذ ناجحا ولا کان تفکیر التلمیذ مرنا ۰ 

بل قد بتأثر التلمیذ النابه بالاستاذ النابه ویظهر فیه ذاك قى لون 
من ألوان تصرفه وان كان مع ذلك يتسم بخصائص منفردة تحفظ له 
ذائيئه ومجهوده وقد تفرب أو تبعد عما تأثر به ثرتفع آو تنخفض کذك 
عن منهجه بعض الخطوات ولا يتسع المقام أن أبين خصائص كتب هؤلاء 
الأكمة فى السنهة + كلهم أو أقارنهم بصحیح السخارى » امامهم ف منهجه 
وباعث نهضتهم خاصة وأنه لم بضع محدث ما أى كتاب من كتب 
هؤلاء الأثمة فى كفة محاولا وضعه قى جوار كفة البخاری آو قرببا مئه 


اللهم الا تاميذه الأول الذى لدق بشيخه آو قاربه وارتقی لا يقرب من 


ت 


مرثیته واصسیح کتابه رین کتاب البخاری وآأطلق عليهما معأ الصحیحان 
وعدد الاطلاق بعلم آنهما صحيم البخاری وصحيح مسام تب ووضع 
بالبخاری وقیل لهما درفت العدقق الشیخان ۰ 

۳۹ سأکثفی بالحديث عذه مدينا تأثره بصحیعح البخاری وخصائصه 
وغیما عداه سآکثفی بتصوص الذكمة النى سن أثر ص البخاری 2 

سهد لابخاری تلميذه الول الامام مسلم ووصفه بأبلغ وصف 
¢ أطلق عليه آنه سید المحدثين وطدیب الحديث ف علله )( ودقول آبو عبسی 
الترمذى () الامام الجليل فى فضل الامام وعلمه : لم أر بالعراق ولا 
ابن اسماعيل ويذكر الامام النووى أن من رواة البخارى الأعلام الامام 
وأدا عدد الرحمن النسائى واا حائم وأنا زرعة الرازيين وكل هسؤلاء 
أكمة الأعلام )0( ۰ 

وقال الاسماعيل عن الامام البخارى ف المدخل أنه حاز السبق وبلغ 
الغاية 0( ومع الى ذلك حسن اثنبة والقصد الف الخير ونفعه الله وم 
A‏ وغد نها ذحوه ف التصئيف جماعة منهم الحسن دن على الحلوانی 
لكنه اقئصر عن السئن ومنعم أبو داود السجسئانى وكان ف عصر ابی 
عبد الله البخاری فستك قیما ستماه ستنا ذكر ما روى فى الشیء وان کان 
ف المسدد ضعف اذا لم بجد ف الياب غبره ومنهم مسلم دن الحجاج فكان 
بذاربه ق العصر فرام وكان بأخذ عد أو عن کنده الا أنه لم يضايق تسه 


مضایثه أبى عدد الله وروی عن جماعة کیره لم دثعءر ضس ادو عبد الاه 





)۱ مقدعة شرح البخاری للتووی هن ¥+ 
(۷) ابو عیس الترمذی آلف فیه رسالة الدکتوراه الاستاذ دور العتر الامشقی * 
)۲ التهذيب للنووى ج ۱ صس ۷۶ ۰ 


ب ۰ 


للرواية عنهم وكل قصد الخير غير أن أحدا منهم لم يبلغ فن التشدد ميلغ 
أبى عبد الله ولا تسبب الى استنباط المعانى واستخراج لطائف فنقه 
الحديث وتراجم الأبواب الدالة عاى ما له صلة بالحديث الروی فيه 
تسببه ولله الفضل بخئص من يشساء وى تقرير هذا المعنى يقول الحاكم 
آبو آحمد النیسایوری رحم الله محمد بن اسماعیل فانه آلف الصول 
بعلى « أصول الأحكام من الأحاديث » ودين لأناس وكل من عمل بعده 
فائما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج ٠‏ 


أثر منهج البخارى فى صحيح مسلم 


من آشرف ما پتسم به الجامعان الصسحیحان للبخاری ومسلم 
ودتفقان فيه باتفاق العلماء ٠‏ وحسبهما فى ذلك شرفا وفضلا وصلة وذيقة 
أنهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز وان الأمة تلقتهما بالقبول وما 
أروعها وآثبثها من مكانة رخيعة لا يمكن بأى حال أن تغير بما يقال بعد 
ذلك من تفصيل براد به ابراز خصائص كل منهما ومزاياه وتأثر اللاحق 
منهما بالسابق خدما اثئفقا خبه وبٽرتب على ذلك ؛ 

آلا ت الات داه سرة الأماسن و كاتا وا 
بيعضهما ٠‏ 

ثانيا ‏ آیهما آرجح وآفضل ۰ 


الجامع الصحیح للامام مسلم 


مؤلفه آبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم اتقشيرى نسبا 
النیساپوری وطنا آمام الحدیث وتلميذ الدخارى وخريجه وصاحبه + 

ولد مسلم بنیساپور سنة ست وماثنین وکان منهجه فى تحصیل العلم 
نهج البخاری وأسع الرحلات جواب الاغاق طلبا للحدیث وعاش حياة 
علمية حية بالتلقى والرحلة والتدريس والتأليف الى ان أدركته الوفاة 
سنة أحدى وستين ومائئين بنيسابور ولم يتجاوز خمسة وخمسين عاما ٠‏ 


كات 


موضوع الجامع الصحيح للامام مسلم 


وموضوع الجامع السحیح للامام المسلم هو الحديث الصحيح 
الجرد المسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهج فى تأليفه 
نیج البخاری ق طريقة صحیحه ف جمع الحدیث الصحیح المحرد وتآديفه 
على ابواب العلم من فقه وخلافه متآثرا دطريقته غير أنه اقتصر فيه على 
سرد المسند من غير أن يذكر أاموقوفات الا نادرا ومن غير أن يذكر فيه 
تراجم الأسواب وقد قام بالتبويب والترجمة شراح کتابه وکان أعظم من 
أجاد فى ذاك الامام محبى الدين أو زكريا يدبى النووى ٠‏ 

قال النووى )١(‏ ان مسلم رحمه الله تعالى رئب كتابه على آبواب 
ذو مبوب فى الحقيقة ولكنه لم دذکر تراجم الأبواب فيه لثلا يزداد بها 
دجم الکتاب آو اخبر ذاك ذم قال النووی وقد ترجم جماعة أدوابه بثر اجم 
بعضها جید وبعضها لیس بچید اما لقصور فى عبارة الترجمة آو ركاكة 
لفظها واما لغیر ذ.ك وان شاء الله آحرص على التعبير عنها معدارات تليق 
بها فى مواطنها ا + ه ٠‏ 

ود جمع هسام ف کتابه أربعة آلاف من الأحاديث الصحاح غير 
المكرر وقال العراقى هو بالمكرر بزيد على كتاب البخارى لكثرة طرقه 
وقد كال أبو الفضل أحمد بن مسامة أنه يزيد عن اثنا عشر ألف 
حديث ا + هه 


خصائص صهيح مسلم 


١‏ لدس فيه بعد الخطبة الا الحديث السرد ولم بتصد لما صدی 
له البخارى من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث وترجمة الأبواب 
وقد عقد النووى خصلا فى خصائصه قال : غمن تحری مسلم رحمه الله 
اعتناوه بالئمبیز بين حسدثنا وأخبرنا ٠‏ وتقيده ذلك على مش ايخه 
وف روادته وكان من مذهبه رحمه الله الفرق بينهما وان حدثنا لا يجوز 
احللاقه الا لا سمعه من لفظ الشسیخ خاصة وأخيرنا لا قرىء على الشيخ 





بك ۱۷۱۷۲ ست 


وهذا الفر ق هو مذهب الشاغعی وأصحابه وجمهور آهل العليم بالمشرق 
وغال محمد بن الحسن الجوهرى المصرى وهو مذهب أكثر ها 
انحدرت الذين لا بحصيهم آحد وروى هذا ذهب أيضا عن این جریج 
والأوزاعى وابن وهب والنسائى وصار هو الشائم الغالب على الحديث 
وذهب جماعات الى أنه يجوز ان تقول خيما قرىء على الشیخ حدثنا 
وآخبرنا وهو مذهب الزهرى ومالك وسفيان ويحيى بن سلس عيد 
القطان و آخرین من التفدمین وهو مذهب الپخاری وجماعة من المحدثين 
وهو مذهب الحجازيين والكوخيين وذهبت طائفة الى أنه لا يجوز اطلزق 


0 


حدثنا ولا أخبرنا فى القراءة وهو مذهب این السارك ویحیی بن بحیی 
و آحمد دن حندل والشهور عن النسائی والله أعلم » ومن ذءك اعتناؤه 
بضبط لفظ الرواة کقوله حدثنا خلان وخلان واللفظ لفلان وكذلك اذا 
كان بینهما اختلاف ق حرف من متن الحديث أو صفة الراوى أو نسسبته 
أو نحو ذلك خائه ببينه وربما كأن بعضه لا يتغير به معنى وربما كان ى 
بعضه خلاف فى العنی ولکن كان خفیا لا بتفطن له الا من هو على اطلاع 
على دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء ٠‏ 

ومن دلت تثحربه ف مثل قوله حدتنا عدد الله سن سلمة حدثنا سلیمان 
« پعئی آبن بلال » عن يحبى « وهو ابن سعيد » خلم يجوز رخى الله 
عنه آن‌پقول سلیمان بن بلال ویحبی بن سعید لکونه ام پقم ف رواینسه 
منسوبا فاو قاله منسوبا لکان مخبرا عن شیخه آنه آخبره بنسسبه و لم 
بخبره ومن ذلك حسن ترثيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه 
تحشیثه وکمال معرغفئه بمواع الخطاب ودخائق العلم وأصول الكواعد 
وخفيات علم الأسائيد ومراتب الرواغ وغير ذلك ٠‏ 

يقول صاحب کثاب آطو ار الثقافة والفكر الاسلامى(')وليس لمسلم 
مزية ف صحیحه علی البخاری الا آنه نم يقطع الحديث فى أنوايه كما 
فعل الدخارى ف بعض أحاديثه بل انه روى كل حديث مس تكملا غسير 





۰ كناب انلوار النشافه وااغکر ااسلابی للاستد علی الجندی وزملائه ج ۲ ص ۳۲۲۱ . 


YL 


مجزء بأسائيده المختلفة فى مكان واحد واقتصر خيما دونه على الأحاديث 
المئصة دون الوقوفات التی بثثنهی سئدها الى الصحاية من غير آن بذکر 

وهذا الأمر هو الذى استرعى أنظار أئمة الحديث ومنصفيه مال 
ف مکان واحد بأسانیده التعددة وآلفاظه الختلفة فسهل تناوله بخلاف 
الیخاری خانه قطعيا ف الأيبواب دسیب استنباط الأحكام منها وأورذ 
حسنة جعاته آهل متداولا من حيث آنه حعل لكل حددث موضعا و أحدا 
يلبق به جمع غيه طرق الحديث التى ارتضاها واختار ذكرها وأورد 
منه آسانیده التعددة والفاظ الحدیث الختلفة فیسیل علی الطالب 
النظر فى وجوه الحديث واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورد 
مسلم من طرقه بخلاف البخارى خانه يذكر تلك الوجمه المختلفة 
الحديث ف آبواب متفر 4 مشماعدة وكثيرا منها دذكره ف غر یاوه الذى 
سیق الى الفهم آنه آولی به وذلك لدقيقة بفهمعا البخاری منك فبيصعب 
على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخارى من ارق 

الحديث أ + ۸۵ ۰ 


ویلاحظ آن کلام لنزوی يشعر بدقة تصرف البخارى وان خفى ذلك 
على من ليس له قدم راسخة فى الحديث وان هذه الدقة انمسا يفهمها 
البخاری والخواص ف معرخه الحدیث ومن هنا ربما کان صعب النال 
على غير العارفين بالحديث والذى حتم على البخارى ذلك المنهج تقطیع 
الأحاديث انما هو استنباطه وثراجمه وهذه مدزة لم يضح بها البخاری 


)١(‏ التدريب ص )) ء 
(۲) مقدبه صحبح ومسلم شرح النووی ج 1 ص ؟! فى اللموازية بين الصحيحين . 


LE 


فى سبيل سيولته على العامة ولذا قال شيخ الاسلام ابن حجر فى 
ذاك 0( ٠‏ 

واذا امناز مسلم بهذا غللیخاری فى مقابلته من الفضل ما ضمنه فى 
أبوابه من التراجم التى حيرت الأفكار ٠‏ 

وقد سين الامام مسلم نفیسه 0( فى أول مقدمته فق صحبهه أنه عمد 
على تلخيص الطرق فى موضع واحد بلا تكرار ليسهل على العامة 
والخاجة كما بين بأن الذى ساقه الى التأليف انما هو تخبط العامة فى 
غير الصسحيح وان ضبط القليل واتقانه من الحديث أيسر على المرء من 
معالحة الکثبر منه ولا سیما عند من لا تمیز له من العوام. الا بآن بوشفه 
هت التميز غيره وبين بأنه انما يرجى بعضن المنفعة فى الاستکنار وجمع 
المكررات من ١احديث‏ الخاصة من الناس ممن رزق فیبه بعض الثیقظ 
والمعرغة بأسباب الحديث وعلله بخلاف عوام الناس الذين هم بخلاف 
معانى الخاصة من أهل التيقظ والمعرخة وقال مبينا لسائلة ان من سبب 
تأليفه الحرص على هداية العوام قال وبعد يرحمك الله خلولا الذى رأينا 
من سوء ما صنعه كثير ممن نصب نفسه محدثا فیما بلزمهم من طسرح 
الأحاديث الضعيفة والروايات المذكرة ؛ وتركهم الاقتصار على الأعاديث 
الصحيهة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والامانة بعد 
معرختهم واقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذخون به الى الأغبياء من 
الناس هو مسثنكر ومنقول عن قوم غير مرضبين ممن ذم الروابة عنم 
أثمة أهل الحديث مثل مالك بن آنس وشسعيه بن انحچیاج «وسفدان بن 
عددئة وبحيى بن سويد القطان وعید اأرحمن دن مهدى وغيرهم من 
الأئمة ,لا سهل علينا الاستنصاب لا سألت من التمیز والتحصیل ولکن 
من اجل ما اعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكزة بالأسائيد الضعاف 
المجهولة وقد ألقى بها الى العوام الذين لا يعرفون عبيها خف على 

, اجابتك الى ما سألت 1 ٠‏ هم 





رإ) الندريب ص ٩۵‏ ۰ 
)۳( دن کلام الامام مسلم نفسه فى مقدمة صحیحد بتصرف صس ٤٥‏ شرح الذووى ` 


9ل س 


ولهذه السهولة ف صحيح مسلم ید أبو على الحسين بن على 
ابن الحجاج « هذا وقول من فطل من شيو المغرب کتاب مسلم على 
کتاب اليخارى قال این الصلاح أن کان اراد به أن کثاب مسلم يترجح 
بأنه لم يمازجه غير الصحيح خانه ليس خيه بعد خطبكه الا الحديث 
الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما فى كتاب البخارى خهذا لا بأس به 
ولايلزم أن کتاب مسلم أرجح قيما یرجح الى نفس الصحيح وان کان 
2 کتاب الصلاة ماسناده الى بحبى تن أن كثير أنه كال لا يستطاع العلم 

وقال شيخ الاسلام ابن حجر (') قول أبى على ليس خيه ما يقتضخى 
اطلاق الشيخ محيى الدين فى مختصره 2 التقريب ( وف مقدمه شرح 


(۱) مقدبة ابن الصلاح ص ۱ والادریب ص 7؟ ٠‏ 

۷ التفید والایضاح لا اطلق واغلق من مقدمة ابن السلاح لنسخ الاسلام الحافظط زین 
المین عبد الرحيم بن الحسين العراقى ص ٠١‏ المثوفى سلة ۸٠١‏ د . 

(۲) التدریب ص 9؟ ومقدمة الفتح ج ۱ ص ١‏ . 

)٤(‏ مقدمة شرح البخارى للنورى ج ١‏ ص ۷ ومقدمة شرح مسلم النووى فى الموازنة بين 
البخارى ويسلم ص ؟١ ٠‏ 


51 اس 


خوائد وقال ااحاخذا آبو سای النیسابوری شيخ الحاكم آبی عبد الله : 
دحي م سلم اتح وواخق بعض علماء المغرب وأنكر ذلك عليهم 
والصواب ترجیح البخاری علی مسلم  ٠‏ ه ٠‏ 

قال ابن حجر واذما يقئخى نفى الأصدية عن غير کتاب مسلم عایه 
لا اثدانها آما اشبانها له فلا ء لگن اطلاقه یحتمل آن برید ذلك ویحتمسل 
آن برید الساواة فى نظره قال , 


ومع احنمال کلامه ذلك غهو منفرد به سواء قصد الأول أو الثانى 
وعلق ابن حجر ف المقدمة على کلام اسن الحسلاح بقوله : وافتخی كلام 
ابن الصلاح أن انعلماء متفقون على القول بأفضاية البخارى ف الصحة 
علی کتاب مسلم الا ما حكاه عن أبى على من قوله المتقدم وعن بعخن 
نسیو خ المعارية ان كتاب مسلم اخضل من کتاب البخاری من عبر ثعرض 
للصحة « بل الى المعنى الذى تقدم من السهوولة فى الرجوع الى مود 
الحديث و سرت الصحیح » وعارضش ابن حجر قول أبى على هذا بقول 
من هو آعخلم منه خقال روینا بالاسناد الصحیح ۳( عن أن عبد الرحمن 
النسائى وهو شيخ آبی علی النیس‌آیوری آنه قال مای هذه الکتب کلها 
جود من کتاب محمد بن اسماعیل والنسائی لا بعنی بالجودة الا جودة 
الأسائيد كما هو المتبادر الى الخهم من اصطلاح هل الحدیث ومثل هذا 
من النسائى غاية فى الوصف مع شدة التحرى وثوقيه وتشبته فى نفد 
اارجال وتقدمه فى ذلك على آهل عصره حتى قدمه قوم من الحزاق 
فى معرفة ذاك على مسلم بن الحجاج وقدمه الدار قطنى فف ذلك وغسيره 
على امام الأثه أبى بكر بن خزيمة صاحب الصحيح وأورد أبن حجر 
غير ذلك مما سآعر ج عليه عند الكلام علی مزایا وخص اثص الجامع 
السحیح اابخار ی وآقول آن سسهولة الکسف و التصازل ق الجامسع 
السحیح للامام مسلم ق نظری انما هی مستفادة وحاصلة بعد التبویب 
و الثر اجم للكئاب وهذا من عمل شراح الصحيح لا من عمل الامام مسلم 





۱ بتدية اللتج ج | ص ۷ ۰ 


نت 


aR ES SENE RE E‏ ركنا 
المختلفة وألفاظها فى مكان واحد لكنه نظرا الى عدم تيوبيها يصعب 
البحث ف جوانب الکتاب حتی بهندی الباحث الی الوضسم الخاص 
الذى بريده وبعد تصنيف كتب مفانیح الصحیحین آصبحت طرق حدیث 
البخارى معلومة وكما يقول محب الدين الخطيب فى كتابه توضيح 
البخاری بعد ثنبیهه على مواضع تعدد وطرق الحديث قال ويذلك لم 

يعد خضل وميزة لكتاب مسلم بهذا علی کتاب البخاری ۰ 


أفضلية صحيح البخارى على صحيح مسلم 


أصبح من المعلوم أن الصحيحين هما اصح الكتب بعد كتاب الله 
وبهما رفعت رایة السنهة وضاءء ق آبهی آدوار آوجها وانسسم العصر 
الثالث بهما وبآثرهما خیمن بعدهما بأنه آزهی عصور جمع السنة ولم يرق 
امام من أكمة الحدیث بصسدهما الی مرتبئهما وق معرض المفاض لة بين 
الصحیحین یجد الباحث آن صحیح البخاری مجمع على أفخضليته اذا 
استثنینا رای آبی علی النیسابوری ف تقدیم صحیح مسام فى الصحة 
لأن آغضلية البخارى ثابثة بأمرين الأمر الأول : وهو ما عبر عنه ابن حجر 
دقوله من حبث الاجمال وبرجع الى لقدسر شهادة أهل الفن والحديث )( 
بعد دراستهم الواعية ان أفضلبة الصحيح لنيخارى على مسلم ثادة عن 
امه العلماء وقد نقل الائفاق على تقدمه الامام النووى وشسسيهه ابن 
الصلاح وغيرهما : قال الذووى فى مقدمة شرحه لص‌هیح مسام ف 
اا بي الجخارئ ومسطام : 

اتفق العلماء رحمهم الله على أن آهسیح الکتب بعد القر آن العزیز 
الصحیحان البخاری ومسلم وثلفتهما الامة دالشول ۰ 

و کتأب البخاری آصحهما وآکثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامخسة 


(۱) ص 1 القدمة لللووی ۰ 
سر YA‏ ~~ 


وغد صح آن مسلما كان يستفيد من البخارى ويعترف بآنه ليس له نظير 
فى علم الحدیث * وتصدیفا لكلام النووى فقد روى فى تاربخ بغداد 0( ۰ 


قول الامام مسلم للبخاری لا پیفضك الا حاسد واشهد آن لیس 
ف الدنیا مثلك + وعن آبی عبد الله محمد بن یحقوب الحافظ یقول سمعت 
أبى يبقول رأبت مسلم بن حجاج بين يدى محمد بن اسماعيل اليخارى 
بسأله سوال السبی ااتملم ۰ 


وقول النووى فى ثرجیح کتاب البخاری هو الذهب الختار السذی 
ال به الجماهیر وأهل الائقان والحذق بأسرار الحدیث ۰ 


ال الذهبی آما جامم البخاری الصحیح فاجل کتپ الاسلام بعد 
کتاب الله تعالى فلو رحل الشخص لسسماعه من آلف فرسخ لا ضاعت 
ودقاككه 7 وقد انثخب علمه ولخص ما ارتضاه ف هذا الکتاب وشال 
شیخ الاسلام ابن ححر : اتفق العلماء علی آن البخاری أجل من مسسلم 
ومسلم خريجه وام بزل بستفيد منه ویتتبم آثاره حتی فال الدارقطنی 
او لا البخاری ما راح مسلم ولا جاء وقال مرة أخرى وأى شی ۶ صنع 
وهو وان أسرف ف ذلك فانما دۇخذ منه ترجيح المخارى علی مسلم 
واشدات أنه قد استفاد منه وهو تلميذه الذى تأثر به فى حيائه العلمية وكان 
صاحب طاقة طبية فكان له مجهوداث علمية وکان لکتابه خصسائصه 
الذائية التی ندمت ف الحدیث علی صحدحه + 





(۱) ج ۲ ص ۲ ۰ 
پت ۷ دس 
م ٩‏ س البخارى 


قال الحاكم أبو أحمد النيسأيورى وهو عصرى اي على النيسابورى 


« رحم الله محمد بن علی بن اسماعیل فانه الذى ألف الأصول » 
( بيعنى أصؤل الأحكام فى الحديث ) ودين للناس وكل من آثی بعده فانما 
أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج )١(‏ والنقول كثيرة فى هنذا المعنئ 
و حسنینا هذا القدر. الذى بكاد متراءى منه اثفاق العلماء كما نقل ذلك" 
عن أكمة الحديث لذن البخار ی أعلم بهذا الفن من مسلم وأنه کف 
وقد شهد مسلم بأنه لبس مثله ولا فى عصره من يدائيه فى فن الحديث 
وعلومه كما أنه قد ثراءى لنا من کلام الحاکم آبی آحمد وغبره آن منهج 
البخاری هو الذي خرج أثمة الحديث بعده وى مد متهم تلمي-ذه الأول 
الامام المسلم ۰ 


الأمر الثانى : 
وهو م تعلق بتفصیل الأدلة على مقابیس الصحه + 


ومعلوم أن مقاييس الحديث انما بدور على اتصال السند وائفان 
الرجال والسلامة من الشذوذ والعلل فالىخااری ئشن رحالا وآشند 
اتصا لا و آبعد عن الشذوذ والعلة وديان ذلك ٠‏ 


آولا : فیما پتعلقی باتقان الرواة فصحیح البخاری آرجح علی صحیح 


٠ مسام‎ 


1 ( ان الذین انفرد البخاری بالاخراج لهم دون یی مسلم 
أربعمائة وبضع وثلاثون رجلا التكلم فيه بالضعف منهم ( ۸۰ ) رجلا 
و الذین انفرد مسلم بالاخراج لهم دون البخاری ) + ۲۲ ( رجلا المتكام 





(۱) مقدمة فتح الباری ۷/۱ والتهذیب للنووی ۷۶/۱ ۰ 


ی 


فبه بالضعف منهم ) ۱۹ ( رجلا 3 و لاش أن التخريج عمن لم يتكلم 
فيه أضلا آولی من النخریج عمن تكلم فيه وان لم يکن ذلك الكسلام 
قادحا + 

(ب) ان الذين انفرد بهم البخارى ممن نكام فيه لم يكثر من 
النخریج عنوم ولیس لواحد منم نسخة شيرة أخرحها كلها أو أكثرها 
الا ترجمة عکرمه عن أبن عباس + 
وسهيل عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وحماد بن سلمة عن 
ثايت و غير ذلك ۰ 
وميز جيدهم من غيره ٠‏ بغ لاف مسلم فان من انفرد بتخريج حديثه 
ممن تكلم فيه آکثر هم ممن تقدم عصره من التايعين ومن بعس دهم 

) د ( ان البخارى پخرج أحاديث الطيقفة الأولى وهى قبل 
الطبفات ف الحفظ والاتقان وطول الصحبة عمن أخذوا عنه استيعابا 
الذکوره ۰ ومسلم بخرج حديث الطيقة الثانية اسشعاما وف صل 
موضوع کتابه فکان البخاری آقوی اسنادا وآوثق رجالا ٠‏ 
ااال ها علق اتال اة 
العنعن الذى يقال فيه ( فلان عن فلان ( له حكم الوصول بسمعت 
دمحرد کون !ا لعنعن وا لعنعن عنه كانا ى عصر واحد وان لم يبت 





)۱( مقدمة صحیح مسلم للامام مسلم ص۱۲۷ شرح النووی باب‌صهة الاحتجاج بالحدیث 
المسشسن اذا أہكن لناء المعنعن ولم يكن فيهم بمدلس وبقدبة مستلم للدووی س ۱ ث الوازنه بین 


البخاری ومسسسلم 
۱۳۹ 


اجتماعهما والبخاری لا بحمله على الاتصال حتى يثيت اجتماعهما ولو 
مره وقد بين البخارى هذا اأذهب فى تاريخه وجرى عليه ىق صخیحه 
غان روی آحد عن آحد بالعنعنه مع عدم المعاصرة واللقاء يكون روابة 
منقطعة عند الشيخين وان روى مع تحقق اللقاء والمعاصرة يكون رواية 
مثبولة عندهما + 

ویظور الخلاف بینهما » آن روی انراوی عسن معاصرة ولم پشبت 
لاه : قبله مسلم ورده البخاری لعدم شوت السماع غنسده فشرط 
البخاری آکثر ف الاتصال ۰ وطریق () ثبوث السماع عثده يدور على 
التصريح فى اسناد ثبت السماع عنده فى موضع فيحكم به فى سائر 
المواضع وهذا الشرط عنده انما هو للصحيح فى كثابه خاصة لا لصحیح 
مطلفا فمخالفته للجماهیر ولسلم لیس ق نفس تعریف الصحیح بل هو 
شرط التزمه للصحیح ق کنابه فهذا تشسدید منه علی نفسه فى هذاء 
الكتاب فقط ٠‏ 

ولكل ذى همة وعزم آن بشدد علی نفسه بما شاء ۰ 

E a a‏ من اتود ماه 

فان الأحاديث الثی انتفدت علیهما بلغت (۲۲۰) مائتی حدیث وعنشرة 
أحاديث (؟) اختص البخاری منها بثمانية وسبعين واختص مسلم بماثة. 
واشترکا ف البائى وهو اثنان وثلاثون وقد وافقه مسلم فى تخِريجهما 
ولاشك أن ما قل الانتقاد فيه آرجح مما کثر شبه الانتغاد فثبت بذاك“ 
فول الامام مسلم بان البخار ی آستاد السائده وسید الحدئدن وطبیت 
الصديث ٠‏ 

البخارى المسند فيه صحيح اذانه 

وبما فضل به البخارى على مسام كما فى فيض البارى () أن 

مسلما پشتمل کتابه علی الصحیح لذائه والصحيح لغيره الذئ هو الحسن.. 


(1) لیض الباری للکشبیری ۱ ص ۰ه 
)۲( مقدمة فشح الباری ج ۱ صس ۸ و۲ س ۸A۲‏ لابن حور ١‏ 
(۳) لیض الباری + ۱ ص ١ه‏ للكثييبقي 


Ta 


كما فى باب مذمة الشعر - بخلاف البخاری غانه پشتمل على الحيح 
لذاته فقط وذلك لأنه جرى على اصطلاح القدماء ولم يفرق بين الحسن 
والصحيح وقد قال ابن تيمية آن تقسيم الحديث عند القدماء كان الى 
قسمین فقط صحیخ وضعیف والحسن لذاته کان داخلا ف الصحيح 
والیّه جنح غبر واحد من الأثمة حثى انعقد الاجماع على ذلك ٠‏ 

شال الکشسمیری دعوی الاجماع غير صحیحه امن البخاری وعلی بن 
الدیتی ممن بنرفان بینهما حنی جاء الترمذی وئبم ف ذلك شسيخه 
البخارى فشهره ونوه بذكره وعليه مشی ف جمیم کتابه ۰ ١‏ 

الصحیحان ام یستوءبا الصحیح ولا رواته 


ان الدخارى لم دسئوعب الأحاديث انصحبحة )0 وقد صرح دذاك 
فقال ما آدخلت فى كاب الجامع الا ما صح وترکت من الصحاح لحال 
أو لأجل الطول : وف رواية وتركت من الصحاح حنی لا يطول : 

وقال أحفظ ماثة آلف حدیث صحيح وأحفظ مائتى ألف حديث 
غير صحيح وشال الاسماعیلی سمعت من بحکی عن الدخارى أنه قال لم 
أخرج فى هذا انكتاب الا صحیحا وما ترکت من الدب‌حیح آکثر ومعلوم 
أن أحاديث الجامع لم تبلغ ما حفظ البخارى من الصحيح ومعنى ذلك 
أن البخارى لم بثبث كل حديث هيح حفظه فخلا عن كل حديث 
مسحیح وكل حديث عاى شرطه بل لم يستوعب الص‌حیحان معا 
الاحاديث الصحيحة +٠‏ 

قال السخاوى فى فتح المغيث ان انشيخين لم يستوعبا كل الصحیج 
ف كتابيهما بل لو قيل أنهما لم يستوعيا شروطهما لكان موجها وقد 
ضرخ كل منهما بعدم الاستيعاب فقد روى عن مسلم أيضا أنه قال ليس 
كل شىء عندى صحيح وضعئه ها هنا آنما وضعت ما آجمع وا علیه 
قال ابن الصلاح () آراد وائله أعلم أنه لم يضع فى كتابه الا الأحاديث 





(۱) تاريخ بفداد ج ۲ ص ۸ وتهذیب النووى ج | ص ۷۲ ۰ 
(۷) التهذیب لابن حجر چ ٩‏ ص 4٩‏ ومتدمة الفتع ج ۱ ص ٤‏ ۰ 


بت ۱۳۲ 


النى وجد عنده فبها شرائط انصحیح الجمع علبه وان لم دخلور اجتماعها 
ف بعضها عند معض هم + 

وقال الحافظ بن کتیر : ثم أن البخاری ومسلما لم بلئزما پاخراج 
جميع م یکم بصحته من الأحاديث فائهما قد صححا آحادیث لیست 
ف کتاسهما کما بنقل الثرمذی عن البخاری تصحیح أحاديث لبست عنده 
بل فى السئن وغيرها ؛ وبهذا برد مازعمه موّلف فجر الاسلام الدکتور 
آحمد آمین من آن ما جمعه انبخاری ق حديثه وهو أربعة آلاف من غير 
الکرر هو کل ما صح عنده من عدد الاحاديث التى كانت متداولة فى 
عصره وبلغت سثمائة ألف 2 ۰ 

وتال البلقيئى على ما فى التدريب 0( قبل آر اد مسلم اجتماع أربعة 
أحمد بن حنبل وابن معين وعثمان بن أبى شبيه وسعيد بن منصور 
الخر اسانی ورووا عن مسلم أنه لما عوئب علی ما فعل من جمع الاحاديث 
الصحاح ف كتاب وقيل له ان هذا يطرق لأهل البدع علینا فیجسدون 
السبيل لأن يقولوا اذا احتج عايهم بحديث قالوا ليس هذا فى الصحيح 
كال ان ما آخرجت فى هذا الكتاب وقأت هو صحاح وام آمل ان مالم 
أخرجه من الحديث فى هذا الكثاب فهو ضعيف ٠‏ 

قال اننووى () ولم بسنو عدا الصحيح ولا التزماه أى الاستيعاب٠‏ 

قال ادن الصلاح : والمستدرك للحاكم کتاب كبسير يشسمل على 
ما فائهما على شىء كثير وان بكن فى بعضه مقال فانه يصفو له منه 

قال النووی والصواب + أنه لم يفت الأصول الخمسة وهى 
الصحیحان وسنن آبی داود والترمذى والنسائى ‏ الا انيسير ء ویناء 
على ذلك قلا بسو 2 أن اتمه ض‌ على الشيخين وألزمهما أحاديث لم 





)1( اختصار علوم الحديث حس ٩‏ ۰ 
(؟) المدريب ص 1۷ ۰ 
(۲) مشدی مسلم ص )۲ . 


6 


بخرجاها مع كونها صحيحة على شرطهما أن يعترض عليهما حيث لم 
بلتزما ا انصحاح وصرحا بعدم التزامه ٠‏ 

E‏ وى ألزم الامام الحافظ أبو الحسن على بن عمر اندارقطنى 
رحمه الله وغپره البخاری ومسلما رضی الله عنهما اخراج آحادیث ترکا 
اخراجها مع آن ل آسانیدها آسانید قد آخرجا لرواتها ق صحيحهما يها 
وذکر الدارقطنی وغيره أن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم رووا عن 
رسول الله.حلى الله عليه و سلم وروبت أحاديثهم من وجوه ص حاح 
لا مطعن ف ناقلیها و لم بخر بجا من أحاديثهم شا فياز م اخر اجها على 
مذهديهما. + 

وذکر البیهثی آنهما ائفقا علی آحادیث من صحيفة همام بن منبه وآن 
کل و احد منهما انفرد عن الاخر بأحاديث منها مع آن الاسناد واحد + 

وحدئف الدارقطنى وآبو ذر الهروى ف هذا الذه وع الذی آلزموهما ۰ 

قال النووی : وهذا الالزام ليس بلازم فى الحقيقة فاشهما نم بلتزما 

اید ثعاب اله کیج دل ص عنهما تصريحهما دأئهما ام دستو عیاه كما أنه 
لا پازم من عدم تخريج الشیخین لراو من الرواة سقوطه آو ضعنه 
فانیما لم پستوعب | الرواة الثقات المتوفرة فيهم صفات القبول والصحة ٠‏ 

قال الحازمى )١(‏ أن قصد البخارى وضع مختصر ف الحدیث وانه 
ام يقصد استيعايا لا فى الرجال ولا فى الحديث ٠‏ وقد قال لم أخرج فى 
هذا الكثاب الا صحبعا ولم بتعرض لأمر. خر وكذلك الأمر فى كتاب 
مسام فلم بسئوعب الثقات كلهم وهم كثرة : فغى تاريخ المخارى أكثر 
من آربعین آلفا من الثشات + 

وقد قال المحدث الشیخ محمد زاهد الكوثرى قف تعلیقه علی شروط 
الأئمة الخمسة (۲) : 





* 44 شروط الأئمة الخمسة ص‎ )١( 
۰ ۲ شروط الأئمة ۱ لخمسة للحازمی ص‎ ۳) 


۳9 


ومما يلفت اليه النظر أن التسيخين لم يخرجا فى الصحیحین شیگا من 
عنهم و “م بخر جا آبضا حدیث الامام الشافعى مع أنهما لقا دعض 
أصضحابه ولا أخرج البخارى من حديث أحمد الا حديثين أحدههما 
تعلیقا و الاتخر نازلا بواسطة مع أنه أدركه ولازمه ولا آخرج مسام ف 
صحبحه عن اليخارى سيأ مع أنه لازمة ونسج على منواله . ولاعدن 
آحمد الا قدر ثلاثین حدیثا ولا آخر ج أحمد فى مسنده عن مالك عن نافع 
رواه آحمد عن الشافعى سعیر هذا الطريق للا يبلغ عشردن حديثا تن أنه 
جالس الشافعی ورسد مئه موطاً مالك وعد من روا مد هس القديم ۰ 


قال الشيخ الکوثری معللا ذاك بقوله و الظاهر من دیدنیم وأمانتهم 
ان ذلك من جهة انوم کانوا پرون آن آحادیث هولاء فى مأمن من الضياع 
اكثرة أصحابهم القاكمين بروابتها شرقا وغريا وجل عناية أصحاب 
الدوآوین باناس من الرواة ريما كانت تضيع أحاديثهم أولا عنايتهم بها 
لأنه لا بستعنى من بعدهم عن دواوينهم فى آحادیث هوّلاء دون همؤلاء 
ومن خلن أن ذلك لتحاميهم عن أحاديثهم أو لبعض ما فی كتب المصرح 
من الكلام فى هؤلاء الأثمة كفول الثورى فى أبى حنيفة وقول ابن معين 
ف الشافعى وقول الكرابيسى فى أحمد وقول الذهلى فى البغارى 
ونحو ها فئد حملهم شططا ] + ه + 


وكما كان السبب فى بعض الاحيان فى ترك بعض الرواة الثغات هو 
الاطمتنان علی حفظ مرویأتوم كذاك قد يكون السيب طلب علو الاسناد 
فقد یکون الحدیث من طریق ذاك الامام نازلا ومن طریق غبره من الثشات 
عاليا فيختار صاحب الصحيح اأطريق العالى اقريه من الرسسول صلى 
الله عليه وسلم + 


ت 


تحقبق معنی کون الحدیث علی شرط الشیخین آو آحدهما 


ری الئووی وابن الصلاح وابن دفیق العید أن معنی کون الحدیث 
عنى شرط الشيخين أو أحدهما ان يكون رجال أسناده ف الكتاب الذى 
على سرحله ٠‏ ورأى العراقى : أن معنى كون الحديث على شرط الشيخين 
آو آحدهما آن پکون روانه متوفرة فیهم صفات الرواة فى الكتاب الذى 
علی شرطه » وقد اعترض العراقی علی النووى ومن معه فقال : ليس 
ذ.ك منهم بجید فان الحاکم خرج فى خطبنه للمستدرك بخلاف ما فهموه 
عنه فقال : وآنا استعین الله تعالی علی اخراج آحادیث روانها ثقات قد 
احتج بمثلها الشيخان آو آحدهما فقوله بمثنها أى بمثل رواتها لا مم 
أنفسهم ويحتمل أن براد بمثل تلك الاحاديث وائما تكون مثلها اذا كانت 
بنفس روائها وفيه نخلر وتحقيق المثلية أن يكون بعض من لم بخرج عنه 
ف الحسحیح مثل من خرج عنه فيه ( فى صفات انقبول والصحة » أو أعلى 
منه عند الشيخين ٠‏ 

طريق معرفة المثلية 

وتعرف المثلبة عندهما اما ينصهما على أن فلانا مثسل فلان أو أرفع 
منه وقل ما بوجد ذلك واما بالالفاظ الدالة على هرائب التع ديل كآن 
يقولا فى بعض من احتجابه ثقة أو ثبث أو صدوق أولا بأس به أو غير 
ذلك من آلفاظ انتعدیل ثم بوجد عنهما آنهما قالا ذاك‌آو آعلی مه ق 
بعض من لايحتج به فى كتابيهما ٠‏ 

فیستدل بذك علی آنه عندهما ق رتبة من احتجابه لأن مسرائب 
الرواة معیار معرفتها آلفاظ الجرح والتعدیل ۰ 

واعترض بأن هذا القدر لايكفى فانهم لا يكتفون بالتصحيح 
تمكرذ يقال الرزاوى لو الدالة رالاس ارس عر یر ان رل 
بنظرون فى حالثه مع من روى عنه فى كثرة ملازمته له أو قلتها أو كونه 
من بلده ممارسا لحدیثه آو غریبا عن بلد من آخذ عنه وهذه أمور تظاهر 


بتحسفح كلامهم وعملهم 2 ذلك أ٠‏ م )0( ۰ 





(۱) فيضن البارى چ ١‏ ص 818 للكتسيرى ٠‏ 


ا 


وق هذا العنی آیضا قال الحافظ الزیلمی فان هذاالفدر لایکفی 
لکون الحدیث علی شرط البخاری لان الیخاری لا پنظر الی لقن 
الراوی فقط یل ملاژمنه اشیخ روی عنه أيضا ویمکتن أن يعون 
الراوی ثقة فى نفسه ومن رجاله ومع هذا لا یکسون ملازما نذا الشسیخ 
الذی بروی عنه فحینثذ کیف بئبغی آن بح كم مطلقا أنه على 
شرطه : 

ثم ثقة الراوى وضعفه قد يكون فى نفسه وقد يكون بالنسية الى 
سيخ معين فيكون ثقة فى نقسه وضعيفا فى هذا الشیخ مثل هشيم بن 
بشير ثقة فى نفسه وضعيف فى الزهرى لانه لما كتب عنه أحاديث ورجع 
اند الریح فى الطريق وطارت بأوراقه فكتيها عن حفظه ٠‏ 


وقال الكشميرى بندعى أن بوسح الأمر من ذلك فان هذا التضييق 
ائما بناسب شأنه وعلمه وعندی پحکم علیه آنه علی شرطه مالم توجد 
فيه عله فى خصوص هذا المقام من أهل انشأن فى هذا الفن ‏ ولابلتفت 
انى هذه الاحثمالات ليتوفر ذخيرة الحديث ولا يفقد كثير من الاحكام 
كما وفع على مذهب من رد الاحادیث المرسلة فانه بلزم منه آن بضیع 
حصة كثيرة من الدين فاعلمه ٠‏ 
وعلى هذا ينبغى أن بحكم على حديث من كان له امام ثقة ٠‏ الخ ۰۰ 
نه على شرط الشيخين كما حكم به الشسیخ ادن الهمام رحمه الله تعالى 
وأرضاه أ ه ٠‏ 
اما رأى شيخ الاسلام أبن حجر فلم يرقه رأى العر اقی و اعثرض 
على اعثراض.ه وقال ان الحاكم استعمل لفظ مثل ىف أعم من الحقيقتة 
والمجاز ف الأُسائيد والمثون دل على ذلك صنعه فائه ثارة بقسول على 
شرطهما وثارة علی شرط البخارى وثارة على شبرط مسلم وثارة صحيح 
الاسناد ولا بعزوه لأحدهما وأيضا فلو قصد بكامة مثل معناها 


"1 


الحقدقى حنی بکون الراد احنج بغيرها ممن فیعم دن الصفات مشل 


ما فى الرواة الذين خرج عنهم ‏ لم يقل قط على شرط البخارى مان 


۸ 


شرط مسلم دونه فما كان على شرطه فهو على سرطهما لأنه وی شرط 
مسلم وزاد ۰ 

وقال ابن حجر ووراء ذلك كله أن بروی اسنادا مثفوقا من رجالهما 
كسماك عن عكرمة عن ادن عباس فسماك شرط مسلم فقط وعكرمة 
انفرد به البخاری » والحق آن لیس علی شرط واحد منهما ۰ 

وآدق من هذا آن برویا عن آناس ثقات ضعفوا فق آناس مخصوصین 
من غير حديث الذين ضعفوا منهم فيجىء عنهم حدیث من طریق من 
ضعفوا فيه برجال كلهم فى الكتابين أو أحدهما ٠‏ فنسبة أنه على شرط 
من خرج له غاط كان يقال فى هشيم عن أنزهرى وكل من هشيم والزهرى 
أخرجا له فهو على شرطهما : فيقال بل ليس على شرط واحد منهما ٠‏ 
لأنهما ائما أخرجا لهشيم ف غير حديث الزهرى فائه ضعف فيه وكذا 
همام ضعيف فى أبن جريج مع أن كلا منهما آخرجا له لكن لم يخرج له 
عن ابن جريج سيدا ٠‏ 

فعلى من يعزو الى شرطهما أو شرط واحد منهما أن بس وق ذلك 
السئد منسق رواية من نسب الى شرطه ولو ف موضع من كتابه ٠‏ 

وكذا قال ابن الحسلاح (() ف شرح رواية مسلم من حکم لشخص 
بمجرد رواية مسلم عن آنه ی صحیحه وانه من شرط الصحیح فقد غفل 
وأخطأ بل ذلك متوقف على النظر فى کیفیه روایه مسلم عنه وعلى أى 
درجة اعثمد عليه ٠‏ 

ونستخلص من کل ذلك بانه یمکن آن پقال ان الراد يكون الحديث 
على شرطهما آعم من أن تتوفر فى رواته صفات القبول عندهما مع مراعاة 
حال الراوى فيمن روى عنه وان لم يكن الاسناد فى كتابهما أو اذا 
توافرت الصفات مع مراعات حال اثراوی فی مشايخه وذكر فى كتابيهما 
من باب أولى والله أعلم ٠‏ 





(1) التدریب ص 59 لاسیوطی ۰ 


ات 


الاتفاق على وحوب العمل بما ف الصديحين والخلاف ف افادة أحاديثهما 
القطع أو الظن ؟؟ 


لا بالعلم القطعى ويجب العمل بها وهو رأى الأكثرين ومحققى الاصول٠‏ 

تال (ا)ان المحققين والأكثرين قالوا احاديث الصحيحين التى ليست 
ممتوائرة تفيد الط فانها آحاد والتحاد انما ثفید. الظن : ولا فرق بين 
البخاری ومسلم وغیرهما فى ذلك وتلقى الامة بالتبول انما آفادنا وجوب 
العمل يما فيها وهذا مثفق عليه » فان أخبار الآحاد التى فى غيرها يجب 
العمل بها اذا صحت آسانیدها ولا تفید الا الظن فكذا الصحيحان ٠‏ 

وائما يفترق الصحیحان عن غبرهما من الکنب فى كون ما فيهما 
صحيدا لايحتاج الى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان فى 
غيرهما لايعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح * 

ورآى ابن الصلاح وابن حجر والسيوطى أن أحاديث الصحیحین 
تذید القطع والبقدن فضلا عن الائفاق مع النووی وغبره بأنه بحب 
العمل بها , 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح جميع ماحكم به الشيخان مقطوع 
بصحنه والعلم النظرى حاصل يصحنئه فى نفس الامر الأآن الأمة تلقت 
ذلك بالقبول سوی من لایعند بخلافه ووفاثه ف الاجماع قال والذى 
نختاره أن تلقى الامة الخبر. المنحط عن درجة التواتر بالقبول پوجب 
العلم النظرى بصدقه خلافا لبعض محققی الأصوليين حيث نفى ذلك 
بئاء على أنه لايفيد فى حق كل منهم الا الظن وائما قبله لأنه يجب عأيه 
العمل بالظن والظن قد يخطىء ٠‏ 

قال ادن الصلاح وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطا 
لابوجد خط والامة فى اجماعها معصومة من الخطاً ۰ 





٠ مقدية شرح مسلم صفحة 19 للنووى‎ )١( 


۱:۴ ام 


وقد قال آمام الحرمین الجوینی لو حلف انسان بطلاق آمراته آن ما 
ی کثابی البخاری ومسلم مما حکم بصحته من قول الثبی صلی الله عليه 
وسلم با آلزمته الطلاق ولاحنث فيه لاجماععاماء المسلمين على صحنوماه 

قال : ولقائل أن يقول انه لا بحنث ولو لم پجمع السلمون عسلی 
صحتهما لشك ف الحنث كانه لو حلت نك فحت لمك وه 
صفثه ۰ لم بحذث وان کان راویه قاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الاجماع 
فلا يضاف الى الاجماع ‏ والجواب أن المضاف الى الاجماع مو 
القطم بعدم الحنث ظاهرا وباطنا » وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم 
به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا ٠‏ فعلى هذا يحمل كلام امام الحرمين 
فهو اللائق بتحقيقه ٠‏ 

فاذا علم هذا فما أخذ على البخاری ومسلم وقدح فيه معتمد من 
الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرنا ٠‏ لعدم الاجتماع على تلقيه بالقدول وما 
ذلك الا فى مواضم قليلة ٠‏ 

قال : على ما فى التدريب () آن ما رویاه أو أحدهما فهو مقطوع 
بصحته والعلم القطعى حاصل فيه خلافا أن نفى ذلك محتجا بأنه 
لابفید الا الظن و انما تلغنه الأمة هالقدول الأنه بجحب العمل بالظن والظن 
قد يخطىء قال وقد كنت أميل الى هذا وأحسبه قويما ثم بان لى ان 
الذى اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطا لا 
يخطىء والأمة فى اجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الاجماع المبنى 
علی الاجتهاد مقطوعا به + وقسال الباقینی ما قالسه النسووی وابسسن 
عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ٠‏ 

فقد نقل بعض الحفاظ المتآخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة 
من الشافعية كأبى اسحاق وأبى حامد الاسفراییئی والقاضی أبى الطيب 
والشيخ أبى اسحاق الشپرازی - وعن السرخسی من الحنفية والقاضی 
عبد الوهاب من الالكية - وآبی بعلی وآبی الخطاب وابن الزاغسونی 





(۱) ص ۷۰ تدریب الراوی ٠‏ 


۷ 


من الحنايله وأدن فورك وأكثر آهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث 
قاطبة ومذهب السلف عامة بل بالغ ابن طاهر المقدسى فى صفة النصوف 
فالحق ما کان علی شرطهما وان لم يخرجاه ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن حجر ذكره الذووى من جهة الأكثرين 
أما المحققون فلا » فقد وافق ادن الصلاح أيضا بعض المحققين . 

وقال فى شرح النخبة . الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافا ان 
أبى ذلك قال وهو أنواع منها ما أخرجه الشيخان فى صحيحهما مما 
لم بلغ التوثر + فانه احثف به قرائن منها جلالتهما فى هذا الشأن ٠‏ 
وتقدمهما ف تمييز الصحيح على غيرهما ونلقى العاماء لكنابيهما بالقبول. 

وهذا التلقى وحده أقوى ف أفادة العلم من مجرد كثرة الطرق 
القاصر عن التواتر الا ان هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ ٠‏ 
ودما لم يقح التجاذب بدن ودلوئيه حيث لاترجيح الأحدهما على الآخر 
وما عدا ذلك فالاجماع حاصل على تسليم صحته ٠‏ 

قال وما قيل من أنهم اتفقوا على وجوب العمل لا على صحئه 
فممنوع لأنهم منفقون على وجوب العمل يكل ۳ صح ولو لم بخرجاه 
فلم يبق للصحيحين مزية والاجماع حاصل على ان لهما مزية فيما يرجع 
الى نفس الصحة ویحئمل آن بقال الزية الذکورة کون آحادیشهما آصسح 
الصحيح ثم قال ولا پحصل العلم الا ثلعالم الثبحر فق الحدیث العارف 
بأحوال الرواة والعال ٠‏ وكون غيره لا يحصل له العلم لقصسوره عسن 
الأوصاف المذكورة لا ينفى حصوك العلم للمتبحر المأكور أ ٠‏ ه ٠‏ 

وقال ابن کثیر فی الباعث الحثیث (۱) وانا مم ابن الصلاح فیما عول 
علیه وآرشد الیه قال السبوطی وهو الذی اختاره ولا آعثقد سواه + 

وقال الكشميرى فى كتابه فيض البارى (") أن رأى ابن الصلاح 
ومن وافقه هو الرآى قال صرح الحافظ ابن حجر رفى الله عنه أن 





. أأماعث الحنف حصدفحة ؟‎ )1١ 


(؟) فيضي المارى د ١‏ صفحة م6 . 


١550‏ سس 


افادتهما القطع نظريا كاعجاز القررآن فائه معجز قطعا الا أنه نظرى 
يه بتسن الا لمن كان له بد ۴ العلوم العرسدة عن آخر ها ۰ 

فان قدل ان فيهما أخبار » آحادا وقد تقرر فى الاصول أنها لا تفيد 
غبر الظن فلت لا ضبر فان هذا باعتبار الاصل وذاك بعد احتفساف 
الثرائن واعتضاض الطرق فلا پحصل القطم الا ل"صسحاب الفن الذین 
پسرلهم الله سبحانه التمیز بین الفضة والشضة ورزشهم عاما من آحوال 
الرواة والجرح والتعدیل فانهم اذا مروا على حديث وتتيعوا طرقه 
وفتشوا رجاله وعلموا من أحوال أسناده يحصل لهم القطع ٠‏ وان لم 
بحصل أن لم يكن له بصر ولا بصيرة ٠‏ 

ثم قال آلا ترى ان الواحد جايل القدر اذا أخبرك بأمر فنظرت 
الى حالته وثقافته وعامه ودينه أيقنت بخبره كفلق الصبح ولايبقى فى 
نفسك قلق واضطراب وكفاك عن جماعة فان و احدا قد دزن جماعة سل 
برجحهم والاخر قد يكون كريشة طائرة لا يوازى جناح بعوضة وان 
ابر اهیم كان أمة فانثا ومن آمثه من يجبىء بوم القدامة أمة واحدة ٠‏ 

وی شا له تن 
ان یجمم العالم فى واحد ۰ 

فهذا ثفاوت واخثلاف بين الناس فخير الواحد مثل الأول يفوق على 
خبر الذين لبسوا بمثابثه قطعا ويقينا الا أن تلك الافادة تكون لمن له 
معرفة فى نقد الرجال وصفة الحديث وبمثله أجايوا مما كان يرد على 
أهل قباء حيث استداروا الى الكعبة فى صلواتهم بخبر الواحد مع أن 
قبلتیم کانت ثابتة بالقاطع فلم یکن التحول عنها جاگزا لهم الا بالقاطع 
ولم بجد غبر خبر الواحد ۰ وحاصل الجواب آنه كان عندهم خبر من 
قبل أن النبى صلى الله عليه وسلم يحب أن بوجه الى البيث وأئنه 
يقلب وجهه فى السماء طمعا فى الوحى وأن ربه سيسارع الى مايرضاه 
حتى اذا جاءهم ممن وثقوا به واحثف خيره بالقرائن أذعنوا به وعلموا 
أن ریه ولاه وحصك لهم الیشن لذن الخبر بعد تاك الاحتفافات صار 
بشید اليقين بعد ما كان ظئيا من أصله ونعم ما قال سعض العلماء ان أكثر 

هه 


الاجاد كان مفيدا للعلم ف عهده صلى الله عليه وسلم و با كان هذا أمرا 
لا يستطيع انکاره آحد جمل الحافظ هذا النزاع راجصا الی اانسزاع 
تلك الافادة س بديهية أو نظرية فمن ذهب الى أنها تشد القطع أراد به 
النظر ی ومن أنكرها آراد به الضرور ی غانه تحفیق حقدق بالیول ومن 
حاد فقد عدل عن اساك القويم ۰ 


فان قدل وفبهما أحاديث سك دوم ااراوی دنفسه ورندد فبها فكدف 


وأئما وحد ف الأمور الزاكدة النى لیست لها دخل ف الحكم کتعیین 
اسم الراوى أو القصة ونحوها فلا يضر فى افادة القطع وهو تحلبيل 
رائع فثيت بذلك القطع فى افادة أحاديث الصحيحين والاثفاق عسلى 
وجوب العمل بها ٠‏ 


Nese 


تغالیق البفساری 


العلق وهو الذى حذف من مبداً اسناده واحد آو آخثر وقد آکثر 
مئه البخاری ف صحیحه فتراه پذکره ق تراجمه ۰ 

وقد یکون التعلیق‌بلفظ فیه جزم بفید الحکم علی من علقه عنه 
قال ابن الصلاح والعراقی والنووی وغبرهم في حکمه ما کان بهسده 
الصينة بلفظ فیه جزم وحکم به علی من علقه عنه فد حکم البخاری 
بصحته عنه والعاق پشمل آلرخوع الی النبی صلی الله عليه وسلم 
بغير اسنتاد مثل : 

قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا والموقوف على 
الصحابى مثل قال این عباس کذا وکذا وروی آبو هرپرة کذا وکذا 
والمقطوع على التابعى مثل قال سعيد بن المسيب عن أبى هريرة كذا 
وكذا وعموما فهو شسمل كل مارواه اإيخارى غن يواح دوخه 
فما فوقهم مثل قال الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة 
عن الذبی صلی الله عليه وسلم كذا وكذا ٠‏ 

وأما ما أورده المخارى كذاك أى مصيغة قال وروى وذكر وئحوها 
من حسیغ الجزم عن شپوخه فایس حکمه حکم التعلیق عن شیوخ شیوخه 
ومن فوقهم بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء و السلامة 
من التدليس كما قال ابن الصلاح ٠‏ 

ولا يقال (1) فى رواية البخارى عن شسيوخه مما لم يسمعه أنه نوع 
من التدلس فى الاسناد ) وهو آن بروی عمن عاصره ما ام دسمعه مذه 
لأن فيه ايهام لأن البخارى التزم ف كل ما بسمعه من سیوخه ق 
حال التلفی والأخذ حدثنا وما بمائلها من آخبرنا آو بسمعت ثم اصطلح 
لنفسه فى غير ذاك حیث لم بسمم أو لم بعول على ااسماع ( قال ( وأن 
بقول ف الاجازة والمناولة والمذاكرة ( قال انا ) ونحوها وبذلك يثبين 
مراده ؛ واذا تین ار اد. فلا ئدلیس ولا ایهام ,و انما التدلیس حيث 





(۱) النهج تسم ااصطلح لتشبلة الشبغخ السماحی سس ۱6۸ * 


پسوقها الراوی ولم يكن لنفسه اصطلاح معلوم فيوهم أنه سمع ولم 


٠) يسمع‎ 


3 
حكم تعاليقه المرفوعة فى صيغ التمريض 


أما الصيغة الثانية فهى صيغة التمريض مثل يذكر عن النبى صلى 
الله عليه وسام ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم كذا ٠‏ وأنه روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أو ذكر عن النبى صلى صلى الله عليه 
کذا آو ق الاب عن النبی صلی الله 55 وسلم كذا وكذا 
فلا تستفاد منها الصحة !! ى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه 
ما ليس بصحيح غأما ما هو صحیح غلم پوجد غیه ما هو على شرطه 
الا مواضع بسيرة جدا ووجدناه لا بستعمل ذلك الا حیث بورد ذلك 
الحدیث العاق بالعنی كقوله ف الطب : 
ویذکر عن ابن عباس عن النبی حسلی الله علیه وسسلم ف الرقی 
بفائحة الکتاب فأنه آسنده ف موضم آخر من طریق عبید الله بن الخنس 
عن آبی ملبكة عن أبن عباس رضی الله عنهما أن نفرا من أص حاب 
النبی حسلی الله عایه وسلم مروا بحی فیهم لديغ فذكر الحديث فراقيتهم 
الرجل بفائحة الکتاب وفیه قول الذبی صلی الله عليه وسلم | آخضروه 
بذاك + 
ان آحق ما آخذتم عليه أجرا كتاب الله « فهذا کما تری با آورده 
بالعنی لم یجزم به اذ لبس فى الوصول انه صلی الله علیه وسلم ذکر 
الرشية بفاتحة الكئاب انما فيه انه أم بنههم عن فعلهم فاستفيد ذلك مسن 
تفریره وآما مالم بورد ف موضع آخر مما أورده بهذه. الصيغة فمئنه 
ما هو صحیح الا آنه لیس علی شرطه ۰ ومنه ما هو حسن ومنة ما هو 
ضعيف خرد. الا آن‌العملا على موافقثه ومنه ماهو شعیف غرد لا جابر له 
فمثال الأول ائه قال ف الصلاة وبذكر عن عبد الله بن ااساب قال 
0 0 النبى صلى الله تعالى عليه وم 25 لما الصبح 


اد 


حديث صحيح على شبرط مسلم آخرجه فى صحيحه الا أن البخارى لم 
يخرج لبعض رواته.وقال فى الصيام ويذكر عن. ابى خالد عن الاعمش 
عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل. عن سبعيد بن جبير وسلم 
ومجاهد « عن ابن عباس قال قالت امرأة للنبى صلى الله علیه وسلم 
ان اختی مائت وعلیها صوم شهرين متتابعين » الحديث ورجال هذا 
الاسناد رجال الصحیح الا آن فده اختلافا کثرا ق اسناده وقد تفرد 
آبو خالد سلیمان بن حیان الاجمر بهذا السیاق وخالف فیه الحفاظ مسن 
أصحاب الأعمشح ٠‏ 

ومثال الثانى وهو الحسن قوله ف البيوع « ویذکر عن عثمان 
ابن عفان رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له اذا بعث 
نگ واا انت حاككل: تزدوهذا الحديث كد رواه الدارقطنی هن ط ریق 
عبد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وقد وثق عن 
عثمان به وتابعه عليه سعيد: بن المسيب ومن طريقه أخرجنه أحمد فى 
ال ال اق اعادو اتن ل وروا اتن ب ةق ي 
حدیث عطاء عن عثمان وفبه انقطاع فالحديث حسن لا عضده من ذاك 
ومثال الثالث وهو الضعیف الذی لا عاشد له الا انه علی وفق العمل 
الوله ف الوصايا » ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قضی بالدین 
قبل الوصية » وقد رواه الترمذى موصولا من حديث ابى اس حاق 
السديعى عن الحارث الأعور عن على والحارث ضعيف.وقد اأسثتغريه 
الثرمذى ثم حكى اجماع أهل العلم على القول به + 

ومثال الرابع وهو الضعيف الذى لا عاضد له وهو فى الكتاب 
قليل جدا وحيك بقع ذلك خيه يتعقبه المصنفة بالتضعيفة بخلاف ما قبله 
فمن آمثلته قوله ف كتاب الصلاة ويذكر عن أبى هريرة رغعه «لابتطوع » 
الامام فی مكائة » ولّم يمصح ؛ وهو حديك أخرجه أبو داود من ظريق 
ليث بن ابى سليم عن الحجاج بن عديد عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابى 
هريرة وليث بن أبى سليم ضعيف وشيخ شسبخه لا يعرف وقد اختلف 
عليه به خهذا حكم جمم ماق الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغتى 
الجزم والتمريض ٠‏ 

SEV 


وهاتان الصيفتان قد نقل النووى اتفاق محققى المحدثين.وغيرهم 
على اعتبارهما وأنه لا ينبغى الجزم بشىء ضعيف لأنها صيغة تقتفى 
صحته عن المضاف اليه خلا ينفغى .ان تطلق .الا خيما صح قإل وقد أهمل 
ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغیرهم واشند انکار البیهفی عأی 
من خالف ذلك وهو تساهل قبيح جدا من فاعله اذ قول فى الصحيح 
بذکر وبروى ف الضعيف قال وروی وهذا قلب للمعانی وحید عسن 
الصواب قال ؛ 

وقد اعثنی البخاری رحمه ائله باعشار هاتین الصیعتین. و اعطاشهما 
حکمهما ق صحیحه فیقول ف الترجمة الواحدة بعض کلامه بثمریض 
وبعضه پجزم مراعیا ما ذکرنا وهذا مشعر بتحربه وورعه وعلى هذا 
فیحمل قوله ما ادخلت ف الجامم الا ما صح ای مما سقت اسناده والله 
تعالی اعلم 4 ] + هاه 

قال ابن حجر وقد تبين مما .فصلنا به أقسام.تعاليقه انه لا پفتقر 
الى هذا الحمل وآن جمیع ما غیه صحيح باعتبار اه كله بمقبول لیس غیه 
ما برد مطلقا الا النادر فهذا حكم المرفوعات ٠‏ 

الموقوفات 

آما الوقوفات فانه يجزم منها ہما صح عذده ولو لم يكن على شرطه 
ولا بجزم بما كان فى اسناده ضعیف آو انقطاع الا حبث یکون منجبرا 
اما بمجیگه من وجه آخر واما بشهرته عمن قاله وانما بورد ما بورد من 
الوقوفات من فتاوی الصدبه والتابعین من تفاسپرهم اکثیر من الایات 
علی طریق الاستگناس والتقوية لا بختاره من الذاهب.ف السائل التی 
فيها الخلاف بين الأثمة فحينئذ ينبغى: أن يقال جميع.ما بورد 'به. اما.آأن 
بكون_مما ترجم له أو مما ترجم به ,فا شود من هذا الكمنيف بالذات 
هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهى التى ترجم لها والملأكور بالعرض 
و التبم الاثار الوقوغة و الگحادیث المعلقة » نعم والآياث المكنوئة خجميع 
ذلك مترجم به الا أنها اذا اعتدرت بعضسها مع بعض واعثیرت آیض] 
بالنسية الی الحدیث یکون بعضها مع ةقفن“ منها ,مفسز ومنهبدا:مفسر 


ماه 


لیگون بعضها کالترجم له باعتبار ولكن المتصود بالذات هو الال 
قال این حدر وذكر السيوطى têy‏ النووى وان و 87 ف التدريب 
قال : 


وما أورده | لبخارى فى الصحيح مما عبر عنه بصيغة التمريض وقلنا 
له يحكم دصحنه ليس بواه ولا ساقط لا دراده اياه ف الکتاب الموسوم 
بالصهيح وعدارة ادن الصلاح 4 ومع ذاك خ بر اده له ف أثناء سم 
مشعر بصحه أصله اشعارا بونس به ویرکن البه ASS‏ 


غیقول البخاری ما آدخلت ف کتابی الا ما صسح () ۰ 
شاهاب اس موی ار تاه 


دون التراجم, وغيرها 00 ۱ 


على أن وجود هذه ریم ان انما تزید .من قوة ال تن 
ومکانثه لانها .ی جملنها مقویه للصحیح ومعضدة له ۰ 

ورات ابن هجو ر ان ما جاء من التمالیق التی لم توص اى 
موضم آخر من کتابه وان م یکن علی شبرطه من الاتصال + 

فلا يرد عليها اعتراش لانها ليست من موضوع الكتاب و انما ذکرت 
استئناسا واستشهادا لأحاديثه الاصلية فى الكتاب وأن مراده بذلك أن 
يكون الكتاب جامعا لأخذ الأحاديث التى يحتج بها ( الا ان منها ما هو 
علی شرظه فساقه سیاق اصل الکتاب ومنها ما هو علی غير شرطه ففایر 
البیاق ف اپراده ایمتاز: فانتفی : ایراد العلقات وبقی الکلام فى علل 
الاحادیث السندات واذا علمنا آن این حجر بعد ذاك قد وصلها + فقاد 
نحقق وناکد ما قاله بصورة آوضح من نفی ایراد اعثراض العقات + 





١ متدمة مسلم لللووى 1 ۸ التدريب‎  قلعملا‎ ۷١ 4 ۲: متدية ابن الصلاج ص‎ )١( 
۰ ۱۲ س ۲ پقدبا لثح‌الباری! س‎ 

(؟) متدبة ابن الصلاح ص ٠١‏ ) 76 المعلق ‏ مقدية مسسلم للنووى 1 8 التدريب ١‏ 
س ۲ پتدبةً لت الباری ۱ تب ۱۲ ۰ 


۱ سك 


مها صورته صورة المنقطم ليس ملتحقا با منقطع فى خروجه من حیسسز 


أهمية تعاليق البخارى ووصلها 


وقد شعر المتقدمون بأهمية تعاليق البخارى وأنها مفتقرة الى أن 


بصنف فیها كتاب خاص تسند فيه تلك المعلقات وشسين درجتها وقد صرح 
بذلك ‏ على ما فى مقدمة الفتتح أبو عبد الأه بن رشيد فى كتاب. ترجمان 
التراجم ٠‏ 

وقد انبری لهذا المبدان الفسیح الحافظ بن حجر الذى تخصص 
فى جامعة صحيح البخارى فقدم بذلك للحديث والمحدثين وحماة السنة 
ومحبیها اجمل فضل وکان ساحب السبق ف وصل المعلقات المرفوعة 
ومعها التابعات فى مقدمته قال : وما علمت احدا تعرض للتصنیف ف ذلك 
وانه لهم أن له عناية بكتاب البخارى وعقد فصلا فى مقدمته ساق 


ان ی ذلك المتامعات لالتحاقها بها وبدأها علی ترئیب ابواب 
السحیح فيقول مثلا ( من بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عايسه 
وسلم ) متابعة عبد الله بن يوسف عن الليث وصاها المؤلف فى الانبياء 
وفى التفسير ومتابعة ابى صالح عنه وصلها يعقوب ابن سسيفان 3 


ثار بخه عنه فى الایمان حدیث عبد الله بر ۰ 
زب و دمان حدر ۱ دن عمر 


(والسلم من سلم ) الحديث رواية أبى معاوية فيه ومساها اسحاق 
ابن راهوبة فى مسنده عنه ووصلها ابن حبان ق صسهحه وق ( باب 
الاستنثار فى الوضوء ) قوله ( ويذكر عن جابر أن الئبى صلى الله عليه 
تام كان فى غزوة ذاث الرقاع ) الحديث هو مختصر من حديث طويل 


ب *0لأاسه 


وصله أبو يعلى ف مسند ۵ وان خزيمة ف صحيحه وأبو داود وغيرهم 
زونه مسیاعن ای وضلها متام : 

وغل هذا التفط سای ق وصل. لیات وااطلات. اارفوظة متا 

ولم دقف این ححر عند هذا اأحد بل سمت همئه فوص ل چ 
الماك من لخادت ار و او ا هة وا امات الوجودة ق 
السحیم وذکرها باسناده الی الکان العلق فى مولف خاص سسماه 
( تغلیق - التعلیق ) فجاء کما پقول ابن حجر کتابا حافلا وجامعا كاملا 
لم بفرده أحد بالتصنیف ۰ 

ولكن مع الأسف ان هذا الكتاب الذی اساد به این حجر ونبه على 
أهميته لم يلق عناية ما من المحدثين والهيئات العلمبة على أهميته فى 
توثيق هذه الثروة الفريدة من العلقات والتابعات فى الصحيح ‏ بل 
ان کل ما صادفته فی کتب الكاتبين فى هذا العصر ف المعلقات انهم ينقلون 
اسم الكتاب خطأ نقلا عن المقدمة لوجوده فبهأ كذلك ولم يكلفوا انفسهم 
اللحقق من اسسمه فهم پنقلونه همکذا ( تعلیق التعلیق ) وهو تغليق 
التعايق كما رأيث ولتسميته بموضوعه علاقة لأنه غلق کل ما عاق وملا 
غراغ الاسناد قا لان حجر ا: سمیثه تعلیق الثعلیق لش آسانیده کانث 
کالابواب الفتوحة فغلقت » وقد اطلعت علیه مخطوطا فی الكتبة الازهریة 
الیل کر انش آ یمه ی SEN‏ الافر اف لللحتهيق 
السنة حثى يطبع هذا الکتاب الذی هو فی الواقم عماد قوی وسند 
الأزهرية السقا تحت رقم ۲ م+ 

وقد عقد أبن حجر ف مقدمته فصلا ساق فيه رجال من علق البخاری 
انم و ی 
مؤلاء انما يورده فى مقام الاس تشهاد وتكثير الطرق فلو كان ما قيل. 
فيهم « فرضا » قادحا مآ ضر ذلك 1 ه أو على أن هذه التعاليق التى لم 


پس ۷۵۱ سب 


یجطها الیخاری من احسل موضسوع کتابه لا لثیء الا نشه أشترط 
الاتصال وآلزم نفسه به فی موضوع کتابه س وهی عنه غیره هن الصحیح 
الذی هو من آصول الکتاب وهذا اصطلاح آمام دار الهجرة مالك بن 
آنس رضی الله عنه حیث جملها من موضوع کنابه فاعتبرها من الصحیح 
عامة ‏ فاذا أضيف الى ذلك وصل ابن حجر لها مع ما تقدم من أنه 
آوردها به استشهادا ونکرارا بما آورده ق الاصول نزداد ثبانا وفوة 
وأصبح لا مجال مطلفا لاعتراض فبها ۰ 


اغراض البخاری نیما جزم به عن المضاف اليه فى المرفوع 

وقد فسم () ابن حجر المعلق من المرفوعات الى قسمين . 

القسم الاول - ما پوجد فى“موضع ف کتابنه الجامم موضولا قالسبب 
۱ ا,راده ٠‏ أنه بورده معلقاً حدث دیق محخر ج الحدیث اذ من قاعدته 
أنه لا يكرر الا لفائدة خمتى ضاق المخرج واشتمل المثئن على اه كام 
فاحتاج الی تکرپر فانه پتصرف ف الاسناد بالاختصار خشية التطويل 
لضيق المخرج واشتمال المثن على احكام متعسددة فاحتاج ا'ى التكرير 
والتصرف فى الاسناد + 

الثانی مالا پوجد غیه او هی آغراضنه خها ذکره بصيئة 
الجزم وذلك عا ی آقسام + 

١‏ ملا بلتحق بشرطه والسبب فى عدم ايصاله اما الاستعذء دعبره 
عنه مع افادة الاشارة اليه وتهدم اهماله بايراده ماقا الختضمارا واما كونه 
لم پسمعه من سيخه أو سمعه مذاكرة أو شك فى سماعه فما رأى أنه 
تسوقه مساق الاصول ٠‏ 

مثاله : قوله فى الوكالة : قال عثمان بن الثم عدثنا عون حدشنا 
ناعم كل مر غود از مرت قالع شک ايسول الله ااا 
وسلم بزكاة رمضان وأورده فى ( غضائل القرآن ( وفى ذكر ابليس ولم 
بقل فى موضم منیا خدثنا عثمان فالظاهر عدم سماعة له منه ۰ ۱ 





۰ ۱1۲ المقدية ج یب سي‎ )١١ 


۲ 5-5 


قال شيخ. الاسلام أبن حجر وقد أستعمل الصيغةٌ فيما لم يسمعه 
من مشایخه فی عده آحادیث فیوردها عنهم بصيعة 

قال فلان ؛ ثم يوردها فى فوضع آآخر بواب. طة بينه وبينهم كما قال 
فى التاريخ : وقال ابراهيم بن موسى نبأ هشام بن يوسف وذكر حديثا 
ثم پقول حدئونی بهذا عن ابراهیم + 

وقال ولکن لیس مطردا ف كل ما أورده فى هذه الصيغة على أنه 
سمعه من شپوخه قال السپوطی : قولنا ( پلتحق بشرطه ) ولم نقل آنه 
على شرطه لانه وان صح فليس من نعط الصعیح السند فيه نبه عليه 
ابن كثير ٠‏ 

؟ ‏ مالا يلتحق بشرطه ونكنه صحبح على شرط غيره ٠‏ 

مثاله : قوله فى الطهارة وقالت عائشه : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يذكر الله عنی احپانه - فان مسلما قد اخرچه فی صحيحه ٠‏ 

۳ ما هو حسن صالح للحچیه : ۱ 

مثاله قوله : وقال بهز بن حكيم عن أسيه عن جده : الله أحق أن 
يستحى منه ٠‏ فهو حديث. حسن مشهور أخرجه أصحاب السئن ٠‏ 

حك حي لي حي دع يرجه راح يجيا ب 
بسير فاسناده ٠‏ 

. قال اا اانا لك اما لانه سمعه من دك 
آلشیخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مسهور عن ذلك الشيخ 
واما لانه. سمعه ممن لیس من شرط الكتاب فنيه. على ذلك الح_ديت 
بتسمپته من‌حدث به لا علی التحدیث به عنه : 

مثاله قوله ف ازكاة وقال بلاووس قال معاذ بن جبل لاهل الپس 
اپتونی بعرض‌ثیاب خمیض آو لبیس ف الصدقة مكان الشعير والذرة 
اهون عليكم وخير لاصحاب محمد فاسناده الی طاووس صحیح الا آن 
طاووسالم پسمم من معاذ فكل ما كان كذلك بصيغة الجزم خائه يفيد 
الصحة الى من علق عنه ۰ 


س 0 س 


وقد قال الامام ابن حچر () اما ما اعترض به بعض المتأخرين 
بنقضه هذا الحكم فى صيغة الجزم وأنها لا تفيد الصحة الى من علببق 
عنه بآن المصنف أخرج حديثا قال خيه قال عبد الله بن الفضل عن أبى 
سلمة عن آبی هرپرة عن النپی صلی نله علیه وسلم , قال لا تفاضلوا 
بين الأنبياء الحدیث غان آبا مسعود الدمشقى جزم بان هذا ليس 
بصحيح ١‏ لأن عبد الله بن الفضل انما رواه عن الأعرج عن أبى هريرة لا 
عن أبى سلمة ثم قوى ذلك بأن المصنف أخرجه فى مؤضع آخر موصولا 
خقال : 


عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن أبى هريرة : 

فهذا اعتراض مردود والقاعدة صحيحة لا تنتقض بهذا الابراد 
الواهی وقد روی انحدیث الذکور آبو داود الطیااسی ف مس نده عن 
عبد الله دن الفضل عن آبی سلمة عن آبی هريرة کما علفه البخاری 
سبواء : فیطل ما ادعاه ابو مسعود من آن عبد الله بن الفضل لم بروه 
الاعن الاعرج وثبت آن لعبدالله بن الفضل خیه سخان ‏ خلا اعتراض ٠‏ 


الاعتبارات والتابعات والشواهد . 

والاعتبار (۲) هو سیر الحدیث والنظر غیه ولیس قسیما للمتابعات 
والشواهد بل هو الطریق الى معرغتها + 

فاذا روی حماد مثلا حدیثا عن آبرب عن ابن سپرین.عن آبی هرپرة 
رضی الله عنه فالاعشار آن رنظر هل تابم. جمادا ثفه فروی ذاك الحدییث 
عن آپوب خان لم پجد الباحث نظر خيمن بعده هل تابع ايوب ثقة عن 
ابن سيرين والا فثقة غير أبن سيرين عن. أبى هريرة والافصحابی غير 
أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أو بنظر هل وجد حديث آخر 
بمعناه فاذا وجد ذلك علم . أن. له صلا برجم انيه والا. فلا فهذا النظر 
هو الاعثبار ومنه بعلم الثابعات والشواهد ۰ 


۷۱ المشدمة ٠ ۱١/١‏ 
(۲) مقدہة اہن الصلاح س ٩۰‏ وتبرج الذووى والبخارى من ١۳‏ والعينى ح ۱ ص ۸ . 


سا 06~ 


فالمتابعة بآن يروى هذا الحديث عن أيوب غير حماد أو عن ابن 
سيرين غير أيوب أو عن أبى هريرة غير ابن سيرين أن عن النبى غير 
أبى هريرة كل نوع من هذه يسمى متابعة وأفض لها الأولى غتسمى 
المتابعة التامة ثم على الترتيب وسببه ان المتابعة تقوية والمتأخر الى 
لتقوبة آحوج + 

والشاهد بأن پروی حديث آخر بمعنى ذلك الحديث ٠‏ 

ویسمی التابم شاهدا ولا پنعکس ویدخل قى التابعات والشواهد 
بعس من لاا يحتج به ولا يصلح لذلك کل ضعیف ولهذا یقول الدارفطنی 
وغيره فى الضعفاء فلان يعتدر به وفلان لا يعتبر به والسبب فى أنه يدخل 
فيهما من لا يحتج به آنهما التقوية فقط والاستكناس لا نات أسيس 
وان الأضْل أغنى عنهما » خالبخارى يأتى بالمتابعة ظاهرة كف وله خيمن 
رواه حماد عن ايوب عن ابن سيرين تابعه مالك عن أيوب أى تابع مالك 
حماد. غرواه عن آیوب کرواية حماد فالضمير فى تابعه یعود الی حساد 
وتارة بقول تابعه مالك ولا پزید فیحناج اذن الی معرفة طبفات الرواة 
ومرائبهم ٠‏ 

وقال 4 يخ الاسلام ابن حجر على ما فى التدريب () قد يبسمى 
اشاهد متابعة آيضا ٠‏ والآمر سول مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامسة 
والفاصرة والشاهد ما رواه الشافعى ف الام عن مالك عن عبد لله بن 
ديئار عن ابن. عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسم 
وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال فان غم عليكم فاكملوا العدة 
ثلاكين خهذا الحدیث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعى تفرد به عن مالك 
VE‏ مالک رورم بیدا الاستای تفت هام 
غم علیکم فافدروا له - لکن وجدنا للشافعى متابعا وهو عبد الله 
ابن مسلمة » القعبنی » کذلك آخرزجه البخاری عنه عن مالك وهذه مثاب* 





)1( ادر یتب هسي وه ٠.‏ 


2 ۵ 


أبن محمد عن أنيه محمد بن زيد عن جده عبد ألله بن عمر فأكملوأ 
ثلاثين ورواه البخارى من رواية محمد بن زياد عن ابى هريرة بلفظ فان 
آغمی علیکم خأکملوا عدة شعبان ثلاثين وذلك شاهد بالمعنى أ ه ٠‏ 

ومثال المتابعة من دراسة صحیح البخاری ف باب (ا) آهل العلم 
والفضل آحق بالامامه حدثئنا بحبی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال 
حدثنى يونس عن ابن شهاب غن حمزة بن عبد الله آنه اخبره عن أبيه 
قال لا اه رون الله على الله عليه وسلم وجعهقيل له فى الصلاة 
قال مروا ایا بكر فليمل بالناتن قالك عا إن" آنا بكر وجل سيدق 
اذا قرا غلبه البكاء قال مروه فيصلى فعاودته قال مروه فیصای انکن 
صواحب يوسف تابعه الزبيدى وأبن اخى الزهيرى واسحاق بن يحيى 
الكلبى عن الزهرى وقال عقيل ومعمز عن الزهرى وعن حمزة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومثال المتابعة أيضا ( باب ب() ما قيل فى شهادة الزور ) يفول الله 
عز وجل ( والذين لا يشهدون الزور ) وكثمان الشهادة ( ولا تكتقفوا 
الشهادة ومن يكتمها خائه آثم قلبسه والله بما تعملسون عليم ) تلووا 
ألسنتكم بالشهادة حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير ۰ 

وعبد املك بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبى بكر 
ادن انس عن أنس رضی الله عنه قال سئل الثبی صای الله علیه وسلم 
عن الکباگر غال الاشرالة. بالله وععنوق آلوالدین ول النفس, وشهادة 
الژور تابعة . غندر ووآبو عامر وبهز 3 الصمد عن شعبه ۰ 


عدد آحادیث )( صحیح البخار ی و أبو ابه 
قال الحافظ بن حجر المسقلانی اني عددتها فبلغت بالکرر سوی 
| لعلقات و التابعات؛ سبفة آلاف وثلاثماكة وسمعة وتسعين حدیشا قال 
وجملة مأ به التعالیق ألف وثلثماكة وواحد وأردعون حل ع ف 





() سبعیم البخارئ ص ١‏ لل ؟!١‏ كناب الجباعة و الاسام ۲ 
(f‏ صحیح البخاری ۴ س ۱١۰‏ س کناب الشسهادات . 
(۳) مقدية النتح ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 


ے١۹‎ 


آصول متونه والذی لم یخرجه مائثة وسبتون قال وفیها من التابعات 
والتنبیهات علی اختلاف الروایات ثلاثماكة وآربعة وثمانون وقال فی 
المقدمة ان ما وقع فى صحیح البخاری من الاحادیث الوصولة بدون 
نکرار الفا حدیث وآربم مائة وستون حدیثا ومن التون العلقة الرفوعة 
التی یصلها فی موضع آخر من الجامع ماگة وتنسعة وخمسون حدیشا 
خجمیم ذلك الفا حدیث وستماكة وثلاثة وعشرون حدیثا وقال التوقادى 
صاحب مفتاح الصحیحین جمیع آبواب صحیح البخاری علی ما آحرزته 
ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثون ٠ )١(‏ وقد أبد كلام ابن حجر بعد أن 
ذكر فصلا عدد فيه ما لكل صاحبى فى صحيح البخارى ف الموصول بلا 
ثکر بر فو جدهاً ۲۳ عما قال ادن حجر + 

وقد قال ابن حجر فى القدمة خجمیم ما الکتاب علی هد بالکرر 
تسمة آلاف واثنان وئمانون حدیثا وهذه ااعدة خارجة عن الوفوفات 
على الد.حابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدء وقد استوعبت وصل 
جميع ذلك فى كتاب تغليق التعليق .وهذأ ما حررفه بُن عدة آهسادیه 
البخارى تحرير! بالغا فش الله به لا أعلم من تقدمنى اليه وأنا مقر 
بعدم العصمة والسهو والخطا والله المستعان . ۰ 

آدب طإلب. (') الحديث البخاري 

قال آبو العباس الولید بن ابراهيم بن زايد الهمذانى: لا بلحت مبلغ 
الرجال تاقت نفسى الى طلب الحديث فقصدت محمد بن اسماعيل 
البخارى وأعلمته مرادى خقال لى يابنى لا تدخل فى أمر الا بعد معرخة 
حدوده والوقوف على مقاديره ‏ ثم بين له اليفارى آداب طالب 
الحديث وعدته غبين أنه يحتاج الى كتابة أخبار الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتشربعاته والصحابة ومقادیر هم والتامعين وأحوالهم وسائر 
العلماء وتواريخهم مع اسماء رجالها وكناهم وامكنتهم وازمئتهم ‏ كما 
التحميد مع الخطيب والدعاء مع التوسل والسملة مع الصورة وانتكبير 


(۲) تدریب الر اي ي مس ۳۵۷ و مدب التسطلاني ص ۷ ۰ 


ب 0۷ س 


مم الصلوات مثل آاسندات والرسلات والوقوفات والقطوع سات ف 
صغره وق ادراکه وق ثسابه وق کهولته عند شغله وعند فزاغه وعند 
رة وعد كاه الخال و سای روا علي الاخ 
والاصداف والجلود والاكتاف الى السوقت السذى يمكنه نقلها الى 
الأوراق عمن هو فوقه. وعمن هو مثله وعمن هو دؤنه وعن كتاب أبيه 
وئیقن آنه بخط أبيه دون غيره لوجه الله تعائى طالبا لمرضاته والعمل 
بما وافق کتاب الله تعالی منها ونشر‌ها بین طالبیها والتالیف ف احیاء 
ذکره بعد 6 ثم لا نتم هذه الأشياء الا بمعرفة الكتابة واللغة والصرف 
واننحو وهذه من کسب نید فم هو ف حاجة الی اعطاء الله تعالی من 
اران اله اة هاا هة ردو ارس مان 
عليه الأهك والولد وال اك والوطن وابتلى بشماثة الأعذاء وملامة 
الأصدقاء وطعن الجهلاء وحسد العلماء فاذا صبر علی هذه الهن آکرمه 
الله تعالى فى الدنيا بعز القناعة وبهيبة اليقين وبلذة العلم وبحياة الأبد 
واثابة ف الآخرة بالشفاعة أن أراد من اخوائه ٠‏ 


ودظل العرش حبث لا ظل الا ظله وبسقی من آراد من حوض محمد 
صلى الله عليه وسلم وبجوار النبیین فی آعلی عليين فى الجنة فقد آعلنتك 
بابئى بمجملات جمیع ما کنت سمعت: من مشایخی مثفرقا نی هذا الیاب 
خاخب الآن علی ما قصدتنی له آو دع ۰ 


۱۵۸ 


الا بالاع 





فنهالحخارى 


اسماعیل فشیه هذه الامة 
E‏ ل حماد الخزاعي 
أبو تعيم + 


المحدثون والفقه فى عصر البخارى وشيوخه )١(‏ 


فى ذلك العصر كثر تدوين الحديث والأثر فى بلدان الاسلام وكثامة 
انصحف والنسخ حتى قل من يكون من أهل الرواية الا كان لهم تدوين 
أو صحيفة أو نسخة ® 


فطاف من آدرك من عظمائهم ذلك الزمان ‏ بلاد الحجاز والشام 
والعراق ومصر واليمن وخراسان وجمعوا الکثب ونتبعوا النسخ 
وآمعنوا فى غریب الحصدیث ونوادر الاثر غاجتمع باهتمام آولئك من 
الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم وخلص أليهم عن طرق الحديث 
شىء كثير حثى كأن بكثر من الأحاديث عندهم مائة طريق فما فوقها ۰ 


فکشف بعض الطرق ما اسنتر ق بعضها التخر وعرفوا محل کل 
حدیث من الغرابة والاستنباط وآمن لهم النظر ف التابعات والشواهد 
وظهر عليهم أحاديث كثيرة لم تظهر علی آهل اافختوی من بل شال 
الشافعى لأحمد : أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا فاذا کان خبر صحیح 
خأعلموئی حثی آذهب اليه كوفيا كان آو بصریا آو شسامیا - حکاه این 
الهمام ٠‏ وذلك بأنه كم من حدیث صحیح لا پرویه الا آهل بلد خاصة 
كأفراد الشاميين والعراقيين أو أهل بيت خاصة كنسخة بريد عن أبى 
دردة عن أبى موسى : خمثك هذه الاحاديث يغفل عنها عامة أهل الفئویه 


واحة ث عندهم آثار فشهاء کل بلد من الصحابة والتابعين وكان 
الرجلة يما قبلهم لد و ۳ من جمع حدیث بلده وآصحابه + وأمعئت 


(|) مقتبس من كاب حجة الله البالغة لولى الله الدهلوى 11۸/۱ ۰ 


1ك 
م ۱۱ س الېخارى 


هذه الطيقة ف هذا الفن وجعلوه سا مستفلا بالئدوین و البحث 
وناظروا ف الحکم بالصحة والانقطاع علی من سبقهم فقد کان سفیان 
ووكيع وآمثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد فلا يتمكنون من المسديث 
المرفوع اس الا من دون نف حديث كما کر ۳ داود السجستانی 
فدويتالة الى اقل کته 


وكان أهل هذه الطيقة بروون دون آلف حدیث فما یشرب ۳ دل 


وعن أبى داود آنه اختصر سننه من خمسة آلاف حددث + وجعل 
آحمد مسنده میزانا پعرف به حدیث رسول الله صلى الله عليه وسام 
مما وجد فيه ولو بطریق منه. فاه أصل والا فلا صل له فکان رعوس 
هوّلاء عبد الرحمن بن مهدى ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون 
وعبد الرزآق وأبو بكر بن أبى شيية ومسدد وهناء وأحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهویه والفضل بن دکین وعلی بن الدینی وآفرانهم وهذه 
الطبقة هی الطراز الاول من طبقات الحدئین فرجم الحقفون منهم بعد 
احکام غن الرواية ومعرفة مراتب الاحادیث الی الفقه واحکامه » 


منهج آلحدئین نی استثباط الاحکام 


لم يكن فى ذاك العصر من الرأى أن يجتمع على تقليد رجل ممن 
مضى : مع. ما برون من الأحاديث والآثار والمناقضة فى كل مذهب ون تلك 
الذاهب فاخذوا بتتبعون آحادیث النبی صلی الله عليه وسلم وآثار 
الصحابة و الثأدعین والمجتهدين ب على ذواعد أحكموها ف نفوسهم 

قال الدهاوی : وآنا آنينها لك فى کلمات رة ب کان اذا ود 
ف المسالة قر آن ناطق فلا يجوز التحول عئه الی غبره + 

واذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه فاذا لم 
يجدوا فى کتاب الله آخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء 


۲ س 


كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء ٠‏ أو لم يعملوا به ومتى كان ف المسالة 


أخذوا بأقوال مجاعة من الصحايبة والتابعين ولا بتقيدون بقوم دون قوم 
ولا بلد دون بلد كما كان يفعل من قبلهم ٠ )١(‏ 


فان اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شىء فهو المقنع وان اختلفوا 
آخذوا بحدیث آعلمهم وآورعهم ورعا آو آکثر هم و ا 
عنهم فان وجدوا شیگا بستوی فیه قولان فی مساله ذات قولین فان 
عجزوا عن ذلك آیضا تاملو! ف عمومات الکتساب والسنة وایماآتهما 
وحمثوا نير المسألة عليها فى الجواب اذا كانتا متقاربتين بادى الرأى 
لا يعتمدون فى ذلك على قواعد الاصول ولكن على ما يخلص الى الفهم 
ويثلج به الصدر كما أنه ليس میزان التواتر عدد الرواه ولاحانیم ولکن 
البقين الذى يعقبه فى قلوب الناس ‏ كما كان الحال عند الصحابة ‏ 
وکانت هذه الأصول مستخرجة عن صنيع الأوائل وتصريحاتهم » وعن 
ميمون بن مهرآن قال : كان أبو بكر اذا ورد عليه الخصم نظر فى کتاب 
الله فان وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به وان لم يكن فى الكتاب وعلم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلمف ذلك الأمر سنة قضى بها خان أعياه 
خرج غسآل المسلمين وال : أثانى كذا وكذا غهل علمتهم أن رسول 
الله حلى الله عليه وسام قضى ف ذلك القضاء ؟ فربما اجتمع اليه النفر 
کلهم بذکر من رسول الله صلى الله علیه وسلم غبه قضاء فیفول 
أبو بكر : الحمد لله الذی جعل غینا من بحفظ سسنة نبینا غان آعیساه 
ان يجد فيه من سئة رسول الله صلی الله علیه وسثم جمم رعوس 





الناس وخیار هم فاستشار هم اذا اجتمع رآیهم على أمر قخضى به وعن 
غاتشی به ولا بلغتك عنه الرجال فان جاءك ما ليس ف كتاب الله فانظر 





(۱) مقتبس من حجة الله البالغة ۱۵۱/۱ ۰ 


سنة رسول الله صلی ائله عليه وسلم فاقض به فان جاءك ما ليس ى 
كناب الله ولم يكن فيه سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم فانظفر 
ما اجتمع عليه الناس فخذ به فان جاءك ما لیس ف كتاب الله ولم يكن فيه 
مئة رسول الله صلی اله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر 
أى الأمرين شكت ان شكت أن تجتهد برأيك ثم تقدم ختقدم وان شكت 
تتآخر ختأخر ولا أرئ التأخين الا خيرا لك ۰ 

وبالجملة خاما مهدوا الفقه على هذه القواعد فلم تكن مسألة من 
المسائل التى تكلم فيها من قبلهم والتى وقعت فى زمانهم الا وجدوا 
خبها حديثا مرخوعا متصلا أو مرسلا أو موقوفا صحيحا أو حسنا أو 
صالحا؛ للاعتبار أو وجدوا أثرا من آثار الشيخين ‏ ( أبى بكر وعمر ) أو 
سائر الخلفاء وقضاة الانصار وفتهاء البلدان أو استنباطا من عموم 
او ابماء أو اقتضاء فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه ۰۰ وکان 
آعشمیم شأنا وآوسهم رواية واعرفهم الحدیث مرتبة واععفیم فقمسا 
أحمد بن محمد بن حنبك ثم اسحاق بن راهوبة وهما من آسانذه 
البخاری ومعاصریه - وکان ترتیب الفقه علی هذا الوجه پتوقف علی 
جمع شیء کثیر من الاحادیث والاثار حتی سئل احمد : یکنی اارجسل 
ماکة آلف حدیث یفثی ؟ 

فال : لا حتى خمسمائة آلف حديث ٠‏ قال * 


أرجو ؛ كذا فى غابة النتهی » مراده الافثاء على هذا الأصل ثم 
آشاً الله تعالی قرنا آخر غرآوا آصحابهم شد کفوهم مؤوئة جمم 
الحداث وتمهمد الفقه على أصلهم ختفرغوا لفنون آخری کتمییز 
الحديث الصحيح المجمع عليه بين كبراء أهل الحديث كزيد بن هارون 


وبحدی دن سیعدد القطان و آحمد واسحاق وآضرابهم : 


وكجمع آحادیث الفقه : اتی دنی علبها فقهاء اإلأمصار وعاماء 


البلدان مذاهبهم ۰ 
وقد حكم على كل حدیث بما پستحفه ۰ وکالشاذة من الأحاديث 


۱۱۶ 


انتی لم پرووها أو طريقها ألتى لم يخرج من جهتها الأوائل مما فيه 
اتصال أو عاو سند أو رواية فقيه عن فقيه أو حافظ عن حافظ وتهسو 
ذلك من المطالب العلمية وهؤلاء هم البخاری ومسلم وآبو داود وعده 
این حمید والدارمی واين ماجه وآبو یعلی والترمذی والناسائی 
والدارقطنی و انحاکم والبیهثی والخطیب والدیلمی واین عبد السسر 
وأمثالهم 3 

وكان أوسعهم علما عندى و أنفعهم تصنيفاً وأو سعهم ذکرا رحال 
E E‏ 

) البخاری » مسلم آبو داود السجستانی » آبو عیسی الترمذی ( 
ب أولهم أبنو عبد الله اليخارى وكان غرضه تجريد الأحاديث الصحاح 
المستفيضة المتصلة من غيرها واستنباط الفقه والسيرة والتفسير منها 
خصنف +٠‏ جامعه الصحیح ۰۰ ووق بما ثبرط قال الدهلوی : وبلغنا آن 
رجلا من الصااحین رآی رسول الله صلى الله علية وسلم فى منامه + 
و هو بقول : 

مالك اشتعلت بفقه محمد بن ادریس وثرکت کثابی ؟ 

قال : با رسول الله وما کتايك ؟ 

قال : صحیح ابخاری ‏ ولعمری ائه ثال من الشسهرة والقبول 
درجة لا پرام فوقها , 


منهج البخاری نی ندوین فقهه وآثره 


آما منهج البخاری ۰ غهو وان اتفق بالنسبة لصدره مع الأئمة ف 
الاستتباط من الکتاب والسنة ه 

الا آنه پختلفت عنهم من حبث طريقة تدوين الأحكام غلم ينمج 
نهجهم ف فرز الأحكام عن أصولها ٠‏ ولكنه يترجم مها للحديث ٠‏ ولذا 
ثالوا : خقه البخارى فى تراجمه وقد يعلق على الأحاديث أحبانا فى عقبها 
بالرأى ويدعم الحكم بمعلقات الصحابة والتابعين وأثوالهم الفقهية ٠‏ 
وقد يكثفى بها تعبيرا عن رأيه ٠‏ 


ب ۱۱۵ مت 


وهى طريقة لها مميزاتها ‏ وهى الاطمثنان الى الأصل الذی آخذ 
منه الحكم والاطمثنان الى الحكم الذى أيده الصحابى أو التابعى أو 
قال به -- وفتح الباب آمام الجتهد الوهل : ليرى مدى علاقة الحكم 
وصلته بالحديث أو الآبة ورأيه فى ذلك واذا امتازت طريقة اليخارى 
فى تدوين فقهه بهذه المميزات خطريقة الفقهاء لها مميزاتها العظمى خهى 
ئمتاز مکثرنها ونفصینها للاحکام لتفرغهم لهذه الناحية واقتصارهم علبها 
بخلاف البخاری‌فانه کم تعرض للفقه فى أبوابه تعرض ‏ للعقيدة 
والسيرة والأدب وغير ذلك فلم يبلغ فى كثرة الأحكام وثعریفها مبلعهم + 

وكلا الطريقتين تعاونتا على حفظ دين الله واحكامه خقد كان تدوين 
الحديث ف ذلك العصر الذهبى للسنة الذى كان البخارى هو راكد 
ازدهاره وجاء هذا العصر عقب عصر الفقهاء الأربعة فكان الهاما من الله 
وتدعيما لآراء الفقهاء وتثبيتا لها على مر الدهور بعرض آحسسول 
ما استنبطوا منه آحکامهم حتى تعطى الأحكام صبغة الثنات والخلود 
هذا بالاضافة الى ما دون ذلك فى عصر الفقهاء فى کتبهم. كا لوطا 
ومسند الامام آحمد وهكذا تحقق قول الله تعالى : ( انا نحن نزائنا 
الذکر وانا له لحافظون ) فحنظه کتابا بثلی وسنة موحاه ایضاها له 
وتفصیلا لدحکامه وقوانین مدونة من الوحی قرآنا وسنة ‏ هی الفقه 
وتحقق قوله عليه السلام ۳ بحفظ هذا العلم ف کل زمن عدوله فحفظ 
الحديث بفرز ثماره فى عصر الفقهاء وفى بعض الاحب ان مع بعض 
الأصول » ٠‏ ثم حفظ بالاضافة الى ثماره كما هو فى صحيح البخارى 
وحفظ أصولا لم تستخرج أحكامها معها كما فى صحیح مسلم حيث ساق 
الحديث ولم يبوب له ٠‏ 

وشاء الله الذى وعد بحفظ دینه هذا النظام البديع ‏ تحفظ السنة 
ويجمع الكثير منها فى عصر الصحابة والتابعین ثم تجمم الاحادیث ونبوب 
منها آبواب الفقه وقوانینه ثم تجمم الاصول مرة آخری ف صورة زاهیه 
مدعمة للأحكام السابقة مثمرة الأحكام الفقهاء مرجحة لبعض جوائب 
الخلاف الفرعى ومعروضة أمام المجتهد بقئيس منهاوب_تخلص الحكم 


۱ ابش 


وفطنثا ۴ 


هل البخارى من منتسب اذهب مدن ؟ 


أقد تنازع أتباع |لأئمة الأرمعة نسیه مذهب البخاری اليهم ٠‏ 

فترجم له ابن السبكى ف طبقاث الشافعية ترجمة ضافية () وروی 
لداجي مق رامین + روانى رر رااان وة 
الحميدى وكلهم من أصحاب الشافعى ولم يرو عن الشافعى فى الصحيح 
لأنه آدرك آقرانه + والشاغعی مات مکتهلا خلا پرویه تازلا + 

ووو عن کو ی وا ع ی وذكر انش 
فى موذمعين فى جامعه الصحيح ف باب الركاز الخمس ٠‏ 

وف باب العرايا والبيوع ‏ ورقم شسيخنا المزى فى التهذيب 
للشافعى بالتعليق وذكر هذين المكانين أ ٠‏ ه + 

كما ترجم له الفرء ف طبقات الحنابلة (؟) ٠‏ ومعلوم بأن من 
آسانذته الامام احمد بن حنبل » وقال الالکیه : هو مانکی - روی الوطاً 
عن عبد الله بن يوسف التنيسى وسعيد بن عنبر وابن بكير ٠‏ وقال 
الاحناف : ان استاذه الذى أشار عليه بجمع المسحيح اسحاق بن 
راهوية وهو حنفى ‏ وقد ثلقى عنه النخارى فهو حنفى ٠‏ 

وهذه آدلة لاشبات لها يشير الى وهنها + تعارضها ۰ 

فلیست الرواية عن شخص تستلزم أن يكون الآخذ متبعا لمذهب 
من أخذ عنه وبكئون غير مجتهد ‏ ولو كان الأمر كذلك لكان كل أمام من 





: 21 للبتات الشسانمبة؛ الکبری لابن السپکی‎ )١( 
۰ ۲۷۱/۱ (؟) طلیتاث الچنابله‎ 


مت ۱۱۷ بت 


الأكمة على مذهب السایق له مع آن ا الأمر لیس کذلك غمن العلوم آن 

الشافعى رخى الله عنه تتلمذ الامام مالك رضى اله عله 0 
آحمد الحديث وکان ۳ للامام آحمد : آنتم أعلم بالأخبار ااك 
منا ماذا 1 خبر صر فأعماونى حتى أذهب البه كوفنا كان أو دصردا 


وأخذ الامام مالك آکثر خغشهه عن رببعة الرأى وحكى : أن رسع 
تام عن آبى حنيفة وآخذ آبو حنیفه عن ابراهیم النخعى ثم أن محمدا 
ابن الحسن أحد. أركان ن اذهب ؛ الحنفى تفقه على أبى حنيفة وأبى دوسف 
ثم روجع الى تفسه فطيق مذ هه على الموطأ نم خرج الى المديئة فترأ 
الموطا على الامام مالك ٠‏ 

ادوم من نف 4 فشهاء ا ا ممن 
به من ' توا ك 4 آمتمابا و التابعين 0 بلس 3 الاجماع فاا العام د ثروة 
على الفقه عامة فأصیح صاحب ملكة صافية فى استتباط احكام من 
الحددث باجتهاده مسثثيرا بثروته العلمية والفقهية ٠‏ 

بقول الكشميرى 0( 0 ان البضاری مجنهد لا ریب فى ذلك وما 
اشتهر أنه شافعى غلموافقته اباه فى المسائل المشهورة والا خمواخقت, 
تلامام. الأعظم آبی حنيفة 6 لیس آمل ممأ وافق فده الشاخعی وگونه من 
ثلامذة الحميدى + ولا ينفع ألأنه من تلامد ه اسحاق دن راهوية آیضا وهو 
حنفى فعده شافعيا باعثدار الطيقة ليس بأولى من عده حنفيا وأما 
الترمذی شهو دب فعى امذهب لم بخالفه صراحة اللا ف ماله اهر اد 
والنسائى 5 1 حنبلیان ميرح بهالحافظ ابن ثيمية وزعم آخرون 


. ۵۸ فيضي البارى ج ۱ ص‎ )١( 


۸ س 


أنهما شافعيان وأما مسلم وابن ماجه خلايعلم مذهيهما وآما أبواب مسلم 
فلیست مما وضعها الصنف رحمه الله تعالی بنفسه لیسستدل منها 
على مذهيه ,+ در + 


ولا يصح أن يقال أن البخارى مجتهد مذهب بحجة أنه لم يؤثر 
عنه أنه أصل الأصول كالشافعى اذ لو صح هذا المقياس لما كان الامام 
مالك وأبو حنيفة من المجتهدين على الاطلاق ٠ )١(‏ 

ومن الناحية التطبيقية فان الدارس لصحيح البخارى وتراجمه 
يجد أنه لم بلتزم مذهبا معينا بل هو دائر مع معنى الحديث پستنبط 
منه الحكم الناسب عنده وافق آى مذهب أو خالفه مستدلا على ايضاح 
معنى أتحديث بما يرويه من المعلثات والآثار الموقوفة على الصحابة 
والتايعين ثم هو على معرفة واسعة يفقهاء الصحاية والتايعين وآرائهم 
ویتضح ذلك مع ذکر آراثهم پقول قال : ابن عمر ‏ قل عثمان بن 
عفان قال الحسن - قال عطاء : قال ابن عباس وهذا النهج پدل علی 
معرفثه بفقه الصحابة والتابعین فهو يعطى للقارىء ف صحیحه صورة 
رائعة ومرآة مجدوة بها رآبه ورآى الفقهاء واصل ا|ارآى وهو الحدیث 
مثال ذلك من صحيحه قوله فق کتاب الوضوء ( باب لا یجوز الوضو: 
بالنبيذ ولا المسكر ) (۲) وکرهه الحسن وآبو العالية » 


وقال عطاء التیمم أحب الى من الوضوء ( ثم جاء بالحدیث ) انذی 
ترجم ما استننجه فیه من الحکم بعدم الجواز - وذکر فیه کر اهیه 
الذكمة قال حدثنا على عن الله قال حدئدا سفیان قال حدئناً الزهری عن 
أبى سلمة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال كل شراب 
أسكر: فهو حرام ۰ 

قال الكشميرى (") : اعلم أن محل الخلاف فيما القيت فى الماء 





٠ بقدمة المبخ عبد الغلى‎ )١( 
٠ 1۸/۱ (؟) الجاع الصحيح‎ 
۰ ۲۶۰/۱ (؟) فيض الباری‎ 


سم ۱۱٩‏ ات 


تعیرات حتی صار حلوا رقیقا غير مطبوخ ولا مسکر غان اسکر از 
عنه أ + هر + ۱ 

وق کتاب الاضاحی من الصحیح ( باب سنة الأضحية ) وقال ابن 
عدر ھی ف ومعروف:١؛‏ وجاء اليخارى بالسند المتصل عن أنشس رضى 
الله عنه قال : فال النبى صلى الله عليه وسلم : من ذبح قبل انصلاة 
خائما ذبح لنفسه ومن ذبح سعد الصلاة ققد تم نسكه وأصاب EE‏ 
المسلمين + ۱ 

وف كتاب الصيد 0 باب سید المعراض 4 )( وقال این ع مسر ف 
القتوتة بالبندقة تلك الموقوذة وکر هه سالم و القاسم ومجاهد وابراهیم 
و عطاء و الحسن وکره الحسن رهى البتدقية ف القكرى والأمصار ولا در ی 
بأسا فیما سواه وذکر الحدیث بالاسناد التصل منه الی رسول الله صلی 
الله عليه وسئم وهو هنا كما ترى لم پفصح برای اکنفاء برأى الأكمة 
الأربعة ثروة طائلة قد بعير بها عن فهمه لاحديث فى كثير من الأحيان 
ويلاحظ أنه لم ينص معتمدا على رأى امام من الأئمة معتمدا عليه 
وحده ف فهم الحديث وان کان فق بطديعة الحال مع أى مذهب منها قو 
کشر ممأ ذهب اليه ف اختبار الحکم كما بختلف معه ویثفق م غيره 
۳ بدل عليه الحديث كما هو الشسآن ف المذاهب الأربعة عض ها 
مع بعض انفاقا واختلافا وقد آکسبه اطلاعه علی آراء اتصحابة والتابعین 
والفقهاء عامة مقدرة فائقة وملكة وقادة ف أستنداط الحکم من الحدیث 





)۱( الدراض خشبة محدودة الطرف آو فی طرفها حدیدة پرمی بها الصید وقیل سسهم 


ین 


وأمر اتفاقه فى كثير مما ذهب اليه أى امام من الأثمة الأربعة فى كثير 
من الأحيان أمر طبيعى كاتفاق الأئمة فى الاصول وكثير من الغروع فى 
كثير من الأحيان خمن المعلوم أن الأصل واحد خمصدر تشریع الأئمة 
باتفاق - الكتاب والسنة ‏ والسنة مفسرة .اجمل القرآن ولا رأى مع 
وجود الحكم المصرح به فى الكئاب والسنة أو الممستنبط من الكتاب 
والسنة وهذا هو نهج البخاری کما هو نهج جميع المجتهدين واذا وجد 
خلاف فى هذه الدائرة خائما هو فى النوع الستنبط من نص بحثمل 
الوجوه المختلفة ويتفاوت الرأى حسب اجتهاد المجتهد ومقدرثته فى 
استنباط الحكم وقد بوب البخارى فى صحيحه فى الجزء التاسع كتاب 
الاعتصام بالکثاب والسنهة وبين فيه أن من السنة القدوة بالصحابة 
وروی عنه وراقة ما يفيد أن عنده المقدرة على تطبيق أحكام المسائل على 
الكتاب والسنة وما بشيران اليه قال وراقه سمعته يقول لا أعلم شیا 
پحناج البه الا وهو فى الکتاب والسنة فقات له بمکن معرفة ذلك ؟ قال 
نعم (۱) فمذهب البخاری هو ما تضمنه الکتاب والسئة وما يشيران به 


وقد روى عن الأكمة الأربعة اذا صح الحديث فهو مذهبى وقال 
الشافعى فى هذا المعنى اذا صح الحديث فاضربوا برأيى عرض الحائط 
فلو وجد آمام من الأكمة حديثا صحيحا لم يكن معلوما له ينص على أمر 
مخالف لرأى من اجتهاده بقياس أو غيره ارجع اليه وهذا من أسباب 
رجوع ااشافعی عن بعض ما دون ف مذهبه القديم الى مذهیه الجدید ۰ 

فلا رأى مع الکتاب والسنة عند الجمیع وکلهم پقر ما ثاله عمر بن 
عبد العزیز عن الأوزاعى قال كتبُ أنه لا رأى لأحد فى كتاب الله وانمسا 
رأى الذكمة فيما لم بنزل فيه الكتاب ولم تمض فيه من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سنة ولا رأى لأحد فى سنة سنها رسول الله صلى الله 





۰ ۲۰ مقدمة الفتح ص‎ )١( 


NN 


عليه وسلم ؛ وهم ف ذاك ملتزمون للمنهج العلوم انذی آقره الذنى ضلى 
الله عليه وسلم فى القضاء لمعاذ بن جدل »؛ على أنه قد ينتج خلاف بسير 
غير ذى بال فى الغروع المستئيطة من الكتئاب والسئة حسب مقدرة 
المجتهد فى مهمه والامه بالایات والفحادیث التی ثفسر بحضها بعضا فيما 
یت ف النص على الحكم ونظرا لوجود ذلك فى الفروع 
واحثمال آخذه من النص كان الخلاف يسيرا فى كث من الأحيسان 
ومن الممكن آن بعتدر تعدد أأوجه ف كثير من الب اكل آراء متعددة كلما 
محنملة » وق هذا الجال کان اجنهاد البخاری رضی الله عنه و اختلاخه 
واثفاقه مم الذكمة 6 ویفید تصریح الاکمة اذا صح الحدیث فهو مذهبی 
وعملهم بذك أنهم لو فرض آن امتد بهم الأجل وقد رأوا حديثا 'صحيها 
من الأحاديث الصحيحة فى البخاری ومسلم وغيرهما لم دظف روا به 
لأصسح مذ هیا لهم ذلك الحدیث ؛ ومما یستحب الثنبیه علبه حتی لایکون 
آمر التزام البخارى بمذهب أمرا ضروربا شغل ااکثیر من الداحثين- آنه 
لم يكن حتى عصر البخارى بل حتى بعد المائة الرابعة أن يكون الئاس 
مجمعین علی التفلید )( الخالص علی مذهب واحد بعيئه وانتفقه به ٠‏ 


قال الدهلوی - آعلم آن الناس کانوا قبل الائة الرابعتة غير 
مجمعین علی اتفلید الخاص لذهب و احد بعینه قال آبو طالب المكى فى 
قوت القلوب آن الکتب والجموعات محدثة والقول بمقالات الناس و الفتیا 
بمذهب واحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له من کل شی* والتفته 
عنی مذهبه لم يكن الئاس قديما على ذلك ف الفرنين الأول والثانى أءه 
قال الدهلوی وبعد الفرنین حدث فيهم شىء من التخريج غير أن أهل 
المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب 
م احد وانتفقه له والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع بل كان فيهم العلماء 
والعامة وكان من خير العامة آنهم كأنوا فى المسائل الاجتماعية التى 
ل لمعه ا تسام أو سحيو ايكون لا دون :ا 


۳3 حجة الله البالفة ج س ۰ و ص jaf‏ یاب حكاية حال الئاس ثبل الملائة 





الرانسة . 


YY 


صاحب الشيرع - وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة 
والزكاة ونهو ذلك من آبائهم أو معلمى بلدائهم فيمشون حسب ذلك 
وإذاواقحت اليمرواققة اسختدوا انيه أى مدت وجدر امن غي سین ماع 
وکان من خبر الخاصة آنه کان آهل الحدیث منهم شدلزن: بالخذیت 
خيخلص اليهم من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة 
مالا يحتاجون معه الى شىء آخر ف المسألة » من حديث مستفيض أو 
صحیح قد عمل به بعض الفقهاء ولا عذر لتارك العمل به » أو أقوال 
متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين مما لا يحسن مخالفتهم » غان لم 
بجد آحدهم فى المسألة ما بطمتن ده قلبه تتعارض اائثل وعدم وضوح 
الترجيح ونحو ذلك رجع الى كلام بعض من مضی من الفقهاء فان وجد 
فولین اخنار آو ثفهما سواء کان من آهل الدينة أو أهل الكوفة ٠‏ 

وکان هل التخریج منهم پخرجون فیما لا یجدونه مصرصا به 
ویجتهدون ؛ وکان هوّلاء پنسبون الی مذهب آصحابهم غیقال فلان 
شافعى وغلان حنفی ۰ 

وکان صاحب الحدیث أبضا نسب الى أحد المذاهب اكثرة مرافقته 
له كالنسائى والبيهقى ينسبان الى الشافعى فكان لا یتولی القضاء 
ولا الافتاء الا مجتهد ولا يسمى الفقيه الا مجتهدا وقد قال الشافعى 
مهما قلت من قوك أو أصلت من أصل خبلغ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلافة ما قلت » خالقوك ما قاله صلى الله عليه وسلم وقال الامام 
أحمد ‏ ئيس لأحد مع الله رسوله کلام وقال آیضا لرجل لا تقلدنى 
ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعى ولا النخمى ولا غيرهم وخذ الأحكام من 
حیث آخذوا من الکتاب والسنة . 


البخاری مجنهد مطلق وفقیه 


اذا كان الاجهاد هو پذل الوسم والجهد فى اندلیل التفص_پلی 
السمعى لاستنتاج حكم شرعى فان البخارى قد بلغ فى ذلك المكانة العليا 
یت وقد تجلى ذلك 2 صضحيكا على أعظم وحه — ترحمة وتعلدقا على 


۱۷۲ بت 


الحديث وله فى ذلك تصرف خريد لا سارى ذيه فهو مجتهد مطلق لا بشك 
في ذلك من درس صحيحه ٠‏ 

واذا كان الفقه هو العلم آو الظن بالاحکام ( النسبة التامة الشرعية 
العملية ) باكتساب كما قال المتقدمون هو المستمد من الأدلة التفصيلية 
الجزئية أو مدون قيد الاكتساب كما عند المتأخرين سواء نظر فى الأدلة 
آم ذشاً عن تفليد معض الأثمة ٠‏ 


فان البخاری غقیه حصل الكدلاة التفصيلية کتابا وسنة علی آوسم 
نطاق و استنبط منیا الاحکام مباشرة وحصل .آراء الفقهاء عامة من أثمة 
الاقتصار على امام معدن + 


فهو المجتهد المطلق والفقيه اكتسابا وتحصيلا أو قد فبه وأزهر فيه 
ملك الاكتساب ‏ أطلاعه الواسع على آزاء الصحابة والتابعين وحديث 
رسول الله وعنایثه بالثرآن الکریم ولیس هذا القول بالامر المستكشف 
أو المستحدث بل هذه هى الحقيقة التی شهد له بها وقررها أثمة العلماء 
فى عصره وبعد عصره ولعمرى ماذ! يكون المجتهد والفقيه اذ البخارى 
لم یکنه 4 


مكانة اجذهاده وفقهه فى عصره 


الا كثيثه : 
وبقوك : سمعته يقول لا أعلم شيئا يحتاج اليه الا وهو فى الكتاب 
والسنهة فقاث له يمكن معرخة ذلك ؟ قال نعم ۰ 


۱ المقدية ۰1/۲ ۰ 


NV 


ودقول (') غيه نعيم بن حماد الخزاعى « محمد بن اسماعيل فقبيه 
هذه الأمة )» ۰ 
والدارمی )) بقول 3 أن رأبت العلماء بالحرمين والحجاز والشام 
والعراق ‏ فما ربت خيهم أجمع من محمد بن اسماعیل هو آعلمنا و أخقهنا 
وأكثرنا طلبا ٠‏ 

ویقول وراقه « محمد بن حائم » (۲) سمعت محمد بن یوسف بقول 
كنت عند أبى رجاء « قثيبة بن سعيد » ذسثل عن طلاق السكران فدخل 
SS‏ ا و 
ی ان اذا کا“ e O‏ 
لا يجوز عليه من أمره شىء ٠‏ 

وال ورأقه 9 راویا عن اليخارى وله : کنثث عند اس حاق دن 
م ال 
النبى صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن آمته ما حدثت به نفسها 
ما لم تعمل به أو تكلم + وانما يراد مباشرة هؤلاء الثلاث العمل ٠‏ 
والقلب آو الکلام و القلب وهذا لم پعتمد قلبه ۰ 

فقال اسحاق بن راهوية - وهو الامام الفقیه الحدث -- قویتنی 
قواك الله وأغتى به وقال () صالح بن محمد بن جزره : ما رأيث 
خراسانيا آخهم من محمد : بن أسماعيل وقال (1) سليم بن مجاهد : ما رأيث 
بعینی منذ + سنة أفقه ولا أروع ولا أزهد من محمد بن اسماعيل ٠‏ 


ا 





(۱) التدية ۱۹۷/۲ 

(۷) تهذیب الاسماء واللغات ۰ 

(؟) حلبقات السافعية ٠‏ 

(4) القدمة ۱۹۸/۲ ۰ 

(0) مقدمة رح اللووی للبخاری 1/۱ ۰ 
)٩(‏ طبقات السپكي ۱۱/۲ ۰ 


ES 


وقال )١(‏ أبو سهل محمد بن النضر الشافعى : 

دخلت البصرة والشام والحجاز والكوخة ورأيت علماءها كلما 
جرى ذكر محمد بن أسماعيل خضلوه على أنفسهم ٠‏ 

ول قدم () البخارى البصرة قال محمد بن بشار : قدم اليوم 
كني النتقياء + 

وقال عبد الله بن محمد المسندى س محمد بن اسماعيل امام ومن 
لم بجعله امامافائهمه ٠‏ 

وقال (') ذيه أبو الطيب حاتم بن منصور كان محمد بن اسماعيل 
آية الآيات فى بصره ونفاذه فى العلم ٠‏ ۱ 

ولم تكن هذه المكائنة السامية التى تتراءى من شهادة الأئمة 
لاجتهاد البخارى وخقهه عن سطحية حتى تكون بالأمر الهزيل السذی 
يستطيع الزمن أن بحد من قوثه ۰ 


ولكنها حقيقة واضحة مرتيطة بصحيحه ومكانته الخالدة ٠‏ 

شاستمرت هذه المكائة على مر الأيام والقرون يزكيها الداررسون 
لصحيحه من أقطاب العلم والسنة فى كل عصره كالامام النووى من 
آعلام الفرن السابع المتوق سنة ۰۱۷۰ ه خقد وضع فى مقدمة شرحه 
للبخاری فى أسلوب علمى متين مكانة البخارى فى الاجتهاد فى صحيحهء 


وكما ببنها الحافظ ابن حجر من أعلام القرن التاسع المتوق سنة 
۲ ھ فى مقدمته فاع البارى وهو المتخصص والمرجع فی تصرفات 
البخاری ق صحيحه وقد استغرق فى دراسته وتأليف مقدمته وشرحه 
فت الباری سثة عشر عاما قدر المدة التى استغرقها البخاری فى تاليف 


دس هخه + 
۰ 





۰ ۱۹/۲ ناريخ بعداد‎ )١١ 
۰ ۸۹ بهدیب النهذب‎ )۲( 
۰ ۲۸۸/۲ اریخ بغداد‎ ۲۱ 


و استمرت هذه ااکانه حقيقة سافرة العلماء ق کل عصر وزمن ۰ 
بشهد بها کل دارس ومتصد لشرح الص‌حیح وقد تعرض لها وید 
بذلك الحدث الکبیر محمد آنور الکشمیری الدیوبندی التوف سنة 
۲۵ ه وهو أحد أكمة الحديث فى الهند * ومرجم آیضتا لدر اس 
البخارى وسأشير الى مزيد من آر اتهم عند الکلام علی نر اجمه آلتی هی 
محل خقهه + 


تراجم صحیح البخاری 


ان تراجم الجامم الصحیح للبخاری تعطی صورة واضحة أن 
والسنة وله القدرة التامة علی استنباط الاحکام منها وحسن التصرف فى 
ما ساء استشهادا و استنباطا ء 

شحق لامام الحديث النووى )( آن بقول : ان الیخاری رحمه الله 
کانت له الغاية الرضية من التمکن فی آنواع العلوم وآما دقائق الحديث 
المحدثين من شیوخه وغبرهم واذا نظرت فى كتابه جزمت بذلك لا سك ثم 
لیس مشصود ه الاختصار على الحدیث وتكثير التون بل مراده الاستنياط 
منیا ۰ والاستدلال لشواب ار ادها من الأصول والفروع واازهد 
المحدثين لم يبلغ من التشدد مبلغ ابى عبد الله ولا تسبب الى اسستنبا 
وصلة بالحديث المروى ذبه كُسدبية ولله القفكنكن بخثص به من بشساء 5 
وثال الحافظ أبن حجر ف شأن صسهیح البضاری وم نم رای أن 
لا بخلیه من الغوائد الفقهية والنکت الحکيمة فاستخرج بفهمه من التون 





(۱) شرح البخاری للنووی ج | صفحد 1 ۰ 


اس 0 لات 


معانی كثيرة خر ها ف آبو اب الختاب د درسب تناسيها واعنى سآيات 
الاحکام خانتز ع منها الدلالات البدیعة وسلك ف الاشسارة الی تفسيرها 
السيل الوسديعة 0( ۰ 


ویغول الکشمیری ف تراجمه ان الصنف سباق غایات وص‌احب 
آبات فى وضع التراجم لم بسیق به احد من التقدمین ولم يسستطع أن 
بحاکیه آحد من التآخرین خهو الفاتح لذلك الباب وصار الخاتم وضع 
فى تر اجمه آبات تناسبها مما دتعاق من هذا الاب ونبسه علی مسائل 
مخلان الفقه فى القر آن بل آفامها منه ودل علی طرق التآنیس من القر آن 
وبه بتضح ربط الفقه والحدیث بالقرآن بعضه مح بعض ومن رفصه 
اجنهاده ودقته فى الاجنهادات وبسطها فی التراجم قبل آن غفه البخاری 
فى تراجمه خکان ف تراجم المصنف علوم متفرقة من الفقه وأصوله 

والکلام آوماً البها بایجاز واختصار ا + ه ۰ 


واذکر هنا انماطا من تصرفه فى تراجمه لا علی سبیل الاس ثیعاب 
محاولا كدر الجهد المحدود ان أدعمها بالامئله من صحيهه خدما لم 
أصادف الثمشيل عليه من المتقدمين المتكلمين على تراجمه كابن حجر 
ی مفدمنه وولی الله الدهاوى ق تراجم صحیح البخاری والنووى ف 
مقدمة شرحه البخاری والكشميرى فی مقدمة فيض البارى على صحیح 
البخاری + 


منهجه نی التراجم 


كد یکون من ثر اجمه ما هو ذلاهر والترجمة هيه دالة بالمطابقة كنا 
نرجم له ولا فاكدة لها سوى معدم يم ورد فى ذلك الیاب مثاله باب 
دشر هند فنك )۳( عثبه س رسسعه رضى الله عنها وجاء ۽ بالاسناد اا 


r 


(۱) مشدمه سح ال اری ج ۱س ٠ ١‏ 
ب مسحت آلیخاری 5 هن ٣٣‏ وسح السار تی ج ۷ س ۷ والبنی ج ۸ ص )۲ ۰ 


ب ۱۷۸ بت 


الف عروة آن عائشة رخى الله عنها قالت جاءت هند بنت عئية قالت 
ENES AS AEs‏ 
من آهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب اليه 
آن پعزوا من أهل خبائك ٠‏ 

خهذا وما مائله ليس خيه اجتهاد انما هو مجرد عنوان لما ترجم له 
وقد بأتى بالترجمة بلفظ المترجم له مثال ذلك ( باب قول النبى صلى 
الله عليه وسلم اللهم علمه الکتاب ) وجاء بالحدیث التصل عن ابن عباس 
قال ضمنى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال«اللهم علمه الکتاب» (() 
ود بترجم ببعض المترجم له مثاله باب من يرد الله به خيرا يفقه ىق 
الدين ‏ وجاء بالاسناد المتصل قال حميد بن عبد الرحمن سمعث معاوية 
خطييا يقول سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به 
خيرا يفقهه فى الدين وائما آنا قاسم والله يعطى ولن تزال هذه الأمة 
قائمة على آمر الله لا بضرهم من خالفهم حنی بأنی آمر الله (۲) ۰ 

وقد يأتى بالترجمة تفسيرا للمعنى المراد من كلمة ق 
الحدیث بها پنضح العنی مثاله « باب الاغتباط فى العلم 
والحكمة » وقال عمر تفقهوا قبل أن تس وودوا وجاء بالحدیث 
اند عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبی صسلى الله عليه 
وسلم لا حسد الا فى اثنتين رجل آناه الله مالا خساط على هاكته فى الحق 
وج آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها ) فهو بهذه الترجمة بين 
ان الراد بالحسد انماً هو الغبطة وهی تمنی مثل ما للمغبوط من غير زواله 
بخلاف آصل الحسد خانم مح تمنی الزوال عنه (") خالترجمة هنا.بیان 
بتأويل ذلك الحديث معينة لمعناه ٠‏ 


كتأويل للحديث نائبة مناب قول الفقيه المراد بهذا الحديث الخساص 





(۱) کتاب العلم چ ۱ من ۲۳ ۰ 
(۷) کتاب العلم س ۲۱ ٠‏ 
(۲) الشس‌لانی ج ١‏ ص ۱۷۱ ۰ 
بت ۱۱۷٩‏ نت 


العموم اشعارا بالقياس لوجود العلة الجامعة مثال ذلك باب 
الثسمية على كل حال وعند ااوقاع (۷) وجاء بالاسناد التصل عن اين 
عباس بیلغ به النبی صلی الله عله وسلم فال ) لو أن أحدكم اذا ائى 
هله قال باسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب السیطان ما رزقتضا 
فقخى يدنهما ولد لم یضره) ۰ 

خمطابقة الحديث لأحد شقى الترجمة الذى هو الخاص وهو فوله 
/ عذد الوقاع ولیس فيه ما بطايق الشق الآخر الذى هو و العام وهر فواه 

ى كل حال من ذكر اسم الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية غیه خغفی 
سار الاحوال بالطريق الأولى خلذلك رده البخارى فى باب الوضوء 
ردو كما قال العینی للئنبیه علی مشروعية الشسمبة عند ااوضسوه ولم 
دذگر حبث لا وضوء لن لم پذکر اسم الله عليه لأنه ليس علی شرطه 
وان کثرت طرفه وقد طعن غیه الحفاظظ و استدرکوا علی الحاگم تصحیحه 
بأنه انغلب علیه اسناده و اششه )۳( + ۰ 

وقد بأتى الحديث العام بترجمة خاصة وذلك كقول الغقيه المراد 
بیذا الحدیث العام الخصوص مثاله من کناب الصلاة باب جهر الامام 
بالتأمين 0 وقال عطاء أمين دعاء أمن ابن اأزدير ومن وراعه حتی آن 
ااسجد لاچه ( خضجیجا ) وكان أبو هريرة پنادی الامام لا تفتنی بأمين 
ال الحم كان ابن عمر لا بدعه ویحضیم وسمعت منه فى ذلك خا ءءء 
وجاء بالحدیث السند عن آبی هريرة آن رسول الله مللى الله عابه وسلم 
قال اذا أمن الامام غآمنوا غانه من واغق نأمینه تأمین الملائكة غفر له 
وعدم و تا الجهر كما فى الترجمة وانما اق 
التأمين فبين فى الترجمة بآن الراد تیس مطلق التأمین وانما هو التأمین 


فى الصلاة الجهرية بالجهر بها واخذه من قوله صلی الله عليه وسلم اذأ 





(۱) السنی ج ۲ طبع امثيرية ص 57855 . 

(۲) السئی ج ۲ صس ۲۸۲ طبع النيرپة ۰ 

۰۱ «سجه البخاری ج ۱ سس ۱۲٩‏ واللسح ج ۲ س ۱۷۷ والمبلی ج ۲ من ۱۰۱ وفيض 
| ار جح ۲ مس ۲۵۹ .۰ 


ب عماس 


امن الامام خأمنوا ختوقيتها بحين تامین الامام دعد چهر الامام لتمكين 
المقتدى ان دؤمن على تامين امامه ویکون الاموم علی شاکله امامه + 
فكآنه يقول لم يصح فى الباب شىء على شبرطه مثاله ٠‏ باب (ا) عفو 
المخللوم ( لقوله تعالى ) ( ان تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء 
غان الله كان عفوا قديرا ) ٠‏ 

( وجزاء سيكة سيئة مثلها خمن عفا وأصلح خاجره على الله أن الله 
لا يحب الظالمين ( ) ولن انثصر بعد ظلمه خاولتك ما عليهم من سسبيل 
انما السبيل على الذين يظامون الناس وبيغون ف الأرض بغير الحق 
أولئك لهم عذاب أليم ) ( ولمن صبر وغفر ان ذلك أن عزم الآمور ) وترى 
بالکتاب لا بالسنه عنده + 

وقد يترجم بحديث مرفوع لبس على تسرطه ويذكر ف الباب حدیثا 
شاهدا له علی شرطه مثاله ۰ 


( باب (') لا تقبل صلاة بغیر طهور ) وجاء بالسند التصل عن آبی 
هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من 
أحدث حتى بتوضاً قال رجل من حضرموت ما الحدث با أبا هريرة قال 
غساء آو خراط ) خهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما بزيادة قوله ( ولا صدقة من غلول ) ٠‏ 
وأخرجه أبو داود والنسائى من طردق أبى الملبح عن أبيه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بعر 





(۱) سحیح البحاری ج ۳ مس ۱۱۳ وفيح الباری ج ه س ٦۲‏ والعینی ج ٦‏ ص ١١١‏ 
والفستلانی ج ١‏ :س ۵۲۷ والگرمانی چ ۱۱ص ۲۰ ۰ 

(۲) بن کاب ااوضوء سحیع البخاری ج ۱ سس ۳۲ العینی ج ۱ سس ۱۱۳ والشح ج ۱ ص 
۲ و الفستللانی ج ۱ مس 5 والکرمانی ج ۲ مس ۱۱۹ ۰ 


SNA 


طلهور وله طرق كثيرة لكن ليس خيها شىء على شرط البخارى خلهذا 
عدل عنه مع أن حديث أبن عمر رضى الله تعالى عنهما مطابقا لا ترجم 
له وحديث ابى هريرة يقوم مقامه وقد فيل ان الحديث ليس بمطایق 
للترحمة لأن الترجمة عام والحديث خاص فال العينى والجواب انه وان 
كان خاصا ولكنه يستدل به على أن الأعم نحوه بل أولى ولما كانث 
الأحاديث التى تطابق الترجمة حسب الظاهر لست على شرطه خلذلك لم 
بذكرها وذكر حديث ابى هريرة هذا على شرطه عوضا عنها لأنه يقسوم 
مقامها من الوجه الذکور - وکأنه آراد ان بتابع حديثه يحدديث غيره , 
وقد يترجم باية ویآتى بعدها بالحديث مثاله من كتاب العام 0 
( باب قول الله تعالى وما آوئیتم من العلم الاكايبلة ) وكباء ب بااسند 
التصل عن علقمة عن عبد الله قال بینا آنا آمثی مح الثبى صلى الله 
عليه وسلم ف طريق المدينة وهو دتوكاً على عسيب معه كمر دفر من 
الیهود خقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسالوه 
لا بجیء غیه بشیء ثکر هونه خقال بعضیم لنسالن خفام رجل منهم فقال 
دا أنا القاسم ما الروح خسکت خقلت انه بوحی البه وقمت غلما انجلی 
عنه خقال ( يسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربی وما آونبتم من 
العلم الا كلبلا ( قال الأعمش هکذا فرآتها » بريد البخارى أن بشید اثبات 
الحکم بالمصدرين الكريمين الکتاب و السنه ۰ 
وقد يترجم دلفظ الاستفهام كقواه داب هل يكون كذا أو من قال 
كذا أو نحو ذلك حيث لا يتجه له الجزم بآحد الاحثمالين وغرضه بیان 
هل بشت ذلك الحكم أو لم پثبت خترجم عا ى الحكم ومراده ما تفسر 
بعد من اثبائه آو نفیه آو آنه محثمل لهما وربما کان آحد الحتملین آظهر 
وغرضه آن بیثی للنظر مجالا مثاله ( باب (۲) هل بدخهل الجنب يده قف 


الاناء دل أن لها ؟ اذا لم بدن على دده كدر غير الجذاية و آدخل 





1( یسح الدخار ی جاح ۲۱ ۰ 
(f‏ اسهم البخارى كناب الشسل > ۱ س ۱ اللسطلانی > ۱ دس اللا والعياى +¬ ۲ 
س ۲ والفنح يج 1 ص û,‏ والکرمانی ج “ا ص ١١١‏ 3 


۸۲ 


أبن عمر والبراء بن e‏ بده فى الطهور ولم مع لها ثم توضاً ولم بر 
ابن عمر وابن عباس با سا ينتضح من غسل الجناية حدثنا عبد الله 
ابن مسلمة أخبرنا خلج دن حميد عن القاسم عن عائشة قالت كنت 
ا غل آنا و النبی صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف أبدينا 
غبه وحدئنا مسدد فال حدثئنا حماد عن هسام عن أبيه عن عاك تشه شالت 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل بده ٠‏ 

قال القسطلا لانى ومطابقة هذا الحديث لاترجمة من حيث جواز 
ادخال الجنب بده ق الاناء قبل آن بعسلها اذا لم يكن عليها قذر لقولها 
تختلف أبدينا فيه و اختلافهما خبه لا یکون الا بعد الادخال دل ذلك 
على أنه غير مفسد للماء ۱ 

ومما قاله ابن حجر )١(,‏ ومثل له قوله ‏ وكثيرا ما يترجم بأمر 
ذلاهر قليل الجدوى لكنه اذا حققه المتأمل أجدى كقوله باب قول 
الرجل (') ما صلينا خآنه أشار به الى الرد على من كره ذلك ومنه قوله 
باب () فول الرجل خانتنا الصلاة وآشار بذلك الی الرد على من كره 
اطلاق هذا اللفظ + 

وكثيرا ما بترجم بأمر مخثص ببعض الوقائع لا لير فى بادی- 
الرای کفوله باب استياك () الامام بحضرة رعیته فانه لا کان 
الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة غلعل بعض الناس پتوهم آن اخفاءه 
آولی مراعاة للمروءة خلما وقع فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استاك بحضرة الناس دل آنه من باب التطیب لا من الباب الآخر نبه على 
ذلك ابن دقيق العيد ٠‏ 

ومما ذکره ولی الله الدهلوی آحمد بن عبد الرحيم ف كتأبه فرح 
تراجم آبواب صحیح البخاری ؛ وفد آثممت نمثیسل ما ترك الدهاوی 





۱ اقدیه ج ۱ س ٩‏ . 

۱ کات الجماعة دسحي البخاری ج ۱ ص ٠ (١5‏ 

(۳) جيجح البخاری چ ۱ س ۱۰۸ ۰ 

زا ذکر هد ادن حجر على سبیل الثال ولم اجده فى السحيح نم وجدت الکسمیری نبه علی 
اله غير بوجود فى سحیح البخاری ۰ 


سب ۱۸۲ - 


وغيره التمثيل ومن ذلك أن روحم بمسآلة اختلف ذبها الآأحاديث ذيائى 
بتلك. الأحاديث علی اختلافها لیثرب الی الفقیه من بعده آمرها مثاله : 
وقد ذكر ذلك" البخاری ف کتاب الوضوء ۳( من صحیحه و الحدیث 
الأول عن عائشة قول عمر لسودة آلا قد عرفناك با سودة ؛ حرصا على 
والحديث الثانى عن عائشة أيضا وخیه عن النبی سلی الله عايه 
( وهو الفضاء تفضی قیه الحاجة ) + 
ودمکن أن بجمع دینهما بأنه إلا تناف خانها کد تخرج معحلاة محجة 
لا تعرف والنهی عنه السفور والتبرج ۰ 


ومنها أنه فد تتعارض الأدلة ويكون عند البخارى وجه التطابق 
بينها بحمل كل واحد على محمل خيترجم بذلك المحمل انسارة الی وجه 
التطبيق مثاله باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الاصرار (") 
علی التقائل والعصیان » ذکر غبه حدیث سباب ااسلم خسوق وئتاله 
کنر وذکر حدیث خرج النبی صلی الله عليه وسلم للاخبار بليلة القدر 
فتلاحى رجلان من المسلمين خقال النبى صلى الله علیسه وسلم خرجت 
لأخبركم بليلة القدر وانه قد تلاحى خلان وخلان غرفعت وعسى أن يكون 
خيرا لكم 6 الحديث +٠‏ 


خبين البخارى ف الترجمة الجمع بين الحديثين بآن الكفر والفسوق 
فى التقائل والعصيان حين الاصرار من غير توبة قال وما يحهذر من 
الاصرار من غير توبة لقوله تعالى « ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
پعلمون » + 





(1) مقدمة فنح الباری ج ۲ حس ۱۱۰ * 
۲۱) سحيح البخاری کناب الایمان ج | ص ١ا ٠.‏ 


۱ 


ومنها آنه شد یجمع فى باب أحاديث كثرة ذل واحد منها بدل على 
الترجمه ثم بظهر له فى حدیث واحد خائدة آخری سوى الفائدة المترجم 
عليها ويعلم على ذلك الحدیث بعصسلامة الباب ولپس غرضه ان الباب 
بمنزله 7 يكئب آهل العام على الفائدة الهمه ۹ تندسه آو لفظ خسائدة 

باب قوله ) 0 خدها من کل داه ( ثم ال بعد اس طر باب 
خير 0( مال المسلم غنم غنم يتبع ذبها شعب الجبال ثم ذكر حديث 0 والفخر 
والخلاء 2 أهل الخير ثم ما ليس ده ذکر العنم كانه اعلم على هذا 
الحديث بأنه مع دخوله ف اليماب غبه غائدة أخرى مع حققية العنم )۰ 


ومنها أنه قد يكتب ( ح ) حيث جاء حسدیث باسندين 
مثاله باب ذجر الملاككة 0( وأطال ف الكلام نین أخسرج حديث 
الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار رواية شعيب عن أبى 
الزناد عن أبى هريرة ثم كتب باب اذا قال أحدكم أمين والملاثكة فى 
السماء أمين خوافقت أحدهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ثم أخرج 
حديث أن الملائكة لا تدخل بینا خیه صور ثم ما لبس فيه ذكر آمين الا 
بعد كثير قال الاسماعيلى فى موضع ا وبهذ | الاسناد وکأنه شیر الی 
لفظ ( ح ) علامة لقوله وبهذا الأسناد أء هه 

وبهذه المئاسية أذكر ما قاله النووى فى مقدمة صحیح مسلم ان 
حرف ( ح ) تستعمل اذا كان للحديث اسنادان أو أكثر فتكئب عند 
الانتقال من اسناد الى اسناد والمختار أنها و من التحول اتحوله 
من الاسناد الى اسناد وانه يقول القارىء اذا انتهى اليها زج ) ویستمر 
فى قراءة ما بعدها وقيل أنها من أحال بين الشيكين اذا حجز لكونها 
حالت بين الاسنادین وانه لا بلفظ عند الاننهاء البها بثی* ولیست من 





(۱) کناب بدء الخلق مسحيح البخارى ج ؟ ص ؟ ۰ 
(۷) صحيح البخاری ج ؟ ص ۸٩‏ ۰ 


0ك 


الروایة وقیل آنیا رمز الى قوله « الحديث » وان آهل المغرب كلهم 
پتولون اذا وصلوا البها - العدیث + غقد کتب جماعة من ااحف.ظ 
موضعها سح فیشعر بأنها رمز صح وحسن ها هنا کتابه صح لثلا یتوهم 
أله سقط من الاسناد الأول ثم هذه الحاء ٿوحد ف كشب التآخرین كثيرا 
وهی کثبرة ق صحیح مسلم () قلیثة ف صحیح البخارى أاء ه ۰ 


آمثلة لبعض آراء البخاری الفقهية مع ذکر آراء الائمة فیها 


ال البخازی باپ مستع الراس که وله تعالی « و امسهوا 
بروسکم » وسئل مالك عن عمرو بن بحبى المازنى عن أبيه أن رجلا قال 
لعبد الله بن يزيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن ترينى كيف كان 
رسول الله حيلى الله عليه وسلم بتوضاً ؟ خقال عدد الله بن زید : نعم 


غسل وجهه ثلاتا ثم غسل يديه مرتين الى المرخقين ثم مسح رأسه بیدیه 
فأقدل دیما وآدیر بدا بمقدم رأسه حثى ذهب بهما الى قفاه ٠‏ ثم ردهما 
الی الکان الذی بداً منه ثم سل رجلیه ۰ خاستدل البخاری علی وجوب 
مسح الرآس بالاية ووجهه آن الرآس اسم اجمیم العضو فلا یکسون 
الآمور پا سح الا هو , وهو موافق ارآی الامام مالك ومخالف للشافعی 
والاحناف ورأيه انما هو اتباع لما استبان له من معنى الآية فى ضوء 
الحديث فى قوله شم مسح رأسه ببديه فأقيليهما وأدير ؛ بدا بمقدم رأسه 
حنی ذهب بهما الی ثفاه ثم ردهما الی الکان الذى بدا منه ۰ 


هذا بفید استیعات م الرس كله فهو لسار تجاه الحديث 
حبد ملب اجنهاده مدعما بآراء الصحابة وان خالف الشافحمى والحنفى أو 


غيرهها و آما وجهة نظر ااشسافعی وآبی حنيفة فهى : ان الفعل اذا امسر 


۱1۱ م4 الى أم سام x‏ ۱ س ۸ ۰ 


با ۱۸ بت 


بایقاعه على محل غانه یکفی غیه وشوعه علی بعضسه خالایة خیها نوع 
اجمال يفصله ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسج على 
بعض رأس بقول الكشميرى : فنحن معاشر الاحناف تفحصنا حال النبى 
صلى الله عليه وسلم ف المسح خلم نجد خيه قل من الرببع خقلنا به 
وعلمنا آن الایقاع على الربع يحكى الكل ويقوم مقامه فى نظر الشارع 
ویژدی مؤداه عنده نحديث المغيرة رخى الله عنه فانه لا بدل الا على آنه 
مسح على بعض الرأس وعند أبى داود أنه مسح مقدم رأسه وخبيه 
أبو معقل قيل أنه مجهول. قال الكشميرى : وقد ثبين لى اسمه وهو حسن 
عندى وهو عبد الله بن معقل كما فى الفتح ج ١4‏ ص 4 وف تهذيب 
الت 

وعن عطاء ہن آپی رباح آن النبی صلی الله علپه وسام کان ی 
سفر وكان على رأسه عمامة فوضعها على رقبته ثم مسعح رأسه ؛ فلمثل 
هذه الاحاديث قال الاحناف والشافعية أن الاستيعاب ليس بفرض 
وقدره الشاخعية علی ما پسمی مسحا خعلم بان الاستیعاب لم یکن شرطا 
عند السلف « وقالوا فى الآبة الباء للتبعيض وقالوا فى الحديث أنه ريما 
دكو ن ذلك قصد به الأكمل » ٠‏ 

هالشافعية وقد خالفهم البخاری فالوا یکفی مسح بعض بعض الرأس 
ولو قلیلا واستدلوا بما روی من خعل الرسول ولا لم بثبت حديثهم عند 
البخاری بشرطه لم پعتبره واقتصر علی ما عنده من مسح الرس کله 
والحنابلة قالوا (۱) بسح جمیع الراس ومنها الاذنان فیفرض مسحهما 
مع الرأس فالحنابلة مثفقون مع المالكية إلا أنهم اعثبرو! الاذنین جزءا 

وائما أخذ البخارى بهذا المبداً نظرا لأن الأدلة الاخرى لم 
تقم عنده ومن هنا نستطيع أن نقول بآن البخارى لم يكن ملتزما بمذهب 
معين وانما مذهبه الحدیث + : 





را) الفقه على المذاعب الاربعة للجزيرى ج ۱ س اه طبعة ثانية شركة فن الطباعة . 


- ١87 


مسح الرأس مرة 


قال البخاری : « باب 0 مسج الرس مرة » حدثنا سلدمان بن 
حرب كال حدئنا وهبب كال : حدثنا عمرو بن بحبی عن آبیه قال : سهدث 
عمرو دن آدی حن سال عند الله دن زبد عن وضوء النبى صلی الله 
عليه وسلم مدعا دثور من ماء ختوضا لهم ذكفاً على ددية لمعسلهما ثلاثا ٠‏ 
ثم آدخل يده فى الاناء غمضمض واستنشق واسستنثر ثلائا بئلاث 
غرفات من ماء ثم أدخل دده ف الاناء ۵ معسل دده الى المرفقين مرتدن 
مر ئدن ثم آدخل دید ۵ 2 الاناء فمسح درأسه فأقيل دیدب وأددر دهما شم 
أدخل بده فى الاناء فغخسل رکه فحدثنا موسى قال حدئنا وهیب ال 


شمسح رأسه مره 4 


قال الكشميرى : جزم الامام البخارى بمذهب أبى حنیفه وترث 
مذهب الشافعية وقد قال الحنفية أن الاسباغ ف المسح هو الاستيعاب 
لأنه لا بناسبه التثليث وجاء بالرواية مسح برأسه مرة وفهم هذا 

وقال الفقسطلائى : وهو الشافعى المذهب ف وله مسج تراس 
مرد آی و احدة وثمام تاه و ھدب عن عمرو بن بحبى عن أديه قال 
شهدت عمرو بن ا الحسن سأل عبد الله دن زید عن وخسوء النبی 
صلی الله عليه وسلم الى أن قال مسح و تاه مرة قال القسطلائى 
وأحاددث الصديدين أى المسئدة لبس فبها ذكر عدم المسسح وده استدل 
2 لد عيم رأى الشافعى قال أكثر العلماء : نعم ۰ روی أدبو داود وان 
ماجه من وجهين صحح أحدهما الوح يم ويل وو لاون ني 
نثايث EE‏ الرأس والزيادة من الثقه مشو له وهو مذ هب التسافعى 





۱ دب اایشاری ج أ اسن ۲) ۰ 


۱۸۸ هس 


ویحنج للتعدد آیضا بظاهر رواية مسلم آنه صلى الله عليه وسلم توا 
لادا تلاثا وبالقياس على المغسول لان الوضوء طهارة حكيمة ولا فرق 
فى الطهارة الحكيمة بين الغسل والسح + 

وأجيب بما يؤيد رأى البخارى بأن ثلاثا ثلاثا مجمل ٠‏ قد بين فى 
الروایات الصحيحة آن السح لا پنگرر فیحمل علی الال ویختص 
بالغسول وبان س السح مبنی علی التخفیف فلا بقاس علی الخسل الذی 
الراد منه البالغة ف الاسباغ غثبت وجاهة رای البخاری » 


لا نقض للوضوء من مس المرأة 


والبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ٠‏ 
وقال آبو هربرة لا وضوء الا من حدث 4 
وقال ابن عباس لمستم وتمسوهن (') النكاح فال () الکشم‌پری : 
وضوءا وخالف انشافعى فى ذلك ثم أن اآية عند الشافعى اق'مت أصلين 
الأول الخارج من السديلين وهو المشار اليه بقوله أو جاء أحد مذكم 
ES‏ این الک ات یت lad‏ 
الشهوة ف قوله ) أو لامستم النساء ( فا للام عدد الشافعية هی لس 
المرأة وقد ثدت عنده حددث من مس ذكره خليتوضاً وكفسس الملامسة عند 


الأجناف هو الجماع + 





٠ ۲۹ صحيح البخارى ج ۱ س‎ )١١ 
٠ ص ۲) من صحيح البخارى‎ ٦ ج‎ )۲( 
۰ ۲۷۸ (؟) دض الباری ص‎ 


۱۸۹ سس 


والملامسة کم ذهب اليه این عباس وعلى وغيرهما واخثاره 
السخار ی هی ۱ لجماع ولذا لم دو حب من مس المرأة و الذکر وضسوءا / 
غالمراد من الملامسة الباشرة بالجماع لأن فخا الملامسسة أصدق على 
الجماع والباشرة باللمس وهذذا بجد الباحث آن البخاری بخالف ویواخق 


جردا وراء اجتواده وفهمة من اننصوص غير مقند بامام دعدنه ۰ 


قال البخارى : قال ابراهيم لا بأس أن يقرا الجنب الآية ولم پر 
ابن عباس بالقراءة للجنب بآسا وكان النبى صسلى الله عليه وسلم يذكر 
الله على كل أحيائه ٠‏ 

وقال اين عباس آخبرنی آبو سسفیان آن درل دعا بکتأب النبی 
صلی الله علیه وسلم غقراً غاذا غیه بسم الله الرحمن الرحیم « با آ 
الکتاب تعالوا الى كلمة » الابة : 

خجوز البخاری قراءخ القر آن للجنب وخالف ف ذاك جمهور الففهاء 
فقد حرموا ثراء۶ شیء من القر آن للجنب لحدیث علی رضی الله عنه آن 
رسسول الله ضلى الله عليه وسلم كان لا پحجبه عن القر آن شیء لیس 
لعجا فور اه ا وم هش یج 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح وضعف بعضهم بعض روأثه وعن 
علی رضی الله عنه آیضا ال رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« توضاً ثم قرا شیثا من القر آن » ۰ ثم قال هکذا لیس “لجنب ٠‏ قال 
الشوکانی غان صح هذا صلح للاستد لال به على التحريم أما الحديث 
الأول خليس غيه ما يدل على التحريم لأن غايته أن النبى صلى الله عليه 
و سملم ترك القراءة على الجنابة ومثله يصاح متمسكا للكراهة ذكيف 
يستدل به على التحريم ٠‏ 

وشا ابن حجر تعليقا على هذا لم يصمح عند البخارى شىء من 
الأحاديث الواردة فيذلك « منع الجنب والحائض من القراءة » ٠‏ 


3151 


كدت دد 1 أن اابخاری لايلتزم مدهب آمام و انما دسر عل یی ضو + 
ذهمه فى الحديث الثابت علی شرطه ۰ 


من جامع ی نهار رمضان فعلیه الکفارة ولا قضاء علیه 
كال اليخارى [0 : اذا جامع فى رمضان ولم یکن له شی ختصدق 


عليه فلیکفر حدئنا آدو الیمان آخدر ۳ شعدب عسن الزهرى قال أخدرنى 
حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : بيئما نحن جلوس 
عند الى 0 الله عليه وسلم اذ جاءه رول غفال 0 الثه هلكت 
ل د 00 
قال لا ٠‏ فمكث النبى صلى الله عليه وسلم ‏ خديئما نحن على ذلك أتى 
الثبى صلى الله عليه وسلم بعرق غيها ثمر « والعرق اکنل 4 قال : أن 
؟ فقال أنا + قال حذها فتصدق به فك ال 200 7 0 منی 
المجامع فى نهار رمضان بالقضاء والكفارة ٠‏ 

ام پثبت آمر النبی صلی الله علبه وسلم عند البخاری بالقضاء اقتصر 
ا 

ذكرها الى أن ابجاب القضیاء مختلف فيه بدن السلف وان الفطر بالجماع 





(۱) سحبح البخاری ج ۲ ص ۲٩‏ ۰ 
(؟) بذاهب الائہاة الاربعة ج | صس ۳ باب پو حب العضاء و الکذاردٌ 3 


") فتح البارى ج ؟ حس ۱۳۰ ۰ 


س ۹۱ 


لابد فيه من الكفارة خقال البخارى : باب اذا جامع ق رمشسان ویذکر 
عن أبى هريرة رفعه من أغطر يؤزما من رمضان من غير عذر ولا مرض 
لم بقضه صيام الدهر + وان صامه ونه كال أبن مسعود وقال معد بن 
ا سیب والشعبی وفنادة دكخضى دوما مكائه ثم قال البخاری اذا جب امع 
فى رمضا ن خليكفر قال ابن حجر فول البخارى وبا كال ان مسعود أى 
دمأ دل عليه حديث أبى هردرة 1 وآثر أن مسعود وحنه الدبهقى ذال 1 
حدث عبد الله بن مسعود قال من أفطر بوما فى رمضان من غير علة ام 
يجبره صيام الدهر حتى يلقى الله خان شاء غفر له وان شاء عذيه » 
وجاء البخارى مرجحا رأى من قال بالتشديد على من جامع حتى 
حسب خهمه بما ثبت عنده من الأحاديث وبين الكشميرى ان البخارى 
رجح التشديد فى ذلك استعظاما لحرمه نثض الصا ده متعمدا 
فلا ينجبر بالقضاء وآما انثقاء الكفار فلكونها تعذيرا وئيس بدلا عن 
وان الناظر الى ترجمة البخارى يحكم بمذهبه فى الحكم المدوب له 


البخاری وموقفه من الاحناف نی آرائه الففهية 


والبخاری کما ثبین یجنهد لاستنباط الحكم من الحديث وقد 
بستآنس لرأبه بأقكوال الصحابة والتابعين بل يذكرها أحيانا مكثفيا بها ٠‏ 
ومقتئعا بالموافقة لفهمه من الحديث ٠‏ ولم بذکر بعض الأئمة الأربعة فى 
صحيحه الا نادرا للغاية وافق رآبهم أو خالفهم + غير أنه ذخلرا اثوفر 
مادة aa‏ آی ومن هنا بختاف أحيانا 
مع آراء اف حئیفه ۾ يفول عند لك « خلاخفا لبعض الناس ( 5 بذکر 
اسم أبى حنيفة مطلقا فيصحيحه فظن بعض المتعصيين للامام آبی حنيفة 
أن هذا تجاهلا لأبى حنيفة وئنقدصا من سآن آرائه ولیس الأمر كذلك > 





(1/ا الفيض ج ۲ ص ۱۵۹ ۰ 


۳ 


و سره البخاری كلها أدب ورقة واحترام لأمطال الاسلام 6 وهل بعرف 
الفضل من الناس الا ذووه ؟ بل انه یفعل ذلك ماديا وتقدیرا لانى حنيفة 
ولأن غيره قد بكون مشاركا له فى هذا الرأى اذى اعترضں عليه البخار ی 
فعدر بعباره جامعة وهی ( سعض الناس ع« وكلا الامامين حريص على 
نشر الاسلام وبث تعالیمه » 

وقد کان من جراء ذلك أن آلف عض العنود )0( کتابا ف الرد على 
البخارى خيما اعترض به على أبى حنيفة ؛ وكتاب آخر يسمى « كشف 
وقفث فى جزء من هذا الزمان على رسالة وعنوانه « بعض الناس ف دفع 
على الامام أبى حنيفة النعمان الكوف رحمة الله تعالی بلغظ بعض الناس 
خنظرت خبها نظرة التأمل خوجدنها جامعة أشتات ما آجاب عنسه بعضر 
السات من عند نفسه شىء بد امع عن مذهبه أو بدارى عن مسلكه غير 
أنهأفحش وذهب مذهب الاعتساف واعترض على مسلك الانصاف 
فأردت سی له تعالی وذيا عن آولیاگه‌آن آزیل الانثباس تسس دعضص 
الا كن تلا يفنيو الى هذا الود أبس .+ 

وجاء مولانا محمد نزير ى كتابه يما يقرب من سث وعشرين 
رودا ت 





(۱) موجود بالکبة الازهرية طبع الهذد ثحت رقم ۰ خصوصية حديث سنة ۱۳۱۱ بالخط 
الحجری ٠.‏ 
() مخطوط دار الکتب الحربة ولم یعلم مولفه طبع الهند ۰ 
(۲) مخطوط بدار الکنب بالخزانة التیمورید . 
شم ۱ج 
م ١”‏ البيخارى 


الركاز دفن الجاهلية وليس المعدن بركاز 
قا لالامام البخاری رحمه الله تعالى فى باب الركاز من صحيحه قال 
مالك وابن ادريس : الركاز دفن الجاهلية فى قليله وكثيره الخمس ليس 
العدن برکاز وقد قال النبى صلى الله عليل وسلم في العدن (۱) جبار 
وف الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله من المعادن من 
کل ماکتین خمسة ثم قال بعد ذلك وقال «بعض الناس » العدن رکاز 
مثل دفن الجاهلية لأنه يقال اركز المعدن اذا أخرج منه شىء قيل له فقد 
بقال ان وهب اه الشیء آو ربح ربحا كثيرا أو کر ثمرة ارکزت » ثم 
نافضه فقال لا بآس ان یکتمه ولا بودی الخمس آ + ده ۰ 
وغرضه من كك ذلك ان الركاز هو دفن الجاهلية كما ذهب اليه 
الجمهور ولیس العدن رکازا ف ذلك الصکم الشرعی الذکور کما 
ذهب اليه بعض الئاس واحتج على ذلك بحدیث آبی سئمة عن آبی هريرة 
رضى الله عنهما قال النبى صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبثر جبار 
والعدن چبار وف الركاز الخمس » وذكر أن عمر بن عبد العزيز أخذ من 
العادن من کل مائئين خمسة تقوية با ادعاه وئعسنا ا أراده النبى 
صلى الله عليه وسلم فى الحدیث من لفظ الرکاز وئأییدا لذهبه بتعامل 
الفقهاء العرغاء باللسان العلماء يمراد النبى صلى الله عليه نت 0 
وتفصيله أن النبى قال المعدن جبار وفى الركاز الخمس عطف الركاز عل 
المعدن وقرق بدثهما فى الحكم فعلم منه أن المعدن ليس بركاز عند لنب 
صلى الله عليه وسلم بل هما شیثان مثغایر ان + 
ولو كان العدن رکازا عنده لقال العدن جبار ونبه الخمس ولا 
لم بقل ذاك ظهر أنه غيره لأن العطف بدل على المغايرة قال الامسام 
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى والحجة للجمهور والبخارى التفرقة 
من الثبى صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف وتغاير 
الحكم فصح أنه غيره ومن هذا تبين قوة حجة البخارى ٠‏ 
(۱) ومعلی فی العدن چبار یعنی اذا جفر معدنا فى ملكه أو فى موات فوقع فيه شس خص 
وماك أو اسثأجره لعيل فى المعدن فهلك لا يضيئه به دمه هدر وليس المراد أنه لازكارة فيه + 


واستدل بفعل عمر بأن حكم هذه فى الزكاة ربع العشر وهو مخالف لحکم الرکاز وهو الخمس 
فى ذئن الجاهلية تسطلائى ج “ا ص ام ٠‏ 


بت 19558 س 


قبول شهادة القاذف والسارق والزانى بعد التوبة 


قال الامام البخارى داب شهادة القاذف والسارق والزانی وفول 
الله تعالي ولا تقیلوا لهم شهادة آبدا. أواكك هم الفاسئون الا السذین 
تابوا الا وچلد عمر أيا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيره ثم 
استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر دن 
عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبى وعكرمة 
والزهرى ومحارب ابن دثار ومعاوية بن قره وقال ابو الزناد والأمر 
عندنا بالمديئة اذا رجم القاذف عن قوله خاستغفر ربه قبلت شهادته وقال 
الثورى اذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته واذا استفضی المحدود 
ففضایاه جائزة , وفال « بعض الناس » لا بجوز شهادة القاذف وان 
تاب ثم قال لا يجوز نكاح بغير ساهدين خان تزوج بشهادة محدودين جاز 
وان تزواج بشهادة عبدين لم يجز « وأجاز شهادة المحدود والعيد والأمة 
لرؤية هلاك رمضان » أقول غرضه من ذلك أن تشهادة القاذف مقبولة فى 
الشرع بعد ما تاب كما ذهب اليه الجمهور لا كما قال به « بعض الناس » 
انها لا تقبل بعد التوبة أيضا واستدل عليه بقوله تعالى :ولا تقبلوا لهم 
شهادة آبدا أولئك هم الفاسقون الا الذين ثابوا الآية وبتعامل الفقهاء 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مثل عمر رخى الله عنه وعمر دن 
عبد العزيز وغيرهم من الذين ذكرهم البخارى خانهم كانو آعلم بکشاب 
الله ويمراده تعالى بذلك ٠‏ 

لا أسقاط للزكاة بالاحتيال 

ومذهب البخاری رحمه الله عدم جواز اسقاط الزكاة قبل تمام 
الحول بالاحتبال واحتج فى ذلك بأحاديث منها حديث « لا يجمع بين 
المتفرقة ولا بفرق مين المجتمعة خشية الصدقة » ومذهب الامام أبى 
حنفية ف ذلك انه لا باس به خلما ثبت عند البخاری آن هذا القول خلاف 
الأحاديث بینه ق کتاب الحیل فى باب الزكاة بقوله وقال « بعض الئاس » 
فى عشرین ومائة بعبر حفتان خان آهلکها متعمدا آو وهبها آو احنسال خیها 
فر ار | من الركاة فلا شىء عليه أ + ۵ + 
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قال الامام البخاری فی صحیحه ف کتاب الحیل باب السزکاة وان 
لابفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خسية الصدقة ثم قال بعد نقل 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب وقال « بعض الناس » فى عشرين ومائة 
بعیر حقتان ذان آهلکها متعمدا آو وهبها او احتال فیها فرارا من الزکاة 
فلا شیء علبه آ م هه 


وغرضه من ذلك التعريض بأبى حنيفة رحمه الله آنه جوز أسقاط 
الفرض الذی هو من آرکان الدین بتجويز الحيلة لسقوطه ؛ مع أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صرح بالنهی مقوئه لا دفرق بدن مجتمع ولا بجمع 
بين متفرق خشية الصدقة , 


من فصب جارية فهی حق تصاحبها وان دفع الغاصب قیمتها 


قال الامام البخارى رحمه الله فى كتاب البیوع من الحيل باب اذا 
غصب جارية رجل فزعم أنها مانت فقضى بقيمة الجارية الميئة ثم وجدها 
صاحيها فهى له + وارد القيمة ولائكون القيمة ثمنا + هء٠‏ 


وقال أبو حددفة 3 الجارية للغعاصب والقدمة ثمن لاثرد 4 فعسرض 
الامام البخار ی وثال : قال » دعض اناس 1 الجارية للغاصب لاخذه 
بانها مائ حنی بأخذ ربها قیمتها فتطیب للغاصب جارية غبره وحسکم 
النبى يخالف ذلك ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم : أموالكم عليكم 
حرام ولکل غادر لواء بوم القيامة ٠‏ 


۱۱ بت 


قال الامام الیخاری ف کتاب الحيل من صحدحه ف باب النكاح 
تحت حدیث آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم 
لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول 
الله كيف اذنها قال اذا سيكتت وقال « معض الناس » ان ألم تستأذن الدكر 
القاضى نکاحها و الزوج بعام أن الشهادة باطلة خفلا بأس أن بطاها وهو 
تزويج صحيبح | + هه ۱ 


تعالی عنهما شال ۰ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تنکح الأيم 
حنی نستآمر ولا تنکح البكر حتى تستآأذن قالوا كيف اذنها قال أن 
تسکت وفال » بعضص الناس 0( أن احثال انسان بشاهدی زور علی تزویج 
امرأة دب بأمرها فآثیت القاضى نکاحها یاه و الزوج بعلم أنه لم بتزوجها 


ثم قال بعد ذلك نحت حددث عاعشبه رضى النه عنها وقال « بعض 
الئاس » ان هوى أنسان جارية ثيبة أو بكرا غأبث فاحتال فجاء بشاهدى 
زور على أنه تزوجها فأدركتث فرضيت البثيمة فقبل القاضی شهادة 
الزور والزوج بعام دبطلان ذلك حل له الوط ا + هھ ء 


وقال انجمیع التعريض على آبی رحمه الله بتجویزه اانکساج 
دشهادة الزور وحل الوطء يها مع علم الزوج ببطاشها والاذن لم بثبث 
والرضا لم بوجد والنصوص ناطقة باستراط الاستكذان فظور بهذا وجاهة 
رآی البختاری + 


E 


جواز آنذراد الترجمان ااواحد للحاکم 


قال البخاری « باب ترجمه الحکام وهل يجوز رجمان واحد » 
وذكر حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه ثم قال : وقال « بعض الناس » 
لايد الحاکم من مترجمین واسندل البخاری علی مذهبه من جسواز 
ثرجمان واحد بترجمة زید بن ثایت رضی اثله عنه وحده للنبی صلی الله 
عليه وسلم وأنى حمزة لابن عباس واعترض على من لم بجوز الاکتفاء 
على واحد لمخاافته الحديث فقال بعضهم المراد به هو محمد بن الحسن 
وأبو يوسف وزفر ولم برد بذلك أبا حذنيفة لأن أبا حنيفة بجوز الاكتفء 
على واحد وقال الحافظ ق انفتح ونقل الكراديسى عن مالك والشافعى 
رحمهما الله الاکتفاء بترجمان واحد وعن أبى حنيفة رحمه الله الاکتفا 
بواحد وعن آبی بوسف رحمه الله ائئین ونزلهما منزلة الشهادة ا ٠‏ هء 


وهذا یدل علی آن الخلاف ی هذه السالة مم محمد وابی پوس 
وزفر ولم يختلف مع أبى حنيفة فى هذه المسألة ٠‏ 


رحمه الله بنفسه أن الئاس ف الفقه عيال لأبى حنيفة وأحاط صيت 
فضائله المسارق والمغارب ونکی كل ذلك لا بثبث منه العصمة وکما آن 
وجود فضائله الجمة لا پستلزم عصمئه کذاك بعض زلاثه لا بجوز اساءة 
الأدب فى حضرته فائه مجتهد والمجتهد يخطىء ويصيب وقد سالك 
البخارى مسلك الأدب معه حيث لم يصرح باسمه الشريف وقد قال 
وتجمع انندوین الكامل مل والجمع الکامل فى عصر ۵ فاحتمل عدم وجدان 
الحديث وعدم ظهور ه للامام حتى خالفه وهذا عذر ه ولو وثف على هذه , 
الأحاديث لاشدعها فرضى الله عن الامامين الجليلين ٠‏ 1 


۹۸ سه 


اعادة البخارى الحديث فى مواضع کتابه 


بالاسناد أو المئن أو هما معا ۰ 


من ذلك أنه يخرج الحديث عن صحابى ثم دورده عن صحابی آخر 
ليخرج به عن حد التفرد والغرابة وكذلك يفعل فى أهل الطبقة التالية 
للصحابة فمن بعد هم الى مشابخه كما يتضح ذنك ف التایعات + 

ومن ذلك آحادیث برویها بعضن الرواة نامه ویروبها فعض 
ولیصل التقطع منبها علی اصله فيقوى يعضها بعضا وش‌ال ذلك فى 
صحيحه + 

باب لیبلغ العلم الشاهد العائب كاله ابن عباس عن النبى صلی ال 
عليه وسلم وهذا تعلق ۰ 

وأكنه أسنده 2 کثاب الحج ف يأب الخطبة أيام مذى عن على دن 
بحبى بن سعيد عن سعيد بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس آن رسول 
يوم هذا الوا یوم حرام وف آخره « اللهم هل بلفت اللهم هل بلفت 6+ 

قال ابن عباس فو الذى نفسی بیده انها لوصیه الی آمتی فلیبلغ 

وأورد ف هذا الباب حدئنا عرد الله دن دوسف قال حدثنی اللیث 
قال حدثنى سعید عن آبی شریح انه ثال لعمرو دن سعید وهو سبعث 
البعوث الى مكة اكذن لى أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبى صلى الله 
عليه وسلم ۰۰ الخ 5 الحددث ذكره مطولا ثم دکر ف کثاب الحج 0( 





(۱) کتاب العینی ج ۲ ص ۱۳۸ ط النرية شرح صحیح البخاری ٠‏ 
(؟) صحيح البخاری چ ۲ ص ۱۲۳۲ ۰ 


ANAS 


باب فضل الحرم باسناد مغادر ومئن مختصر قال حدثئا على بن عبد الله 
حدثنا جریر بن عید الحمید عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى انله عليه وسلم 
يوم فئح مكة ان هذا الملد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا يئفر 
صيده ولا تلتقط نقطته الا من عرفها ؛ وليس ف هذا الحديث الجزء الذى 
دوب له فى الداب السايق + 

وبشير البخارى بذلك الى أن ترك بعض السند أو المتن اخندارا 
لا يضر فبزيل الشبهة عن ناقلة يذكر اثروابئين ٠‏ 

ومنها أحاديث تعارس فيوا الوصل والارسال ورجح عنده الوصل 
واعتمدت وآورد الارسال منبها علی آنه لا تأثبر له لانه عنده ق المودول 
مثال ذلك ما رواه عن مالك عن يزيد ين رومان 0 ۰ 

عن صالح دن خوات عمن صلى مع النبى صلى ائله عليه و سلم صلاة 
الخوف وأخرجه من حددث شسعبة عن عبد اأرحمن بن القاسم عن ايه 
عن صالح دن خوات عن سهل بن آبی حثمة وآخرجه من حدیث بحبی 
أبن سعد عن القاسم عن صالح عن سهل موقوفا قال ابن حجر تعارض 
الرفع والارسال فى حديث سهل والرفع مشهور عنه ٠‏ 

ومنها أحاديث زاد فيها بعض. الرواة ف الاسناد ونقصه بعضهم 
فیوردها علی الوچهین حبث یصح عنده آن الراوی سمعه من شيخ 
حدفه به عن آخر قم ی ا به فکان پرویه علی الوجعین 
مثال ذلك + 

حدثنا بحبى بن سليمان قال حدثنا این وهب قال حدثنا يونس عن 
ادن شهاب عن حمزة بن عبد الله انه أخيره عن أبيه قال 1ا اشئد برسول 
الله حيتى الله عليه و سلم وجعه قبل فى الصلاة فقال مروا آنا نكر فليصل 
دالئاس قالت عائشة أن أبا بكر رجل رئيق اذا قرا غليه البكاء قال مروه 





(۱) مقدمة اللشح چ ۲ ص ۱۱۰ ۰ 


E 


فيصلى فعاودثه قال مروه فيصلى انكن صواحب بوسف ‏ تابعه الزبيدى 
وابن آخی الزهری واسحاق بن يحبى الكلبى عن الزهرى وقال عقيل 
ومعمر عن الزهری عن حمزة عن الثبی صلی الله عیه وسلم ۰ 

وقد بورد الحدیث لثسمية راو آو التنبیه علی زيادة ق الرواية 
ویر آعی تفدیم الحدیث الولی ۰ 

وف باب هل يجعل للنساء يوم على حدة ف العلم () ۰ 

كال : « حدثنا آدم كال حدثنا شعبة كال حدئنی این الاصبهانی 
قال سمعت آبا صالح ذكوان بحدث عن أبى سعيد الخدرى قالت النساء 
للنبی صسلی الله علبه و سلم غلينا عليك الرجال فاجعل ثنا بوما من نفسك 
فوعدهن بوما لقبهن فیه فوعظین وآمرهن فکان فیما فال لهن : ما منکن 
امر آه تدم ثلائة من ولدها الا کان نها حجاب من النار فقالت امرآة 
واثنين قال واثنين » ٠‏ 

ثم قال حدثنا محمد دن دشار قال حدثنا غندر عن شسعبة عن 
عدد الرحمن بن الاصبهانی عن ذکوان عن ابی سعید الخدری عن الذبی 
صلی الله عذیه وسلم بهذا () وعن عبد الرحمن بن الأصبهانى قال 
AT‏ آبا حازم عن أبى هريرة قال ثلاثة لم بدلغوا الحنث + 

وشثصد من هذه الاعادة فائدتین آحدهما تسمیة ابن الاصیهانی 
لأنه كان مبهما فى الحديث الأول وهذه الرواية فسرته وائما لم بصرح 
باسمه هناك محافظة على لفظ الشيخ وهو من كابة احثباطه حبث وضعه 
كما سمعه عن شيخه ٠‏ 

والفائدة الثانية ااثنديه على زيادة فى طريق أبى هريرة وهى قوله 
» لم بملعوا الحنث » + 

وقدم الحديث الأول علی الثانی گنه أعلى درجة من الذانی أذ فبه 





(۱) العيلي ج ۲ صس ۱۳۵ ۰ 
(۲) العینی ج ۲ ص ۱۳۰ ط الثيرية ۰ 


سے 5*1 - 


بين شعبة والبخارى رجل واحد وهو آدم بخلاف الثانى فان بينهما 
رجلين وهما محمد بن بشار وغندر ٠‏ 

وحدیث آپی هريرة هذا موصول ولیس بثعلیق من البخاری كما 
فهم الكرمائى وقد بين ذلك العينى قال : 

وذلك لأن شعبة يروبه عن عبد الرحمن باسنادين : 

الاسناد الأول حدثئى محمد بن یشار قال حدثنا غندر قال حدثنا 
شعبة عن عبد الرحمن الأصبهانى عن ذكوان عن أبى سعيد عن النبسى 
صلی الله علیه وسلم : « ما منکن امرآة ۰۰ الخ الحديث » أثار الى هذا 
بثوله بهذأ الحدیث الذکور ۰+ وتقدیر الاسناد الثانی حدثنى محمد دن 
دشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعية عن عبد الرحمن بن الاصبهانی 
قال سمعت أنا حازم عن أبى هربرة رضى الله عنه عن الذبى حتلى الله 
عليه وسلم انه قال الحديث بزيادة ثلاثة لم يبلغوا الحلم ٠‏ 

والبخارى لا بعثمد أن يخرج فى كتابه حديثا معادا لجميع الاسناد 
ومثئه وان كان قد وقع له من ذلك شىء فهو قايل جدا عن غبر ثصد 
كما نبه عليه أبن حجر ٠‏ 

وقال النووى رحمه الله )١(‏ لم يقصد البخارى ف كتابه اخراج 
المسائيد فقط بل آراد التنییه على المساكل أيضا فلزمه أن بخرجها مكررا 
فى الأمواب وقاما بورد حديثا فى موضوعين بأسناد واحد فمن أراد أن 
يأخذ حديئا بريئا عن العال فليآخذه عن البخارى ٠‏ 

وف مقدمة شرح القسطلائى قال القسطلانى وقد وجدث ورقة بخط 
الحافظ ابن حجر تعلیکثا آحضرها الی العدث البدر الشهدی نصها نبذة 
من الأحادیث التی ذکرها البخاری فق موضوعین سندا ومثنا حدیث 
عيد الله دن معفل رمی انسان بحراب فيه شحم ف آخر الخمس وف 
الوا ا 





(۱) فیض الباری ج ۱ ص ۲ ۰ 


الال سه 


حديث فى نحر البدن ق الحج عن سهل بن يكار عن وهب ذکر ه ف 
موضوعين متقاربين ٠‏ وأورد بقية الأحاديث وهى ثلاثة وعشرون بزيادة 
حدیت من ذکر الفسطلانی وجده زيادة علی ما ذكره أبن حجر ٠‏ 


وآما اقتصار الیخاری علی بعض التن ف بعض الحیان مع عدم 
ذکر الباتی ف موضوع آخر 5 ذلك ف الغائب الا حیث یکسون 
الحذوف موقوفا علی الصحابی وفیه ثی۶ قد پحکم برفعه فیفتصر 
على الجملة التی یحکم لها پالرفع ویحذف الباقی لنه لا تعلق له 
بموضوع کثابه کما وقح ف حديث هزيل بن شرحديل عن عيد الله بن 
مسعود رخى الله تعالى عنه قال : ان آهل الاسلام لا يسدبون وان آهل 
الجاهلية كانوا بسديون ؛ هكذا أورده وهو مختصر ؛ جاء مملولا 
فى حديث موقوف أوله جاء رجل الى عبد اإله دن مسءود فقسال 
انى آعئقت عبدا لى سائدة فمات 0 مالا 00 بدع دب . فقال 
57 0 نعمته فلك ميرائه نان ا وتحرجت ع فنحن 6 
منك ونجعاه فى بث الال فاقتصر البخارى على ما يعطى حكم الرفع من 
هذا الحديث الموقوف وهو فوله: آن آهل الاسلام لابسيبون لانه بستدعى 
بعمومه النثل عن صاحب الشرع لذتك ٠‏ 


واختحر الداقى الأنه لیس من موضوع کتابه ۰ 


وهذا كما قال ابن حجر من آخفی المواضع التى وقعت له فى هذا 
الجنس ودذلك يعلم آن البخارى 'لا يعيد الا هادفا للفائدة حتی لو نسم 
نظهر لاعادنه خائدة من جهة الاسناد ولا من جهة المئن لكانت الفائدة 
لاعادته من آجل معابرة الحکم الذی تشتمل علیه الثرجمة الثانية موجبا 
أنه لا يعد مكررا بلا خائدة مع أنه على أى حال هو لا يخلو من الفاكدة 
الاسنادية وهى تعدد الطرق فضلا عن ابراز الأحكام المتعددة ٠‏ ۱ 


YY 


الدافع للبخار على التزامه هذا اممسأك فى التراجم 

ان البخاری رحمه الله قد أورد فى کتابه من الأحاديث الجامعة لجل 
مقاصد العلم ومن ذلك العقيدة النمثلة ف الوحی وکتاب الایمان فى أول 
کتابه وکثاب التوحيد فى آخره والتفسير الرائع بالمأثور من ص حاح 
الأحاديث وفتاوى الصحابة والتابعدن المتمثل فى كثير من أبوابه وخاصة 
فى کتاب التفسیر فى صحيحه ٠‏ 

ومن السيرة العطرة الممثلة فى کتاب الغازی ومن الأدب النبسوى 
اارائع الممثل فى کتاب الأدب ومن تعرضه لطرق التلقى ف کتاب العلم 
وفضله واصلاحات المحدثين المثلة فى کتاب العلم وفبه جاء بصیغ 
الأداء مثل باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وياب مايذكر فى 
المناولة وکتات آهل العلم بالعلم وياب كتثابة العلم » ويقيمها على أدلة ثابئة 
من السثة وثعر ض اقل أصو لية بقدمها على آساس مثدن مسس من السئة 
ککتاب ما جاء فى اجازة خبر ااواحد » والی عسلاقة الکشساب بالسسنه 
والدعوة اای النزامها وآن علی موائدهما كل خير كما يتمثل ذلك فى 
کتاب الاعتصام بالکثاب والسنة ومن مثاصد الفقه وفروعه وغير ذاك 
من الأبواب المنيثة فى صحيحه مثفرقة متعددة عدد غروع العلم . 
الا ری 

واستطاع بمهارثه أن بنظمعا ف دقة وافية ویبرهن على آن الحدث 
المتمكن من سئة رسول الله يجد فيها كل دور العلم ویمکن آن کون 
من آثصر انطرق وآوفاها - مفسرا لکثاب الله ومؤرها اسلاميا لسيرة 
رسول الله ومتكلما عن هدى ويصيرة فى العقيدة وفقيها قانونيا فى آحکام 
الدين وأخلاقيا مؤدبا بآداب الندوة وأخلاقها ٠‏ 

وغير ذلك من فروع العلم التی نشهد أن من الجهل الصريح أن 
يفهم المحدث المثمكن أنه بمعزل عن فروع العلم خاصة عن التفسیر الذى 
هو آساس بیانه 6 وکیف نقتصر همنه ى شىء وهو النتبع هدى الرسول 
الداعی الی الله باذنه والسراج المثير + ومن أجل هذا العموم الجامع ف 


ا 


سحیح البخارى كان من شروحه ما وصل الى أكثر من أربع وعشرين 
محلدا كالكرمانى ومع ذاك سمی اليخارى ص حبحة مختص, 


والواقع آنه اختصار انعارف الوجز ف دكة من غير اخلال وان 
اختصاره انما هو مالنسبه الى كثرة مقاصده وکیف أورده 2 هذا الحجم 


مع أنه موسوعة علمية جامعة مسئوفاة ۰ 


4 


ان الذى ساعده على ذلك مقدرته وثفننه بمسلکه ف تراجمه فق 
اعادة الحديث واختصاره وتقطبعه والا لما كفى هذا العدد من الأحاديث 
النى فيه على كثرتها لأن بوى هذه الثروة الفريدة العامة الشاملة + 

ولو لم بنهج هذا النهج لاحتاج الى مجلداث لا نهاية لها حئى بوف 
هذه الكثب والأدواب ٠‏ 


وقد آلزم نفسه باخراج الحدیث الصحیح اذائه فى مسنده دل ألزم 
ئفسه ألا پخرج كل صحیح عنده أو علد القوم ف ص ههه فالتزم 
بخالص الصحیح لذانه وصفوئه مشسددا على نفسه باأشروط وهذا ماجعله 
امام المحدثين والمجتهد الفقيه ٠‏ 


يقول صاحب الفيض )١(‏ ثم ان المصنف رحمه الله العلام لما شدد 
فى شروط الأحاديث حتى أغمض عما حسيه حسنا بل صحيهحا أيضا قلت 
ذخيرة الحديث فى كتابه ثم لما أراد أن يتمسك منها على جملة أبواب 
الفقه اضطر الى التكرار والتوسع فى وجوه الاستدلال وذلك من كمال 
بداعته ومن لا درایه له بغوامضه ولا ذوق له ف علومه فیتعجب هن 
صحيحه ولا يدرى أن التوسع فيه من أجل تضييقه على نفسه فى مادة 
الأحاديث فيستدل بالايماءات ويكتفى بالايماضات ٠‏ 

أعيا فحول العلم حل رموز ما أبداه فى الأبواب من أسرار 





(۱) ثیض الپاری ج ۱ ص 1۰ ۰ 


نقد المتدّد مين لحديث البخارى 
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ومنذ أن ألف الجامع الصحيح للبخارى اتجهت الهمم اليه وأصبح 
قئلة المحدثين وأئمتهم وقد شهد له ف عصره بائلصحة ٠‏ 


وحسبك تشهادة الأثمة على بن المدينى وأحمد بن حنبل ويحيى بن 
معدن وتقدير أثمة العلماء له كما تقدم » وأصبح كتاده قبلتهم ووردهم 
المورود ؛ ومن الأكمة من دعتهم همنهم العالية وعنايتهم به بعد وفاأة 
البخارى الى تطبيق أحاديثه على ما التزمه البخارى فى صحيحه وما بدا 
لهم فى احاديثة أنه لم يوائق قرطه كتاولوه بالتقد ٠:‏ 


عمر بن آحمد الدارقطنی الثوق سنة مم هاء 


ووجه نقده الی آحادیث انفرد بها البخاری وبعضها اثفق فدها معه 
الامام مسلم بن الحجاج » 


وكذلك كان من النشاد. آبو مسعو 35 آلدمشقی وآبو ارم العسانی 
قال الامام النووى محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى 
الخزامی الثوف سنة ۰۷۹ ه فى مقدمة (۱) شرحه للامام مسلم ۰ 


قد استدرك علی البخاری ومسلم آحادیث آخلا بشرطهما فیها 
ونزلت عن درجة ما انتزماه ؛ فقد آلف الامام الحافظ آبو الحسن علی‌بن 
عمر الدارقطنی ق بیان ذلك کتابه السمی بالاستدر اکات والتتبم وذلك 
فى ماكتى حديث مما فى الكتابين ٠‏ 





(1) شرح الزووي ج ١‏ صفحة ۲۷ ۰ 


3 
مس ۱6 - الپخاری 


ولابی مسعود الدمشتی أيضا عليهما استدراك ولأبى على الغسسائى 
الجيانى فى كتابه تقييد المهمل فى جزء العثل منه استدراك أكثره على 
الرواة عندهما قال النووی وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره + وف مقدمة 
شرحه للبخارى )١(‏ قال قد استدرك الدارقطنى على البخارى أحاديث 
وطعن فى بعضها وذلك الطعن الذى ذكره فاسد مبئى على قواعد لبعض 
المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول 
ولقواعد الکدلة فلا تغتر مذلك ۰[ ۰ ه 

وهذه شهادة الامام النووی رجل السنة وآصولها شارح صحیح 
مسأم والبخاری وصاحب کاب الثقریب ی آصول قواعد الحصسدیث » 
وقد وضع این حجسر قاعدة أصسلية عامة فى الرد على الثقاد 
اعتدسرها الجواب الاجمالی القنع فى الرد علی کل ما انشسد 
على البخارى ومسام + ومن الأئمة المذكورين الدارقطتى وأبو مسعود 
الغعسانى وغبرهم + 
ولا يوفق المجيب ٠‏ 

وف جواب ابن حجر الاجم‌الی پثوفر الرد علی نفد کل معترض 
مع ملاحظة أن عدم التوفيق فى الاجابة فرضا ٠‏ فى بعض نفاط الاعتراض 
لايكون مسوغا للتسليم بالنئد لانه من المکن آن بخطیء العشرض 
ولا بوفق الجیب + 

ولو كان الاعتراض ف حال حياة البخاری ووجه الپه لکان ملزما 
عند عدم الاجائة عليه وأنث ترى آنه لو لم بوفق الله این حجر و أمثاله 
فى قوتهم العلمية لما كان من المعلوم الاجابة على نقد النقاد رغم عدم 
وجاهئها وعدم ثبوئها ف الواقع ٠‏ 

على أن ابن حجر قد وف ووفق ف الاجابة وأنصف فى تقديم الدليل 
الاجمالى ردا على كل نقد موجه للشيخين ثم أعقب. ذلك تأكيدا وتسيانا 
بالأدلة التفصيلية » ثم تبح الأحاديث حديثا حديثا بالرد عليه وهى ماكة 
وعشرة ۰ 





۰ ۱۱ شرح النووى ج اا ص‎ )١( 


ب 55١١‏ سم 


علی آنه من الطریف الذی لابدع مجالا لعترض آنه قد آثبت این 
حجر أن جميع ما اعترض على البخاری به قد جاء وورد من طرق أخرى 
صحيحة غير معترض عليها وبذلك قد بين أن قدمة هذا النقد لا ئمس 
صحة ان حيث أنه قد ورد بآسانید آخر ی صحيحة + 

وقال الحافظ ابن حدر ف الکلام خدما أعل من الأحاديث السند ات ۰ 

وعده ۳ اجتمع ۳ من ذاك مما 2 کذات البخار ی وان شاركه 
مسلم فى بعضها ماگة وعشرة آحادیث منها ما وافقه مسلم على تخريجه 
وهو ائنان وثلاثون حددثا ۰ 


ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمائية وسبعون حديثا . 
الجسواب الاحمالی 


والجواب عنه على سبیل الاجمال أن نشول لا ريب 2 تشسدیم 
البخارى ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أكمة هذا الف سن ق 
معرفة الصحيح والمعل فأئهم لا يختلفون ف أن علی بن المدينى كان 
أعلم أقرانه بعلل الحديث ٠‏ وعند أخذ البخارى ذلك حتى كان يقفول 
ما استصغرت نفسى عند أحد الا عند على بن الدینی ومع ذلك فكان 
على بن الدینی اذا بلخه ذلك عن البخارى يقول دعوا قوله فانه ما رأى 
مثل نفسه + وکان محمد بن بحبی الذهلی آعلم آهل عصره بعلل حدیث 
الزهرى وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا + 

وروی الفربری عن البخاری فال ما آدخلت ف الصيحيح حديثا 
الا معد آن استخرت الله ثعالی وتیقنت صحنثه ۰ 

وقال مكى بن عبد الله سمعت ,مسلم دن الحجاج یقول بعرضث کتابی 
هذا على أبى زرعه الرازی فکل ما آشار آن له علة ثرکته ۰ 

فاذا عرف وثقرر أنهما لا يخرجان من الحديث الا مالا علة له أو له 
علة الا أنها غير مؤثرة عندهما + 

فبقدر ثوجیه کلام من أنتقد عليهما يكون قوله معارضتا 


6 


کا زب 


لتصحیههما * ولاریب فى تقديمهما ف ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض 
من حيث الجملة ٠‏ 


و آما من حبث الاجابة التفصيلية فیحناج الامر الى تقسيم الأحاديث 
المنتقدة آفساما حسب مقاييس المنتقدين فق مها الى ستة آقسام ثم تتبع 
استخلاص الثمثیل لكل نسم من التخادیث النتقدة ۰ 
القسم الأول : 

)0(1 ما يختلف الروأة فيه بالزيادة والئقص من رجال الاسناد 
فان خرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة 
فهو تعليل مردود كما صرح به الدارقطنى ٠‏ 

مثاله )۳( : 


قال الدارقطنى 1 وأخرجا جميعا حديث ابن جريح عن الزهرى عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وعمه عديد الله بن كعب عن كعب بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من ۳ ضحی هذا بالسجد » 
الحديث وقد خالفه معمر فقال عن الزهری عن عبد الرحمن بن كعمب 
عن أبيه وقال عقيل عن الزهرى عن ابن كعب عن أبيه وهو يشبه رواية 
معمر ٠‏ قال : الدارقطنى ورواية ابن جريج أصمم ولا يضره من خالف» 
فال ابن حجر قول معمر وغيره عن عبد الرحمن بن كعب بحمل على أنه 
نسبة الى جده فتكون روايتهم منقطعة ؛ وهذا الجواب صحيح من 
الدارقطنی فی آن الاخثلاف فى مثل هذا لایضر کما قرر . 

لأن الرآوی () آن کان سمعه فالزيادة لا تضر لگنه شد یکون سمعه 


(1) المفدية صفحة الم بن كاب الجهاد . 
(؟) الأقدية صفحة 16 من كباب الحهاد . 
") ااتدمة صفحة ۸۱ من كتاب الجهاد . 


لك 


كان لم يسمعه فى الطريق الناقصة فهو منقطع والمنقطع من قسم الضعيف 
لا یل الصحیح مثاله : 

قال الدارقطنی وآخرجا جمپعا حدیث پحپی بن سعید القطان عن 
عديد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه 
عبد الله كلهم منهم آبو آسامة وعبد الله بن نمير وعبسی بن 
بوئنس وغيرهم فرووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبى هريرة لم 
بذکرو | آناه * ویحبی حافظ وشسبه أن يكون عديد الله حسدث 
به على الوجهين والله أعلم ٠‏ قال ابن حجر ورجح الترمذى رواية يحبى 
القطان ٠‏ 

وان أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالطريق 
المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصئف ٠‏ 
آدرك من روی عنه ادراکا بينأ أو صرح بالسماع أن كان مدلسا من طريق 
أخرىفان وجد ذلك اندفع الاعتراض دذلك » وان لميوجد وكان الانقطاع 
بام میا ال عن صاخب کک انه انما e‏ 

مثا ذلك 0 

قال الدارقطنی : أخرج البخارى حديث أبى مروان عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن آم سلمة : أن اننبى صلى الله عليه وسام قال لها .اذا 
صلیت الصیح فطوق على بعيركٌ والثاس بصلون الحديث » هذا منقطع 
وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زینب عن أم سلمة 





(۱) القدبة صفحة ١١‏ بن كتاب الجهاد ۰ 


5١1‏ سه 


ووصله مالك عن أمى الاسود عن عروة کذلك ف الوطاً قال این حجر 
حدیث مالك عند البخاری ف هذا المكان مقرون دحدیث أمى مروان ٠‏ 
وقد وشح 2 بعض النسخ وهى رواية الاصيلى فى هذا عن هشام عن 
أبيه عن زینب عن أم سامة موصولا وعلى هذا اعتمد المزى فى الأطراف 
ولکن معظم الروایات علی اسقاط زینپ قال ابو على الجیانی وهو 
الصحيح 6 ثم ساقه من ريق ابى على دن السكن عن على بن عبد الله بن 
مبشر عن محمد بن حرب شبخ البخارى فيه على الموافقة وليس فيهزينب 
وكذا أخرجه الاسماعیلی من حديث عبده دن سليمان + ومحاضر وحسان 
ابن اپر اهیم كلهم عن هشام لبس فيه زيئب وهو المحفوظ من حديث 
هسام وانما اعتمد البخاری فیه رواية مالك الثی آثدت فيوأ ذكر زيئب 
ثم ساق معها روابة هسام الئنى سقطت منها / حاكيا الخلاف فيه على 
عروة کعادنه مع أن سماع عروه من آم سلمه لیس دمستبعد + ۱ 

(ب) ور دما علل بعض اانشناد آحادیث آدعی فيها الانقطاع لكونها 
غير مسموعة + كما فى الاحاديث المروية بال مكاتئية والاجارة وهذا لا پلزم 
منه الانقطاع عند من پسوغ الروابة بالاجازة بل تخریج صاحب الصحيح 
اثل ذلك دليل على صحة الروابة بالاجازة عنده ٠‏ 

مثائه () : 

قال الدارقطنى : وآخرجا جمبعاً حديث موسى بن عقبة عن آبی النضر 
مولی عمر بن عبد الله قال کتب له عبد الله بن آبی اوف » فقرائهآن 
النبی صلی الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو واذا لقشموه غاصبرو ا 
« الحدیث » ثال وآبو النضر لم پسمع من أبن أبى أوفى وانما رواه عن 
كثابه فهو حجة ف رواب المكائية ۰ 

كال این حجر فلا علة فيه لكنه بذبیء على أن شرط المكاشية هل هو 
من الكائب الى المكتوب فقط آم كل من عرف الخط روى به وان لسم 
یکن مقتصودا بالکثایة الیه ۰ 





(۱) صفحة ٩۳‏ من کتاب الجپاد . 


۱36 ۲ ی 


الأول هو المتيادر الى الفهم من الصنطلح ٠‏ وآما الثانى فهو عندهم 
من صور الوجادة ؛ لكن يمكن أن يقال هدا آن رواية آبی اانضر هنا تكون 
من مولاه عمر'بن عديد الله عن کثاب ابن أبى أوفى اليه ٠‏ ویکون آخذه 
كذلك عن مولاه عرضا لأنه قرأه عليه لانه كان كاتبه فتصير والحالة هذه 
من الرو اية بالكاتبة کما قال الدارفطنی والله آعلم + 
القسم الثانی : 

ما تختثف الروایه فبه بثغییر رجال بعض الاسناد + فالجواب عنه 
ان آمکن الجمع بأن یکون الحدیث عند ذلك الراوى على الوجهين 
جمبعا فأخر جهما المنصف ولم يقثصر على اأحداهما حيث یکون الخنلفون 
فى ذلك متعادلين فى الحفظ والعدد مثاله 0 + 

قال الدارقطنی آخر ج البخارى من حديث اسرائيل عن الأعمش 
ومتصور جمیعا عن ابر اهیم غن عاقمة عن عدد الله قال : كنا مع الندى 
صلی الله علیه وسلم فى غار فذزلت والمرسلات الحديث ولم پتابع اسراثیل 
عن الأعمش عن علقمة أما منصور فتابعه تيدان عنه وكذا روأه مغيرة عن 
ابراهیم + 

قال ابن حجر وقد حكى البخارى الخلاف فيه وهو تعليل لا يضر ء 
أ ۰ 

ویجمل آن آبین ما حکاه البخاری فال حدئنی محمود حدئناأ 
عديد الله عن اسر اکیل عن متصور عن ابر اهیم عن علقكمة عن عديد الله 
رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنزاث عليه 
والمرسلات وانا لنتلقاها من فيه فخرجت حية فاءتدرئاها فسيقتنا فدخلت 
جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقیت شركم كما وقيكئم 
شرها حدئنا عبده بن عبد الله أخدرئا بحبى بن آدم عن اسرائیل عن‌منصور 
بهذا وعن أسرائيل عن الأعمش عن ادر اهیم عن علقمه عن عبد الله مثله 
وتابعه أسود بن عامر عن اس گیل وقال حفص أبو معاوية وسليمان بدن 
شرم عن الأعمش عن ابر اهیم عن الأسود قال بحيى بن حماد أخمرنا 


۰ ٩۱ المقدمة ص‎ )١( 


الورعوانة عن رة ع أبرأهيم عن علقمة عن عبد ألله وقال بن أسحاق 
عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عبد الله حدثنا قتيبة حدثنا جرير 
عن الأعمش عن ابراهيم عن الأسود قال , قال عبد الله بينما نحن مع 
النبی الحدیث ۰ 

وان امتنع بأن يكون المختلفئون غير متعادلين بل متقاربين 
فى الحفظ والعدد فيخرج المصئف الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق 
المرجوحة آو يشير اليها فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف 
غير قادح ی الاخلاف اضطراب يوجب الضعف فينبغى 
الاعلام أيضا فيما هذا سبيله ٠‏ 

مثساله () قال الدارقطنى أخرج مسام حديث الأشسج 
عن أبى خالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطينن وسلمة 
ابن كهيل عن سعيد وعطاء ومجاهد عن أبن عباس أن امرأة زعمت 
أن أختها ماتت وعليها صوم الحديث قال ٠‏ وقال البخارى ويذكر عن 
أبى خالد فذكره قال اندارقطنى وخالفه جماعة منهم شعبة وزائدة وابسن 
نمير وأبو معاوية وجربر وغير واحد عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن 
جبير عن بن عباس وبين زائده فى روابتئه من أبن دخل الوهم ی انی 
خالد فقال فى آخر الحديث فقال الحهكم وسلمة بن كهيل وكانا عند 
متام کی کت ا ای کن ما میاه عن این يادو 
قال ابن حجر قلت قد أوضحت هذه الطريق ف كتابى تغليق التعليق 
وتدينت أنه لا يلحق الشيخين فى ذكرها لطريق أبى خالد لوم لأن البخارى 
علقه بصيغة يشير الى وهمه فيه وأما مسلم فأخرجه مقتصرا علی اسناده 
دون سیاق مثئه ۰ 
القسم الثالث () : 

ما ثفرد بعض RS‏ عددا أو أضبط ممن لم 
يذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به الا ان كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر 





) المتدمة ص 5١‏ . 
(؟) مقدمة فتح الباری ج ۲ مس ۸۲ ۰ 


ی 


الجمسعم أما ان كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكسون كالحديث 

الهم الا ان وضبح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة ف المتن 
من کلام بعض رواته فما کان من هذا القسم فهو موّثر مثاله (۱) ال 
الدار قطنی وآخرجا جميعا حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن 
نهيك عن آبى هريرة من أعتق شقيصا (") وذکر فیه الاستسعاء من 
حديث بن أبى عروبة وجرير بن حازم وقد روى هذا الحديث شعبة 
وهشام وهما آثبت الناس ف قتادة فلم يذكروا ف الحديث الاستسعاء 
ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحدیث فجعله من رأى قتسادة 
لا من رواية أبى هريرة قال المقبرى عن همام وقال آبو مسعود حديث 
همام عندی حسن وعندی انه لم یقع للشپخین ولو وقع لهما لحکم بقبوله 
وتابعه معاد دن هشام عن أبيه عن قتادة وكذا رواه أمو عامر عن هشام 
قال الدارقطنی وهذا آولی بالصواب من حدیث آبی عروبة وجریر بسن 
حازم قال ابن حجر وقد اختلفت فيه على همام وعلى هشام ولم يفصح 
بالاجابة ابن حجر وجاء بها العينى وحكى العينى (") احتجاج آبى حنيفة 
بما رواه البخاری من الاستسعاء قال احئج آبو حنيفة بما رواه البخاری 
من اق هما له ف مطوك مخلاصه علیه فی ماله ان کان له مال واله 
قوم عليه واستسعى به غير مشقوق أى لا پشدد علپه ورواه مسسسلم 
أيضا وقاك ابن حزم على ثبوت الاستسعاء ثلاثون صحابيا . 

وقد رواه البخارى عن مسدد عن يزيد بن زريع عن سعيد عن تنتادة 
وثابعه حجاج بن حجاج وابان وموسی بن خلف عن فتادة آی تابم سعید 
ابن آبی عروبة ف روایته عن فتادة حجاج ۰ 

قال العینی : آراد البخاری بذکر متایعةٌ هولاء الرد علی من زعم 
أن الاستسعاء فى هذا الحديث غير محفوظ يل مدرج وأن سعيد بن أبى 





(۱) الحدیث رقم 6لا ص 48 من الشثرب من تتاب اللببوع بن مقدية اللئس . 
(؟) تسقيصنا ‏ نصييا ٠‏ 
(۳) شرح البخارى للعينى ج ه ص ۱۷۵ ۰ 


ی 


عروبة تفرد ده فاستظهر له بمتایعته هؤلاء المذكورين وك ذلك رواه 
حجاج دن أرطأة عن قتادة كما آخرجها الطحاوی وآخرج روایه ابان 
آبو داود ورواه النسائى درواية الطهاوى وبروایة موسی بن خلف آخرجه 
القسم الرابع : 
ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة ولیس ف الجامسع 

الصحيح للبخارى من هذا الثبیل غير حديثين وئدسن أن كلا منهما ئد 
توح وهما ۰ 
عليه وسلم فرس بقال له الأحيف كال وأبى هذا ضعدف وترجم له ادن 
حجر ف الرجال )( كال ایی سن عباس ین سهل دن سععك السساعدى 
الانصاری آلدنی ضعفه آحمد واین نعیم وقال النساقى لبس بالقوى فال 
وسلم وهو الحديث المذكور الذى معنا وقد تابعه عليه آخوه عيد المويمن 
الحدیث الثانی : ۱ 
اسماعیل بن أبى آویس عن مالك عن زبد بن أسلم عن آذه آن عمر 
زفح اله غه اتن م و فده لین الك لحك رة 
كال واسماعيل ضعدف كال أبن حجر 0 وروينأ ف مناقب البخساری 
دسند جح آن اسماغیل آخرج للبخاری آصوله وأذن له آن بتافی 
منها وأن بعلم ما بحدث به لیحدث به وبعرض عما سواه وهو عر 

(۱) شرح البخاری للمعینی ج ه ص ۱۷۰ ۰ 

(۲) العینی ج ه ص ,۲۱ ۰ 


(۲) القدمة ص ٩‏ کتاب الجهاد » 
(6) ص ۱۱۵ من اللدبة ه 


۱ 


بان ما خرجه الدخار ی عنه هو من صحیح حددثه لأنه كتب من أصوله 
وعلى هذا لا يحتج دشىء من حديثه غير ما فى الصحیح من آجل ما فدح 
شیه اللسائی وغبره الا آن پشارکه فیه غبره فیعتبر به » علي أنه لم ينفرد 
بهذا الحدیث کما ظن الدارقطنی بل تابعه عليه معن بن عیسی فرواه عن 
مالك كرواية أسماعيل سواء فاندفع به الاعتراض ٠‏ | 
وبهذا ثيت أن كل ما انتقد على الدخارى فضلا عن رده أنه ما من 
حديث الا وقد ورد من طريق آخر فثبتت صحة المئون كلها + 
القسم الخامس : 
ما اختلف فیه بتغییر بعض آلفاظ الثن فهذا آکثره لا بثرئب علیه 
شدح الامكان الجمع فیما اختلف من ذلك أو الثرجیح » مثاله 0 حدثنا 
آبو نعیم حدثنا زکریا قال سمعت عامرا بقول : حدثئی جابر آنه کان بسبر 
على جمل له قد اعبا فمر النبى صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا لسه 
فسأر سيرا ليس بسير مثله ثم قال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه 
بأوقية فاستثنيت حملائه الى أهلى فثما قدمئا أتيته بالجمل ونقدنى ثمنه 
انصرفت فأرسل‌علی آثری» وفال عبید الله واين اسحاق عن وهب‌عن 
جابر اشتراه الئبی صلى الله عليه وسلم بأوقية وتادعه زيد بن أسلم عن 
جابر وقال أبن جريج عن عطاء وغيره عن حاير أخذثه بأردعة دئائير وهذا 
يكون بأوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم : ولم يبين الثمن مغيرة 
عن الشعبى عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر وقال الأعمش 
عن سالم عن جابر أوقبة ذهب وقال اسحاق عن سالم عن جاير بمائتى 
درهم وقال داود بن قبس عن عبد الله بن مقسم عن جابر اشثر اه دطريق 
تنوك أحسبه قال بأربع أواق عن جابر اشتراه يعشرين ديئارا وقال 
الشعبی بأوقية آکثر / والاشتراط آکثر وآصح عندى قال «أبو عبد الله» 
وهذا ثعیبر البخاری برید نفسه آو حکابة عنه من ااراوی وقتال این 





(۱) شرح دتح الباری چ ه ص ۱۹۸ باب اذا اشترط البائم ظهر الدابة الی مکان مسمی 
جساز ۰ 


بش 


حجر فى شرحه () قوله قال آبو عبد الله هو الصنف الاشتراط اکشر 
واصح عندی آی آکثر طرقا واصح مخرجا وآشار بذلك الى أن الرواة 
اختلفوا عن جابر فى هذه الواقعة هل وقع افشرط ف العقد عند البیسع 
أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه أباحة من النبى صلى الله عليه وسسلم 
نع رائة عق طلريق الغارية + 

والحاصل آن الذین ذکروه بصيغة الاشتراط آکثر. عددا من الذین 
خانفوه وهذا وجه من وچوه الترجیح فیکون آصح ویثرجح آیضا بان 
الذین رووه بصیعة الاشتراط معهم زمادة وهم حفاظ فتكون حجمة 
ولیست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكر لأن قوله 
لك ظهره وافقرناك ظهره وتبلغ عليه لا يمنعه وقوع الاشتراء قبل ذلك 
وقد رو اه عن جایز بمعنی الاشتراظ انضا ابو التوکل عند آهمد ولفنظه 
بمعنى ولك ظهره الى المديئة ونکن آخرجه الصنف ف الجهاد من طریق 
آخری عن آبی التوکل فلم پتعرض الشرط ائبانا ولا نفبا ورواه احمد 
من هذا الوجه بلفظ آتبیعنی جمكك قلت نعم قال أقدم عليه المدينة ٠‏ 

قوله وقول الشعبى بأوقية أكثر أى موافقة لغيره من الأقوال وقد 
جمع عياض وغيره دين هذه الروايات فقال سبب الاخثلاف أنهم رووا 
بالمعنى والمراد أوقية الذهب والأربع أواق والخمس بقدر ثمن الاوقية 
الذهب والاردعة دنانپر مع العشرين دبنار محمولة على اختلاف الوزن 
والعدد وكذاك روابة الارمعين درهما مع الماكتى درهم قال وكان 
الاخبار بانفضة عن ما وقم علیه العقد وبالذهب عما حصل به الوناء 
آو بالعکس آ + ه ۰ 

قال القرطبى اختلفوا فى ثمن الجمل اختلافا لا بقبله التللیق وتکلف 
ذلك معيد عن التحقيق وهو مدنى على آمر لم يصح نقله ولا اس_ثقام 
ضيطه مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم وانما تحصل من مجموع 
الرو اباث آئه باعه البعیر بثمن معاوم ديئهما وزاده عند الوفاء زيادة 
معلومة ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك , 





(۱) فتح الباری ۰ 


۳ 


عليه وسلم وتواضعه وحنوه على أصسهابه ودركة دعاکه وغسير 
ذلك ولا يلزم من وهم بعض هم فى قدر الثمن توهينه لأصل الحديث 
قال الحافظ ابن حجر وما جنح اليه البخارى من الترجيح أقعد 

فالبخاری هنا قد عرض الروایات وبین قیمتها وصرح برأيه فأى 
ضير فى ذلك ؟ 

وق هذا ومثله فقط وقع اأنقد ف التن عند المتقدمين ولهذا القدر 
فقط کان التول بعدم لزوم حجة الاسئاد لصحة المتن ومقياسهم فى ذلك 
مخالفة اللفظ لا رواه الثقات فأخذ من هنا نقاد العصر الحسدیث نقد 
التن ف أصل الحديث مع صحة الاسند وقاسوه على مقاييسهم الزاكفة 
ورموا لتقدمين يعدم نقد اللان..ء 

وهكذا نجد أنه لم پثبت الضعف الفرد ق صحيح المفارى وان 
وجد فيه المضعف الذى انتقد عليه وقد رد هذا النكد وظهر حطسحة 
الحديث فى طريقه المنتقد وتعضيده بطريق آخر صحيح لا نقد فيه وأن 
ما وجه اليه من ناحية النقد فى المتن من حيث الادراج من الرواة وعدمه 
قد بینه البخاری وذکر رآیه فیه فلا اعتراض علیه فثبت بذلك صحة 
مئوئه + 

وقد انتهى ابن حجر بعد الدراسة و التحلدل منها فى الفصل الثامن 
فى المقدمة على ما بدا به من أن ما انتقد عليه وان لم يقدح فى أصل 
موضوع الکتات فان جمیعهاً ورد من جه4 أخرى صحيحة لا نقد عليها 


٠ 16 فيش الباري ج ۱ ص‎ )١( 


ب ۲۲۱ سب 


ثم أن الدارقطنى تتبع على البخارى فى أزيد من ماكة موضوع لم 
يستطع أن يتكلم الا فى الأسائيد بالوصل والارسال غير موضع واحد 
وهو اذا جاء أحدكم والامام بخطب فلیصل رکعتین وایشحوز فبهما فأنه 
تكلم فيه مما يتعلق بحال المئن + 

ووجهه أن الدارقطنى يمشى على القواقد الممهدة عندهم فينازعه 
من القواعد ٠‏ وشأن المخارى أرفع من ذلك فائه يمشى على اجتهاده. 
ودنظر الى خصوص امخام وشهادة الوجدان وائما القواعد لغير الممارس 
على حد التحديد للعوام فيما لم برد به التحديد من الشارع ) آ + هه 
وما كان هذا الحديث الوحيد الذى تصدر له الدارقطنى بالنقد من حيث 
الثن فأسين موضع نقده وائه لا بتصسل باصل الحدیث کما جاء به ورد 
نقده أبن حجر * 

قال الدارقطنى )١(‏ وأخرجا جميعا البخارى ومسام حديث عة 
عن عمرو عن جادر ۳۹ جاء آحدکم والامام بخطب فایصل ركعشين وقد 
رواه ابن جریج وابن عينية وحماد بن زيد وأبوب وورقاء. وحبيب بن 
بحیی کلهم عن عمرو بأن رجلا دخل المسجد فقال له : صليث الحسديث» 

وكد رد ابن حجر قال : هذا بوهم آن هولاء آرسلوه ولیس کذاك 
فقد أخرجه الشيخان من رواية حماد بن زید وسفیان بن عیینه » ومسلم . 
من حديث أيوب وابن جرج كلهم عن عمرو بن دیثار موصولا وانما 
آراد الدارقطنی آن شعبة خالف هوّلاء الجماعة فى سیاق الثن و اختصره 
وهم انما أوردوه على حكاية قصة الداخل وأمر الثبى صلى الله عليه 
وسلم بصلاة رکعئین والئبی صلی الله عليه وسلم بخطب وهى قصة 
محثملة للخصوص +٠‏ 

وسداق شعبه بقثضی العموم فى حق كل داخل فهى مع اختصارها 
آزید من روایائهم ولیست بشاذة فقد ثابعه علی ذلك روح بن الشاسم 


(۱) القدمة ح ۲ ص ۸۸ ۰ 


۲ ۱ ی 


عن عمرو بن دینار أخرجه الداقطنى ف السنن شهذا ددل على أن غمرو 
امن دیذار حدث ده على الوجهین و الله آعلم ۰ 


نقد الرجال وقیمنه 


وقد توجه النقد الى ما حكم فيه بالوهم () علی بعض اارجال ؛ 
وهذا منه ما يؤثر ذلك الوهم قدحا ومنه مالا بؤثر + ` 

والمراد بالتآثير انما هو فى قيمة الرجال والحكم علبهم وان كان ذلك 
لابؤئر ف متن الحدیث کما تفدم بالنسبة للامثلة الثی ذکرت ف القسم 
الراب وقد علمنا آنه لم پنفرد الرواه الضعفاء بالحدیث ىق صحیح 
البخاری الا فى حديثين ٠‏ 

وقد ثدین أن كلا منهما قد توبع ومعنى ذلك أنه ثبت أنه لم دنفرد 
ضعیف بالحدیث فعلی فرض ثبوت ضعف الراوی ام بتأثر: الثن الذی 
ثبت أنه قد روى من طرق أخرى صحدحة غير الطريق الذى توهم فيه 
الضعیف لثایعثه من طریق صحیح وهذا ما برثه ادن حجر , فقال : بعد 
أو أورد اثرجال الذین ورد فيهم طعن )۳( : فجمیع من ذكر فى هسذین 
الفصلين ممن احتج به الدخارى لا يلحقه فى ذاك عدب لما فسرئاه واما 
ما عدا من ذكر فيهما ممن وصف بسوء الضبط أو الوهم أو الغلط 
ونحو ذلك وهو القسم الثالث فدين أيضا أنه لم يلحقه عيب قال : فلم 
بخرج لهم الا ما تودعوا عليه عنده أو عند غيره وقد شرهنذا من ذلك 
ما فيه كفاية والله الموفق الى سبیل الرشاد ونفع الله بجمیم دك بمنه 
وکرمسه + ۱ 

ویذاك فقد أضبحت قدمة النقد فى الرجال انما هى بالنسبة الى 

الحکم علیهم والتعریف بهم وسلم الثن لجیثه من طریق آخر صحیح 
وان ثبمة السند کما هی لصحه الحدیث ۰ 





(۱) القدیة ج ۲ ص ۸۲ ۰ 
(۷) القدمة ج ۲ صي ۱۸۲ ۱ 


رم 


هی آیضا البرکة بالاسناد المتصل الى صاحب السنئة حتی تتصسل 
الژوهانیه ااکتونه ق ,له کزیمه عاظره الی رازی الخذیت وکسارلة 
وهذا مما اخئصت به الامة الاسلامية ق حفظ ترائها حبا نایضا بالحياة 
وهى احدى الحكم النى عدت فى اعجام أوائل السور حتى لا يس تطيع 
انسان أن بثرآها" بدون شیخ حنی بتأكد التلفی أن الفقل من سیخ الى 
ما فوته کان بالشانهة باتصال روحی تلقاه مقرىء عن مقریء حتى فم 
اننبی صلی الله عليه وسلم العطر الذی تلقاه من جبردل عن رت العزة 
سلملة مبارکة مطهرة یتجلی فیهاااروهانيةوابركة ‏ 

مقاييس الطمن نی الرجال 


ونرتاد الی رياض ابن حجر ف مقاییس نقد الرجال ومدارها وقيمة 
رجال الصحيح ٠‏ 

قال ابن حجر )١(‏ لا يقبل الطعن فى أحد منهم « آی من رجال 
الصحبحين ¢ الا بقادح واضح كن أسباب الجرح مختلفة ۰ 

ومدارها على خمسة أشياء : 

١‏ البدعهة. 

۲ - الخالفة ۰ 

ب _ ااعلط + 

۽ - جهاله الحال + 

۰ دعوى الانقطاع فى السند بأن يدعى ف الراوى أنه كان يدلس 
آو پرسل + 

فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لمم فى الصحيح لأن 
شرط الصحیح آن یکون راویه معروفا بالعدالة ذمن زعم آن آحدا منهم 
مجهول فكأنه تازع المصئف فى دعواه أنه معروف ولا شك أن الدعی 
لعرفته مقدم علی من بدعی عدم معرفته 1 مع الثبت من زيادة العسلم 





۰ ۱۱۱ المقدية ج ؟ صس‎ )١( 


E 


ود ذلك خلا تنجد 2 رحال الصحیح آحدا پسوغ ام" لاق اسم الجحهالة 
عليه اسلا ۰ 

فحدث دوصف بگونه كثير العلط فيما أخرج له ان وحد مرو 
عنده أو عند غيره من روابة غيره غير هذا الموصوف بالغلط علم 9 
ات ان الحديث لا خصوص هذه الطريقة وان لم دو سد الا دن 
۴ الصحیح بحمد الله من ذلك شىء +۰ 

فشارة بكثر وثارة بقل وینظر فیما آخرج له ۰ الخ ++ ولیس ف 
الصحيح دحمد الله شىء من ذلك ۰ 

الا أن الرواية عن هؤلاء فى المتابعات أكثر منها عند المصنف من 
والسواهد و تکار الطرق شهی معادة ( ۰ 

وقد نس اس حجر على ذلك ف بات ما طعن عليه من رجال المعلقات 
أذكر ۵ الأهميته فهو خير دليل لام مثن و تصو ص المعائقات و بذاك 
وقد عقد ابن حجر فصلا فى سياق من علق البخارى )١(‏ شيئا من أحاديثهم 
ممن تكلم فده قال وما بعلقه البخاری من أحاديث هو لاء أئما دورده ف 
مقام الاستشهاد وتكثير الطرق ومعنى ذلك أنه معاد فى صورة غير معترض 
عليها فى الكتاب ولذا رتد, النتيجة المنطقية قائلا فلو كان ما قيل فيهسم 
ادها ما ضر ذأك ثم ورد |الأسماء على التفصیل ۲ 


۱۱ القدية م ۱۷۲ ۰ 


بت ا 


والأمر الثالث )١(‏ : المذالفة ويثيتث بها الشسذوذ والنكارة فاذا روى 
الضادط والصدوق تدكا فر واه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخسلاف 
ما ردق دحیث بلعذر الجمع على و آعد المحدثين فهذا تساذ وقد و 
المخالفة بأن يضعف الحفظ فيحكم على من يخااف فيه بكوئه منكرا 
وهذا لیس ك الد حیح مناه الا نذر دسین + 
مقادل اترو اداتث القوية والاكثر عددا النى رجحها المخارى بعد ذكر الجميع 
وقد عامت أن المخارى دنه عليه وبذدر ف رأبه + خلا اعتراض عليه ۰ 

)4( كال ادن حجر : وأما دعوى الانقطاع فمدفوع عمسن 
أخرج لهم البخاری كما علم من شرطه ود ذلك فهكم من ذكر من 
رجاله بنندایس آو ارسال آن تسین آحادیثوم الموجودة عنسده دالعنعنة 
السماع ف المعئعن فلا وحه للاعثر اض ۰ 

والأمر الخامس : البدعة والموصوف بها اما أن کون ممن یکفر 
۳ أو دیق ‌ فالکفر هأ لاد و أن بكو ن ذلك التكفير متفقا علية دن 
غو اعد جميع الأكمة كما ف غلاة اارو اخض من دعوی بعضعم حلسول 
الألوهية على آو غبر ه آو الایمان برجوعه الی الدنيا قيل بوم القبامة 
أو غير ذلك وأبس ف الصحيح من حدیث هدو لاء شىء المئة والمفسق 
بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغیر هولاء 
من الطواكف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهر | أكئه مستند الى 
تأويل خااهر ه سائغ فد اخثلف أهل السثة 2 قبول الا كن ما هنذا 
سديله اذا كان معر وه | بالثحرز من الك ذب مشهو | بالسلامة من خوارم 
المروءة موصوفا دالديائة و العبادة ففیل دقل مطاقا وغدل درد مطلكا 
و الثالث التفحسیل ددن أن بكون داعية لددعته أو غير داعية فیقدل غير 


الداعة ودرد حددث الداعية وهذا المذهب هو الأعدل وصارت اله 





زلا اده س الا 


ست ۲۱ ۲ مت 


الطوائف من الأثمة وادعى ابن حبان اجماع آهل النقل عليه اكن فق 
دعوى ذلك نظر ثم اختلف انقائلون بهذا التفصیل فعض هم أطلق 
وبعضهم زاده تفصیلا فقال آن اشتملت روایة شیر الداعية علی ما بشید 
بددعثة وبزينه وبحسئه ظاهرا فلا تقبل وان لم تش ئمل فتقمسل وطرد 
بعضعم هذا التفصيل بعينه فى عكسه فى حق الداعية فقال ان اشتملت 
روایته علی ما برد ببدعثه قدل والا فلا وعلی ها اذ اش‌تملت روایه 
البندع سواء كان داعية آم لم يكن على مالا تعلق له بيدعته أصلا هل 
ترد مطلفا آو تقبل مطلغا مال آبو الفشح الفشسیری الی تفصیل آخر 
فيه فقال ان وافقه غيره فلا بلئفث الیه هو اخماد لبدعته و اطفاء اناره 
وان لم بو افقه آحد ولم بوجد ذلك الحديث الا عنده مع ما وصفنا من 
صدفه وتحرزه عن الكذب واشتهاره دالدين وعدم تعاق ذلك الحسدیث 
بیدعته فینیغی آن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر ثلك السئة 
على مصلحة اهانثه واطفاء بدعثه والله أعلم + 

واعلم أنه قد وانع من جماعة الطعن فى حماعة بسیب اختلافهم ف 
العقائد فينبغى الثنيه لذلك وعدم الاعتداد به الا بحق وكذا عاب جماعة 
من الورعين جماعة دخلوا فى أمر الدئيا فضعفوهم لذلك ولا أثر لذاك 
التضعیف مع الصدق والضيط والله الموفق ٠‏ 

وآبعد من ذلك كله من الاعتبار تضعیف من خضسعف بعض الرواة 
دامر بکون الحمل فيه على غيره أو للتحاهل سن الأقران 0 وأشد من ذاك 
تضعیف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أو أعرف بالحديث 
وقد بين أبن حجر القطع بعدالئهم وحفظهم ٠‏ 

قال : ينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأى 





راو كان + مثتض ألعداأئه ده وصحه خسسیطه وعدم 
غفاشه ولاسسسیما ما انض اف الى ذلك من اطاق جمهور 
لائمة علی تسمية الکتابین بااصسسحیحین وهذا معنی لم پحصل 
لغير من خرج عنه فى الصحیح فعو بمثابه آطباق الجمهور علی تعدیل من 
ذکر خبهما هذا اذا خرج له ف) الأصول خاما ان خرجا له فى المتابعات 


a 


والشواهد والتعاليق فهذأ تتفاوت درجات من أخرج له منهم 2 اتخبط 
وغيره من حصول أسم الصدق لهم وحننتذ أذا وحدنا لغيره ف ند 
مفسرا بقادح بقدح ف عداله هذا اثراوى وق ضيطه مطافا أو ف ضبطه 
ومنها مالا یقدح وقد كان الشيخ أدو الحسن المقدسى بثول ف الرحل 
بلثفت الى ماقدل فده ۰ 

قال الشيخ أو الفشح القشيرى 2 مخذصر ه 9 نعنشد ونه تقول 
ولا نخرج عنه الا بحجة ظاهرة وبیان شاف دزىد ف غابة الظسن على 
المعنى الذى قدمناه من اثفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كثابيهما 
بالسحیحین ومن لوازم ذلك تعديل رواتها وبهذا فقد اندفم الاعتراض 
عن ده رجال البخاری ودالثالی بت اشن سلدما 6 المسئد مئه والمعلق + 

و بؤكد ذلك المعنى و یل أبن حدر ا لم دو ال فده + 


وقول البخاری ولست آروی حديثا من حددث الصحابة والتادعين 
الأو لف ف ذلك أصل آحفخئله من کثاب آو تفه )( ۰ 

وهذه نتيجة سعنز مها المسلمون وحن لهم أن ناهوا مها ثر أت 
الانسائية جمعاء + 

ردق رسول الله صلی الله عليه ود لم لائر ا حلائفة من أمنى 
خلاهرین على احق لایضر هم من خالفهم حنتی أي ۱ أمر الله د وصدق الله 
العظيم الذى قال : انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ۰ وال سائل 
خاما الزید فيذهب جفاء وأما ما بنفم الناس فيمكث فى الأرض کدلك 
بضرب الله الگمثال » 








۰ 1 ۶ات = ۲ دس ۸ ۰ 


بت ۲۲۸ ات 
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لااد اس 


اليد الحدءث وسح البحارق 


النقد الحديث فى صحيح البخارى 


الدافع الاول : 


العصبية العمداء من ر جال الکنیسة محر ضين على تخلیص مهد 
السیح من آبدی السلمین مفترین بالتشويس على عفاكد الاسلام 
و ما نتسه ٠‏ 


الدافع الثانی : 


وهو استغلال ثروات المسلمين وكانت النتيجة أن هزمت الجيوش 
الصليسة وأحفقت عسكرنا فرأوا أن يتجهوا الى در اس عفائد المسلمين 
لغزوهم ثقافيا وآلفت الجمعيات المسيحية واليعودية لهذا الغرض وهؤلاء 
هم المنشرون من رجال الدين الذين عنوا بدراستهم لأصول الاسلام 
ونو اعده لبليلة هذه الثقافة الحبوية الاسلامية وكان منم من بشم ف 
الظاهر بانحداف الاسلام والاشادة به » لا لثىء الا ليطمئن الباحث الى 
آفکاره تم يأنى جز صعيرة ف حروفها خطيرة ف سمومها. بالنسسية 
الى الاسلام وأصوله وسواء أكان ذاك عن حول بطديعة الاسام أم عن 
تسو ء النبة فقد كان خطرا على قواعد الآس''م والتهوين من سان مصادره 
الصافية ورجاله المعنيين به وكان لهم مدرسة فتن بها بعض الباحثين 
الاسلاميين الذين بطربون لكل جديد شعورا سسادها منهم الى أن ذلك 


f hte 


بعلى قدرهم عن صفوف رجال الدين وكان من أشد هوّلاء الستشرقیسن 


۱۲ مه 


حطر | و البهودى المجرى )( جولد تشسیور ۰ وحسيك آن در ی 


فى کتابه مذاهب التفسیر الاسلامی تثرجمة الدکتسور عبد الحلیم 
انار + 

وف كتابه العفيدة والشريعة فى الاسلام الذى ترجمه الأسائذة 
الدکتور محمد بوسف موسى والدكثور على حسن عبد القادر والأسسةاذ 
عند العزيز عبد الحق وكان من قواعد هذا المستشرق ما هو هدم لكبسان 
السئة مصفة عامة ٠‏ 

مثال ذلك دعواه أن الحديث نتيجة اتطور المسلمين بقول جواد 
تسیهر ۰ أن القسم الاکیر من الحدیث لیس الا تتیچه التطور السددنی 
والسياسة والاجتماع للاسلام ف القرنين الأول والثانی . وهذه دعسوة 
خطيرة العابه ومنهارة آمام المقابيس ااثادثة من الکثاب والسنة ؛ فمن 
أواخر ما نزل على النبى صلى الله عليه وسلم « اليوم آکملت لکم دینکم 
وأثممث عليكم نعمئى ورضيت لكم الاسلام ديئا » ولم يتوف الرسول 
الا وقد أكمل الشرائع وئرك فينا سبيل الوداية ممثلا فى الكتساب 
والسنه « ثرکث فیکم آمر ين أن تضضلوا ما تمسكتم بهما ٠٠‏ كتاب الله 
وسنثی ») ۰ 

وآما من السنة فقد روي البخأرى قال « الرسول لى الله عليه 
وسلم » : « لانزال طائفة من أمنى ظاهر دن على الق لاخر هم من 
خالفهم حتى بآتى أمر الله » ۰ 

والعنابة بالسئة ووضع المقابيس الثادثة لحفظها والنهج المستقيم 
الذى لم بتوفر لأى ثقافة كان شغل المسلمين يثلقاها خير خأف عن خير 
سلف الى أن أوصلوها اليئا صحيحة ثاءتة كما قالها الرسول و بعلم ذاك 
من درس منهجهم القويم فى كتب المصطلح وما كان هجوم « أبو ريه » 





۱ انلر السنة وبکائتها فی التشریع الاسلامی للسباعی . 


و ۱ ۳۱ج 


وأمثاله معن التشكيك بالسنة الى ترديدأ لقضابا هذا المستشرق وآمشاله 
272 سبرئجر 4 ودائرة العارف الاسلامية التريطائية وما ماثلهم. ۰ 


آراء أ بستنم كين 

وقد وخسعجواد شیور آیضا قاعدة خطبرة رددهاً هن دعده الفئونون 
بكل جديد المغرورون بعقولهم أو تبريزهم ف ميادين أخرى غير ميدان 
الحدیث + وهذه القاعدة هى أن الاعثر اف مصحه الحدیث آمر شکلی 
دال حولد لسبهر ++ وقد سعر المسلمون فى الفرن الثانی بأن الاعثر اف 
الأحاديث الجيدة الاسيئاد كثير دمن الاحاديث الموضوعة وساعدهم على 
هذا ما ورد من الحديث » سدكثر التحعسديث عنى فمن حدثكم دحديث 
فطدقوه على کتاب الله فما وافق مذی ذاه أو لم أقله هذا هو اعدا 
الذى حدث بعد قايل عند انتشار الوضع أ + ضر + 

الرد على المستشرقين 

وقد رد الدكتور السباعى ف کتابه 00 السثه ومكانتها ف التشريع 
الاسلامى » على هذه الفرية فقال : 

افترى المستشرقون هنا على علماء الاسلام ف موضوعين : 

الأول زعمه بأن الاعتراف لصحة المديث شكلى خقط وأنه 
بوجد بين الأحاديث الجيدة الاسناد كثير من الأحاديث الموضوعة وهذا 
افثراء منه عليهم وهم لم بقولوا بذاك قطعا وکی ف بقرون بان مالك 
كثيرا من الأحاديث الموضوعة هی جددة الاسذاد ۶ 

وائما الذى كاله العاماء حدن بحثوا مسألة العمل دخبر الواحد ٠‏ هل 
يفيد القطم أو الثلن ؟ فذهب بعضهم الى أنه يفيد القطع وذهب الجمهور 
العامة الا أنه بحئمل ألا بکون صحیحا » 2 الواقع وهذا منهم محرد 
احثمال عقلى دعاهم اليه الاحتياط فى دين الله والتشيث فى الأحكام فأين 
هذا مما بنقله عنهم هذا المستشرق + 


1ت 


الثانى ‏ زعمه أن المبدأ الذى حدث بعد قليل هو حديث سيكثر 
التحديث عنى , ٠‏ الح +٠‏ وهذا افثراء محض اذ أن هذا الحديث نقده 
الأثمة وحکموا بوضعه كما قال الشافعى وابن حزم ويحيى بن معين 
وعبد الرحمن بن مهدى فكيف بكون هذا الحديث الذى حكموا بوضسعه 
هو القاعدة الثی ساروا عليها والمداً الذى قالوا به ؟ ٠٠‏ آ ه ه ه 

وهذا سأن الستشرفین وأشباعوم بشککون ف الأدنة الصحيحة ۰ 
ومن الغریب آنهم پتشبئون لتفویض الصحیح بکل ضعیف وآی مکذوب 
فيأخذونه قاعدة مسامة وهم بذاك بنافضون أنفسهم اذ الو ضع لوصح 
فى الحدیث الصحیح كما يدعون على مذهبعم لألز مهم مذ هبهم دالو ضع 
من باب آولی غیما بسئداون به من الضعیف الواهی آو علی الاقل بثطرق 
الاحتمال انيه فلا يستدل به وکآنهم ما علموا آن الاعثناء بالسند انما 
هو من أجل العنابة بلائن وأن المحدثين يقولون السند لأخدر كالنسسب 
للمرء يقول محمد بن سيرين عن ذاك : لم يكوئوا بسألون عن الاسناد 
فلما وفعت الفتنه قالوا سموا لنا ر جالكم فينظر الى أهل السنة فيأخذ 
حديثهم « وهم الذين لایکذیون واصحاب القاییس الصحیحة » وینظر 
الى آهل البدع « ممن يان فيهم الكذب أو الضعف » فلا يأف_ذ 
حديثهم )( وقال سیفان « لما اس تعمل الرواة الكذب استثعملنا لهم 
الثار يخ » )0( 7 

وقال الامام مالك «لا يؤخذ العلم عن أربعة وبؤخذ ممن سوى ذاك 
لا يؤخذ من صاحب هوی بدعو الناس الی هواه » ولا من سفیه بعلن 
بالسفه وان کان من آروی الداس ؛ ولا من رجل یکذب ف آحادیث الناس 
وان کنت لانتهمه آن یکذب على رسول الله صلی الله علیه وسلم ء ولا 
من رجل له فضل وصلاح وعبادة اذا كان لا یعرف مابحدث به » وهذا 
هو نهج المحدثين والبخارى وكان نهجا عمليا تطبيقبا فمايزوا دين 
الصالحين لارواية وغير االصالدين كما نضح ذلك فى كتاب التاريخ الكبير 
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وکتاب الضعفاء البخاری ووضح الامر وآشرق الیثین » علی آنیم وضعوا 
تواعد لامثن على خلاف ما زعم «جولد تسیهر» وما ردده بعده الستشرق 
« غاستون وپت » کاتب مقال انحدیث ف التاريخ العام الديانات () . 
كانت موجهة الى السئد و معرفة الرجال و التفائهم وسماع بسعض هم من 
الفكرة الخطيرة بقوله ولذلك فلسنا متأكدين من أن الحديث كد وصانا 
دما هو عن رسول الله من غير أن يضيف اليه الرواه نسيثًا عن حسن 
فى أثناء روابتهم مشافهة ومهما كان هذا الرآی صحیحا فان الس‌لمین 

وهكذا يرمون القضايا جزافا حتى غير مشيرين الى أن هناك 
مصادر للصحيح معلومة وآخری جمم فبهأ كلام الوضاعين وأصبح 
الأمر معلوما 6 والحق أن المسلمين دتقدلون الحديث الصحيح على آنه 
صحیح نوم آعلم بمقاييسهم و آفیم بمصطلحانهم و آصدق جهدا بالعئاية 
پثر آثهم لا كما فهم المستشرق وهسذه الدعوی دوسرت بعضص الیاحئین 
الاسلاميين من أتباع ا مشخ قین فشد ر ددها » الأستاد أحمد أمين 
ولكنهم والحق يقال عنوا بنقد الأستاذ أكثر مما عنوا ينقد المئن فقل 
أن يظفر منهم بنقد من ناحية أن مانسب الى النبى صلى الله عليه وسلم 
لايتفق والظروف التى قيلت فيه أو أن الحوادث التاريخية الثابئة تناقضه 
أو أن عبارة الحديث ذوع من التعبیر الفلسفی بخالف المألوف ف عبسل 
النبى أو أن الحديث أيه 2 شروطه وشبوده دمتون اله وهكذا لسم 
وتعديلهم آ + هه 

Histoire gènèrale Islam (p 366) ۱ 
۰ ۲۱۸ » ۲۱۷ (؟) فجن الاسلام ص‎ 


بك ۲۲۵ بت 


وهذه ألدعوة من حيث السنةٌ العامة بما فيهم الشيخان وغيرهماء 

دل انما تطرق هذا التطبيق وتعدى الى المخارى نفسه ذيقول 
الأستاذ آحمد آمین حتی آن البخاری نفسه علی جلیل قدره ودقیق بحثه 
بثدت آحادیث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجردية على أنها غير 
صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال ٠‏ 

وأقول لثل هو لاء أن العناية بالسند انما هى من أجل المن كمسا 
آشرت من فيل ثم ان عدم محرفنکم لفاییس النقد فق التن لا پعنی عدم 
وجودها والحدئون نقدوا التن کما نقدوا السند الا آن هذا النقد لم 
بهئدوا الى مظان بحثه حيث بحثتم عليه فى الأحاديث الصحيحة السند 
وهو انما بظهر لكم بوضوح عند عدم التأكد من صحة السند الأن السند 
الذی فرض علبه الاتصال للثقات العاداین الحافظین الستمعین من 
الصعب أن نجد فيه الموضوع لا كما يدعى هؤلاء وكما يقول أدبو ريه 
وهو من آتباع آتباع المستشرقين أو من أتباع المغرورين من أن المهدثين 
لا يعذون بغلط المثن ؟ 

ونقل أبو ريه الانفاق )١(‏ على أنه ليس كل ما سح سنده من 
الأحاديث المرذوعة پحسح مثئه لحواز أن دکسون ف بعض الرواه من 
أخطأ فى الروابة عمدا أو سهوا + 

وما کل ما لم يصح سئده يكون مثئه داطلا بل قالوا أن الموضوع 
من حیث الروابه یکون صحیحا ف الواقفع وان الصحيح السند قد 
یکون موضوعا ف ال و افع وأئما علينا ان نأخذ الظواهر ] ٠‏ ه وآفول 
قد وضع الحدئون التقدمون ثواعد لعرفة الئون الموضوعة وهی تظهر- 
بوضوح ف غير صحيح الاسناد + 

كال الامام ابن قيم الجوزيه (') , 

( وسئلت هل دمكن معرفة او ضوع دضايط من غير أن دنر ىق 
سنده ) فهذا سؤال عخلیم القدر وائما بعلم ذلك من نضلع فى معرفة 





۱ اد و ا۶ علی آاسیه یں ۳۰ لابی رب ٠‏ 


۳۱ ااثار لادن یم الجوزده دمن 8 شب و آنثلر تواعد الحديث ص ١4‏ . 
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السنن الصحيحة واختلط بدمه ولجمه وصار له غبها ملکه وحاله » له 
اختصاص شدید بمعرفة السنن و الاثار ومعرفة رسول الله صلى الله 
عليه وسام و هدیه فیما دامر به ویثهی عنه ویخبر عنه ویدعو البه ویحبه 
ویکرهه ویشرعه للامة بحبث کأنه مخالط الرسول صلى الله عليه و سلم 
كواحد من اهاه ومثل هذا بعرف من آحوال الرسول صلی الله علیه 
وسلم وهدیه وکلامه وماً یجوز آن پخبر عنه ومالا یجوز ء مالا یعرفه غیره 
وهذا شأن كل متبع مع مثبوعه خالاخص به الحر یص علی ثبع أقواله 
وأفعاله ف انعا بها والتميز بين ما يصح أن بنسب اليه ومالا يصح 
ما لیس ان لایکون کذاك + 

وقال این دفدق العيد 0 فان معرفة الوضع من كرمنة حال الروی 


أكثر من فردنه حال الر اوری ۰ 


ومن الفرائن الئى ثدل على الوضع فى المثن على سديل الاجمال 
ركاكة اللفظ المروى بحيث يدرك من له الام باللغة أن هذا ليس من 
فصاحة النبى صلى الله عليه وسلم وقد وضعت آحادیث رکیکه تشسهد 
الفاخلها ومعانيها ‏ وضمعها قال الحافظ الدار فى الركة على ركة المعنى 
فحيذما وجدث داث على الو ضع وان لم دنضم البها ركاكة اللفظ لأن 
الدین كله محاسن والر که ثرجع الى الرواية ٠‏ 

أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل علی ذلك لاحنمال آن بکون رواه 
بالعنی وغبر الفاظه بغیر لفظ فصیح ؛ نعم أن صرح بآئه من لفظ الثبی 
صلى الله عليه وسلم فكاذب ٠‏ 

فساد المعنى كالأحاديث التى يكذبها الحس نحو حديث الدازنجان 
لا أكل له ومن الوضوعات كل حديث تقوم الشواهد الصحیحه علی 
بطلانه وكل ما بشتمل على سخافات لا تصدر عن العقلاء كحديث المجرة 
الثى فى السماء من عرق الافعى التى تحت العرش ٠‏ 





(1) توضييم الافكار ص 54 ٠‏ 


AE 


وما بناقض نص الكتاب والسنة المتوائرة أو الاجماع القطعى ٠ )١(‏ 

قال ابن قیم الجوزية ومنها مخالفة الحدیث صریح القر آن کحدیث 
مقدار الدنیا وانها سبعة الاف سنه ویجیء ق الالف السابعة وهذا 
من آبین الکذب فهو مخالف لقوله ثعالی ( بسألونك عن الساعة آیان 
مرساها قل انما علمها عند ربی لا بجلیها لوفنها الا هو ثفلت ق‌السموات 
والأرض لا تآتیکم الا بغنة ) ۰ 

وثال آلنبی صلی الله عليه وسلم لا بعلم متى تقوم الساعة الا 
الله (") وکل ما يخالف الحقائق التاريخية » ونکونت من الدر اسة ملکات 
خاصة عند الحدئین وف هذا بقول اين الجوزی « الحدیث النکسر 
يتشعر له جلد الطالب للعلم وینفر منه قلبه ق الغالب () » ٠‏ 

ویقول الربیع بن خیثم الثابعی الجلیل آحد آصحاب ابن مسعود 
2 أن من الحديث حديثا له ظلمة الليل تعرفه بها 9 « ) وان من الحدیث 
حديثا له ضوء كضوء نعرفه به ) » ولم تكن هذه المقاييس بخافية 
على أصحاب الصحاح بل هم فرسآن حليتها لذا لم يوجد الموضسوع 
عندهم 4 آشبعد كل هذا مع جمع الاحاديث الموضوعة فى قائمة والصحيحة 
ف قاكمة و الشعاون من آبطال المحدشين ف الجتمع الاسلامی تلصح دعو ی 
الستشرئین ومن نهج نهجهم 2 عدم الاعثناء إنقد المئن الذى من أجله 
کان السند ومع کل اعثناء بالسند انماً هو اعتناء بالئن فوق ما تدم من 
فواعد المئن الخاصة ؛ والواقع أن سيب عدم وجود نقد المثن فى صحیعم 
البخاری آنه انما لا صدق السند صدق الئن فلم ثوجد فیه متون مخالفة 
اقواعد نقد المئثن ‏ وان قواعد المئن تظهر فى غبر ماسسنده یکون 
صحيحا وقد جوائم با هوّلاء مظان أماكن الدحث فابحئو | عنها تجدو ها 
2 كتب الموضوعات فلو لم يكن الاهئمام بالثن !| حصرت الموضوعات 





۰ ۲۸6 والنار لابن قیم الجوزية ص ۲۰ والسنة قبل التدوین ص‎ ٩ الباعث الحئيث ص‎ )١( 
. ۲۱ النار لابن قيم الجوزية ص‎ )۲( 

(۲) الباعث الحثيث ص ٩۰‏ ۰ 

(؟) معرففة علوم الحديث ص ٩۲‏ وااددث اشاسل ص ۱۳ ۰ 
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والا على أى أساس حصرت غير نقد المتن الأنه من المعلوم أن ضعف 
لسند ۷ بقکضی شف الثن بل پهوفت عن قبوله ولا بهکم. پوضمه 
وبقال فيه لم يثيث فاذا أتى من طریق صحیح صح التن وقبل فاعلموا 
مظان نفاط البحث نعتدوا سواء السعیل + 

ونظرا لهذا اللیس والخطاً فى معرفة نقاط الدبحث فى السئة قال 
« أدو ربة » فى کتابه « آضواء على السئة المحمدية » المحدثون لا بعنون 
بغلط آلئون وف معرض عدم العناية دنقد الئون + 

قال أدو رمة : فان الدار قطنى وغيره من أثمة النقد لم يتعرضوا 
لاسشفاء النقد فيما يتعلق بالمئن كمأ تعرضوا لذاك فى الاسناد وذلك 
لأن النقد المتعلق بالاسناد دقيق غامض لا بدركه الا أفراد من آثمة 
الحديث المعروفين بمعرفة علله : بخلاف النقد المتعلق ( بالئن ) فأنه 
بدرکه کثبر من العلماء الاعلام المشتغلين بالعلوم الشرعبة والباحثين عن 
مسائلها الاصلبة و الفرعبة ککثیر من الفسرین والفقهاء وأهل أصول الفقه 
وأصول الدين + 

وكأنه بعنى دذاك نفسه وآمثاله غرورا وبهتانا وکان الدر افطنی ء 
وهو من أثمة النقاد لم بصل الى مفابيس أبى رية وأتباعه 4 ثم بعد 
ذلك ناقض نفسه فبعد آن قرر أن أثّمة الحديث انما بعنون بالسند رجع 
مباشرة بعد هذا الكلام بدون فاصل فقرر بأن كثيرا من أثمة الحديث 
تعرضو | لنقد المئن وان كان كلملا بالنسية ااسند وجاء بالثال الذى جاء به 
ابن حجر فى المقدمة ورد عليه أبن حجر حيث لم بجد آبو رية غیره ۰ 

كال أدو رية : 

وقد ثعرض كثير من أكمة الحديث النقد من جهة المتن اللا أن ذلك 
قلیل جدا بالنسبة لما تعرضوا له من النقد من جهه الاسناد فمن دلك بقول 
الاسماعيلي‌بعد آن آورد الحدیث الذی رواه البخاری عن این آبی آویس 
عن أخيه عن ادن أبى ذب عن سعد الشر ی عن أي هريرة قال : بلقی 


ابر اهیم آباه آزر بوم القيامة وعلى وجه آزر قئره ‏ الحدیث هذا خبر ى 


۳ 


صسحته نظر من حهه آن ابر اهیم عالم بآن الله لا بخلف الیعاد فکیف 
بجعل ما بأديه خزيا له مع آخباره ان الله قد وعده إن لآ يخسزيه بو 
سعثون » وأعلمه أنه لا خلف اوعده وقد أعل الدار قطئى هذا الحديث 
من جهه الاسناد فقال هذا رواه ابر آهیم دن طهمان عن سعدد المقيرى عن 
أبيه عن أبى هريرة : واجیب عن ذلك بأن البخارى ثد علق حدیث ابر اهیم 
ابن طهمان ف التفسير فلم بعمل حکایه الخلاف فیه وینیغی للناظر ق 
الم.حيحين أن يبحث عما انتقد عليهما من الجوتين فبذاك تتم له الدلالة 
فيما يتعلق بالرواية آ + ه أبو رية ٠‏ 

وقد تدين أن الدخارى كما ذكر » حكى الخلاف فيه ودينه ؛ فلا نقد 
عليه هذا فضلا على أن مثل هذا من ناحية المعنى هو ماحكاه القرآن 
مع نبى آخر هو الأب الثانى للاندياء نوح عليه السلام حيئما قال ( أن 
ابنی من آهلی وان وعدك الحق ) فدين الله بأنه لبس من أهله حتى يكون 
قد أخلف الأوعد ) آن ابنی من أهلى و ان وعدك الحق وآئٽ آحکم الحاکمین 
س قال پائوح انه لیس من آهاك انه عمل غير صالح ) ۰ 

وی هذا الحدیث عندما یقول ابراهیم پارب وعدئنی آلا ثخذینی 
يوم بیعئون فیقول الله ثعالی انی حرمت الجنة علی الکافرین والعنی 
أن ذلك لبس مخزى وليس باختثلاف لاوعد كما قال لنوح عليه السلام ؛ 
ولو أطلقت العقول المغرورة فى مثل هذه الأمور الماشابهة لطعنت ى 
القرآن دما لادوافق هواها كما طعنت فى السنة وقد بنى هؤلاء النقاد 
قاعدتهم هذه على ما صرح به الحدئون من أنه لا پلزم حثما من صحة 
الئن صحه السند كما لا يلزم العكس قالوا ذلك من أجل الاحتياط التام 
ومن حيث الجواز العقلى ومرادهم ان المئن قد بزاد فيه لفظ مدر ج أو قد 
بسهو الراوی علی سبیل الندرة » علی لفظ لا بسترعی اهتمامه لعدم 
تعلقه باصل الحدیث والا با قبل آن بنقله » على آنه فى حالة نقله ببین 
عدم تمكنه أو تردده فى هذه اللفظة ووضع المحدثون لمعرفة ذلك مقباسا 
واستوعبوا مثل هذه الالفاظ النادرة وذلك انها تعرف بمخالفة الثقات 
حیث وردت بطریق آخر ومثل ذاك ق البخاری الاخثلاف فى ثمن حمل 


3 6 1 ان 


الروايات وئص علی الأصح منها ومثل ذلك حديث ذى السدين رواه 
البخارى عن ابن عمر قال النبى يوم الأحزاب أن لا يصلين أحدكم العصر 
الا فى بنى قريظة ووقع فى رواية أخرى ان لا يصلين أحدكم الظهر وجمع 
بین الروایتین بان النبی قال خك لقوم ثم قال لفرقةآخری بعدمم رواية 
الظیر وقد نص الحدئون کل ذلك وما ماثله وأصبح الثمر واضها لا لبس 
یه ۰ 


الاحاديث اأتى انتقدها أحمد آمین 


وعلى المقابيس المهتزة نهج أحمد أمين خقال ان البخارى يثبت 
أحاديث دلت الحوادث الزمنية وامشاهدة التجريسية على أنها غير صحيحة 
لاشتصار ه على ذقد الرجال من ذلك مثلا حدیث من اصطییح کل يوم سدعة 
البخارى فى كتاب الطب (۱) کما آخرجه الامام مسلم والامام آحمد () 
الأحاديث المقيدة بذاك ومنهم من أطلقه ) والذی ارتضساه الأكثرون 
تخصيصه بعجوة المديئة قال ابن القيم فى زاد المعاد « والتمر غذاء فاضل 
حافظ للصحه ولاسیما لن اعتاد الغذاء به ونفع هذا العدد من الثمر من 
هذا اليلد من‌هذ ه البقعة بعینها من السم والسحر بحيث تمنع اصایته 
من الخواص النى أو شالها مثراط وجالینوس وغيرهما من الأطباء اتلقاها 
والتخمين والظن + فمن كلامه كله بقين وقطع ودرهان ووحى أولى بان 


الخال واذا كان السحر نوعا من الامراض هذا خلاصة ما ذكروه فى هذا 
فى شفاء المرضى أو أن أثر الصحة نافع فى الحالة النفسية كما يقرر العلم 





(۱) صحیح البخارى بشيح السندی ص ۲۰ ج ٤‏ ° 
(۲) صحیح مسعم ص ۱۱۱۸ چ ۲ ۰ حت ۲ 
م (١١‏ البخاری 


ویگون له أثر حادب ف حاله السحور كما كال الثبى صلى الله عليه وسلم 
فال الدکتور السباعی )١(‏ انك لاتشك معی ف آن اقدام مولف فجر 
الاسلام على القطع دتكذدب هذا الحديث حرأة بالعة منه لا دمکن أن تقيل 
ف الحیط العلمی بآی حال مادام ستد ه صحيحا بلا نزاع ومادام مثنه 
صحیحا على وجه الاجمال ولا دضره بعد ذلك أن الطب لم بکتشف حنی 
الآن بقية ؛ مادل عليه من خواص العجوة ويقينى انه لو کان ف الحجاز 
معاهد طبية راقية آو لو کان ذمر العالية موجودا عند الغرديين لاستطاع 
التحليل الطبى الحديث أن بكلاشف فيه خواص كثرة ولعله لبد -ثطیع 
آن یکتشف هذه الخاصة العحيية أن لم يکن اليوم خفی اس تقیل ان 
شباء الله أ در 





وبحقق الزمن صدق الدافع عن السنه ویثبت صحه مفاییسه ويبطل 
مقاییس النئد الحدیث فد کثب الاهرام ذحثت عنوان 0 » البلج علاج 
لمراض العیون والجند والائیمیا والئزیف ولین العظام و الیو اسیر 
وبساعد على الولادة مسهولة ( أثدئنت الأمحاث العلمية التیآجریت أخيرا 
انوکرالقومن البحوث آن البلح غذاه کامل ویفید ی وفاية الجسسم 
وعلاجه من آمراض الانیمیا وحالات الثزیف ولین العظام و الیو اسیر 
وساعد الرأة الحامل بسهولهة علی الولادة صرحبذاك الدکتور عزیز شرف 
الشرف علی وحدة بحوث الدوية بالرکز القومی لابحسوث وآضساف 
قائلا ان الابحاث أثدئت كذلك أن الولح بعادل اللحم ق قمثه العذاکه 
ويتقوق عليه يما يعطبه من سعرات حرارية ومواد معدنية وسكرية وذاك 
بالاضافة الی آنه غنی بالكالسيوم والفسفور والحدید ويحتوى على 
غالسة الفیتامینات العروفة ۰ 
وبهذا غد ثبت آن الشاهدة والعلم یکذب نقدهم ویثبث حسحةٌ 
(۱) السنة ومکانتها فی التشریم الاسلامی ص ۲۹۵ ۰ 
(۷) جريدة الاهرام یوم الاگنین ۱۲ ذو الحجة ۱۳۸۲ الوافق ۲٩‏ مایو ۱۹۱۳ لسنة ۹۸ 


العدد ۲۷۹۰۵ ص ۶ ۰ 


_- ۲۶۵۲ 


الأحاديث التى لم ترق ف نارهم وهكذا بخحلىء النقاد من المحدثين 
ویکذبعم العلم ۰ 

ومثال ما نقدوه أيضا قف صحیح البخاری نئیجة عدم الدئة 
اا و ا ا ان هما زواء المخارق و شی لن 
ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة »)١(‏ هذا الحددث أخرجه الامام 
اابخاری ومسلم وغيرهما من آثئمة الحديث وفهم منه مؤلف مجر الاسلام 
آن مراد الرسول صلی الله علبه وسلم الاخبار بانتعاه الدنیا بعد ماكة 
سنة ومن هنا حکم علیه بالوضع لخالفته الحوادث التاريخية والحس 
والشتاهدة ه 

ولكن هذا الحديث الذى ذكر هو جزء من حدبث کامل آخرجه 
البخارى فى باب السمر ف الفقه والخير بعد العشاء من كتاب الصلاة 
وهو أن عبد الله بن عمر قال + نام صلی الله عليه وسلم فى صلاة 
العشاء فى آخر حياته خلما سلم فال آرآینکم لیلنکم هذه فان على رأس 
مائة لا ببقى ممن هو اليوم على ظهر الثرض آحد خوهل الناس ف مقالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 
ماكة سنة وائما قال النبى لا يبقى ممن هو « اليوم » على ظهر الأرض 
برید بذاك آنها تخرم ذلك القرن فهذا نص الحديث واض حم ف أن 
الرسول آخبر صحابته فى آخر حياته وجاء فى روابة جابر قبل. وفاثه 
بشهرين حين قال الرسول تلك المقالة لا يعمر أكثر من مائة سئة ولم يفطن 
دعض الصحابة الى تقبيد الرسول بمن هو على ظهرها البوم فظنوه على 
اطلاقه وان الدنيا تنتهى بعد ماكة سئة فندههم ابن عمر الى القيد فى افظ 
الرسول وبين لهم الراد منه وكذلك فعل على من أبى طالب فى روابة 
الطيرائى ٠‏ 

وقد استقصى العلماء من كأن آخر الصحابة در تا فوجدوه أنا الطفيل 
عامر بن واثلة وقد ماث سنة عشر ومائة وهى رأس مائة سنة من حديث 
الرسول صلی الله عليه وسلم فيكون الحديث معجزة من معجزات 
الرسول علیه الصلاة والسلام حیث آخبر بآمر مغیب فوقع كما أخبر 





(۱) مقتبس من السنة ومکانتها للدکتور السباعی ٠‏ 


- 


قال الدكتى, 


ر السياعى فانت ترى آن هذا الدديث الذى كان ف اواقع 
معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام ينقلب فى منطق النقد 
الجدید الذی دعا الیه صاحب فجر الاسلام الى أن يكون مكذونا 
مفتری + 

وان تعجب فمجيك من الاستاذ مولف فجر الاسلام ذكر فى آخر 
فصله آهم مراجع بحثه وف مقدمتها فتح الباری علی البخاری 
والفسطلانی علی البخاری وشرح النووی على مسلم و هو لاء الشراح 
نبهوا علی معنی الحدیث وبینوا تقسیم البخار له فى موضعین وأشاروا 
عند الچزء الختصر الی موضم الحدیث الکامل غان كان الاستاذ أطلع 
غل روایاث الحدیث و آفوال الشراح شکدف حكم دعد دك یکذبه ؟ وان 
لم يطلع عليها فكيف عد تلك الشروح من مرجع بحثه بل كيف استباح 
الخوض فى هذا الموضوع على غير هدى 0 

ذقد الدكذور محمد توفيق صدقی 

وحديث الذباب رواه البخارى فى باب اذا وقح الذداب فى شراب 
آحدکم فلیعمسه فان فى أحد جناحيه داء والاخرى شفاء عن آبی هربرة 
رخی الله عنه یقول النبی صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذیات فشراب 
آحدکم شایعمسه ثم لینزعه فان فی أحد جناحيه داء وف الأخرى شفاء 
آنکره الدکتور محمد توفیق صدقی (۷) وطعن فيه لأنه لا يوافق العقل 
والعرف وثار علماء الازهر فى وجهه لئوهینه حدیثا ف صحیح البخاری 
ثار علماء الازهر ی وجهه ووثف بجانبه الاستاذ محمد رشيد رضا 
ونعی علی الازهریین هذا التعصب ضد مسلم من خیار السامین علمبا 
وعملا ودفاعا عن الاسلام وقال وكيف يحصل منهم ذلك بمجرد شبهة 
على صحة حديث رواه البخارى عن رجل يكاد أن يكون مجهولا واسمه 
يدل على أنه لم يكن أصيلا فى الاسلام وهو عبيد الله بن حئين وموضع 
خعفه لیس من عفاکد الاسلام ولا من عبادائه ولا من شسرائعه ولا الزم 
المسلمون العمل به : ما أسهل التفكير على مقلدى أقوال المتأخرين 
وحسينا الله وئعم الوكيل ؟ + ه ٠‏ 


(۱) السنة قبل التدوین ص ۲۸۷ ۰ 
سا ۱ بت 





ونقل هذه الأراء فى موضع الاستشهاد بها آبو رية » ثم بعد ذلك 
فى عهد التقدم العلمى والمعامل والتحليل نستمع الی انصاف صحة 
اتحديث وتأكيد صحئه كمعجزة للنبى الأمى حيث صرح به فى عهد لم 
بعلم فيه التحليل وها هو التحليل العلمى يكذب النقاد ويصدق ما آخير 
به‌النبی صنی الله عليه وسلم وائقل هنا كامة الطب فيما قاله العلماء فى 
العصر الحديث ٠‏ 


كلمة الطب فى حديث الذباب )١(‏ 


البحوث والمراجع العلمية تؤيد الحديث الشريف اذا وقح الذياب 
ف اناء آحدکم فلیغمسه کله فان فی آحد جناحبه داء وق الآخر سفاء ۰ 
تحقیق علمی للدخثور محمود کمال و الدکئور محمد عبد النعم حسین ۰ 

كثر التعرض لهذا الحديث وخصوصا من جانب أطباء مکذیدن 
الحديث لعامهم بأن الذیاب بنثل العدوى والجراثيم الحاملة للمرض 
ونحن نعلم أن من بين الاحاديث التى رويت عن الثبى صلى الله عليه 
وسام ما هو صسحیح وما هو مکذوب وکان علی فقهاء الحدیث آن پیینوا 
انصحیح وستبعدوا الکذوب ؛ وتمسك رجال الحدیث والفقهاء الاعلام 
بصحه الحدیث لاب‌تناده لثقة من الرواة » وئمسك بعض الاطیاء بالناحیه 
الصحبة وکذیوا الحدیث وکنا نود آن يفهم الحدیث على أسس 
ثلاثة : 

١‏ عدم التعرض لصحة الحديث فهذا من اختصاص فقهساء 
الحديث والعلماء الذين درسوا العلم والحديث وكيف يس تبعدون 
التحاديث المكذوية ٠‏ 

٠‏ محاولة البحث العامى بافثراض صحة الحديث الوصول الى 
حقائق آنبآنا عنها النبى عليه الصلاة و السلام ( وما ينطق عن الهوى أن 
هو الاوحی پوحی () ۰ ) 


س 





(۱) مجلة الازدر رجب ۱۳۷۸ ص 9۷۸ ۰ 
)۳ سورة الذجم 3 
160ب 


۳ عدم الخوض ف موف وع مادة الحدیث قدل اارجوع الم 
المراجع اتعلمية الكافية ءن الحسرات وعن طفيليات الحشرات ٠‏ ولهذا 
وجدنا معد قراء: الموفوع والجادلات التبادلة بین الفربقین ق الصحف 
والجلات منذ مدة طویلة آن نحاول ان نرد الحق الی نصابه ذاك أن 
بعضنا بعد قراءة آراء خشهاء الحدیث عن صحه الحدیث لم دتردد ق 
تصديقه وحاول أن برجع الى المراجع العامية التى تؤيد صحة الحدیث 
وقد حاء ف المراجع العلمية آن الاستاذ الالانی بریفلد من جامعة همال 
با )انيا وجد فى عام ۱۸۷۱ آن الذبابه النزلیة مصابه بطفیلی من جنس 
انفطريات سماها امبوزا موسکی من عائلة انتوموفثر الی من تحت 
فصيلة سيجومايسيس من فصيلة فيكوميسيس ويقضى هذا الفطر حياته 
ف الطيقة الدهنية داخل بطن الذباية على كل خلانا خميرة مستددرة 
ثم يستطيل ويخرج على نطاق البطن بواسطة الفتحات التئئفسية أو دبن 
المفاصل المطنية وفى هذه الحالة بصبح خارج جسم الذباية وهذا الشكل 
يمثل الدور الثناسلی لعذا الفطر وثتجمع بذور الفطر فى داخل الخلبة 
الی قوة معینة تمکن الخلیة من الانفجار واطلاق البذور خارجها ولهذا 
سیکون بقوة دفع شديدة لدرجة تطلق البذور الی مسافة حوالی ۲ سم 
من الخلية بواسطة انفجار الخلية واندفاع السائل على هيكة رساش 
ویوجد دائما حول الذبابة الميتة والمتروكة على الزجاج مجال من البذور 
لهذا الفطر ورعوس الخلية المستطيلة النى يخرج منها الدذور حول 
الفسم الثالث والاخبر من الذیایة علی بطنهاً وظهرها وهذا الشسم الثالث 
أو الأخير دائما يكون مرتفعا عندما ثقف الذبابة على أى مسند اتحفظ 
توازنها واستعدادها الطیران والانفجار کما ذکرنا بحدث بعد ارتفاع 
ضعط السائل داخل البناء الى قوة معدنة وهذا قد بكون مسببا من وجود 
نفطه زائدة من السائل حول الخلية الستطبله وف وشت الانفجار بخرج 
من السائل والبذور جزء من السيتوبلازم من الفطر كما ذکر. الاستاد 
لنجيرون أكدر الاسائذة فى عام الفطر دات ( ف عام ٥‏ أن هذه 
الفطريات كما ذكرئا تعيش فى شكل خميرة مستديرة داخل أنسجة 


۱ مب 


الذيابة وهی تفرز أنزيمات قوية تحلل وتزيد أجزاء الحشرة الحاملة 
للمرض +٠‏ 

ومن جهة آخری تم ف سئة ۹٤۷‏ عزل مادة مضسادة للحيوية 
( بواسطة ارنش تين وكوك من انجلثرا وبوروليوس من سويسرا ف 
سنهة ۱۹۵۰ 0 ی جافاسين من فطر من 9 الفصيلة التى 2 


e e‏ ا والموجبة لصبغة جرام أم بوجراثيم الدوسنتاريا 
والثيفود وف سنة ۱۹٤۸‏ عزل بريان وقوروكيس وهدمائج وجیفیرس 
وماکجوان من بربطانیا مادة مضادة للحيوية + تسمى كلوتيئيزين من 
فقريات من نفس فصيلة الفطر الذى يعيش ف الذبابة وتؤثر على جراثيم 
السالية لصبعة جرام من بينها جراثيم الدوسنتريا وااتيفود وى سنة 
۹ عزل كوكس وافارمر من انجاترا وجرمان وروس واتائجر وبلائثر 
منسوبسرا مادة مضادة للحيوية تسمى انيائين من فطريات من نفس 
صئف اأفطر الذى يعيش ف الذيابة تؤثر بقوة شديدة على جرائيم جرام 
موجب وجرام سالب وعلی بعض فطریات آخری ومن بينها جراثيم 
الدوسنثاریا والتیفود والکلوریا ء ولم تدخل هذه الواد الضادة للحيوية 
بعد الاستعمال الطبی ولکنها فقط من العجائب العملية لسیب و احد و آنها 
بدخولها فى كما ت كبيرة فى الجسم قد تودی اا ی حدوث دعض 
الضاعفات بینما قوئها شديدة جدا وثفوق جمیع مضادات الحی‌ویه 
المستعملة فى علاج الگمراض الختلفة وتکفی كمية فلیلة جدا انم معیشه 
آو نمو جرائیم التیفود والدوسنتاریا والکولیرا وما پشبهها وف سنة 
۷ عزل مفئیش مواد مضادة للحيوية من مزرعة الفطریات الوجودة 
على جسم الذبابة ووجد آنها زات مفعول قوی فى بعض الجسراثيم 
السالبة لصبغة جرام مثل جرائيم التيفود والدوسنتاريا وما يشبهها 
وبالبحث عن فاقدة هذه الفطریت أقاومة الجراثيم الثى تسيب أمراض 
الحميات الثی بازمها وقت قصير للحضانة وجد أن واحد جرام من هذه 
الواد الضادة للحيوية یمکن آن یحفظ آکثر من الف لثر لبن من التلوث 
من الجرائيم المرضية الذكورة + 
اعت قات 


وهذا آکبر دلیل علی القوة الشديدة لمفعول هذه الواد + 

آما بخصوص تلوث الذباب بالجراثیم المرضية كجرائيم الكليرة 
التيفود والدوسنتاربا وغیرها التی بنقلها الذیاب من الجاری و الفضلات 
آو البراز من الرضی وهی الاماكن الثى برتادها الذياب بکثرة فى مكان 
هذه الجر اثيم یکون فقط علی آطر اف أرجل الذياية أو 2 برازها وهذا 
المؤلفين أو المراجع لهذه الحقيقة المعلومة ۰ 

وبستدل من کل هذا على آنه اذا وقعت الذبابة على الأكل فستلزم 
الخذاء بأرجلها الحاملة للميكروبات المرضية الثيفود والكليرة أو 
الدوسنثاریا أو غيرها ٠‏ واذا تبرزث على الغذاء كما ذكرنا بأرجلها التى 


0000939 
الخلية المستطيلة من الفطريات والمحتوى على المواد المضادة للحدوية 
الا معد أن بلمسها السائل الذی بزید الضغط الداخلی لسائل الخلية 
ودسدب انقفجار اتخلية المستطيلة واندفاع البذور والسائل ۰ 

ودذلك يحقق العلماء بأبحاثهم تفسير الحديث النبوى الذى دؤكد 
ضرورة غمس الذبایة كلها ی السائل آو الغذاء اذا وقعت علیه لافساد 
آثر الجراثيم المرضية الى تنقلها بأرجلها أو ببرازها وكذاك يؤكد 
الحقيقة الق آشار البها الحدیث وهی آن ق آحد جناحیها داء (أى ف 
أحد أجزاء جسمها الامراض المنقولة بالجراثيم المرضبة الثى حملنها ( وف 
الآخر شفاء وهو المواد المصادة للحيوية التى تفرزها اتفطريات الموجودة 
علی بطنها والثی ثخرج وتنطلق بوجود سائل حول الخلايا المستطيلة 
للفطریات + 

آمثلة من اهتزاز مقاییس النقد الحدیث_ 


وهذه أمثلة ددن اهتزاز مثاییس العصر الحدیث وعدم دقتمم ف 
نقدهم وتسرعهم ۲ 


وعلى سبيل أمثلة السرعة فى بحثهم : مثلا نرى الأستاذ أحمد أمين 


EN‏ نه 


يزعم أن ماجمعه البخاری ی حدیث الجامع الصحیح وهو أربعة آلاف من 
غير المكرر هو كل ما صح عنده من عدد الأحاديث التى كانت متداولة 
ی عصره وبلغت ستمائة ألف ٠‏ 

وهذه دعوى لها خطرها اذ معنى ذلك ان غير تلك الأحاديث قد 
حكم اليخارى على عدم صحتها وليتهم کما ذکرت قد سلموا نما جمعه 
البخارى بل يتعقبونه بمقاييسهم المنهارة وف ذلك خطر على السنة ولم 
دكلفوا أنفسهم أو لم بثقوا دما سجله الحفاظ من أن البخارى » كما 
تقدم صرح بأنه ليس كل صحيح عنده جمعه فى کتابه وثبت آیضا مثل 
ذلك عن الامام مسلم وقال ابن الصلاح فى مقدمته وهى من أصول الحديث 
المتداولة ( لم يستوعبا البخارى ومسلم ) الصحيح فى ع ديحهما 
ولاالتزم آی الاستیعاب وقد حرح بذلك الشپخان ۰ 

ومن امثلة السرعة ف البحث آیضا جزم الاستاذ آبو رية بان آول 
من الف فی الحسن الترمذی وکأن هذا هو القول الوحید الذی لا غبار 
عليه وهذه دعوى ابن تيمية قال ان تقسيم الحديث عند قدمائهم كان على 
قسمین فقط صحيح وضعيف والحسن اذاته كان عندهم داخلا ق 
الصحیح ونقل الاجماع على ذلك ؛ التمحيص نجد أن هذه الدعوى غير 
صحدحة قال الكشميرى 0 


دعوى الاجماع غير صحيح لان البخارى وعلى بن المدينى ممن 
يفرقان بينهما حثى جاء الترمذى وتبع فى ذلك ثسيخه البخارى فشهره 
ونوه بذکره وعلیه مثی ق جميع كتابه أ ٠‏ ه ٠‏ 

والسر ف أن البخارى لم يتعرض له فى صحيهه لالتزامه المحيح 
اذائه فى أصل موضوع كثاية ٠‏ 

وهكذا کان منهج . النقد الحديث الارتجال 2 الحكم وعدم 
انقداسة الی الحدیث النبوی وعدم البحث ااستفیض والتقدیس لکل 





)۱( فيض الءاری ج ۱ صن ۵۷ ۰ 


۵ 


غربى براق وأعمالالمقاييس العقلية الفردية المتغيرة خاصمة وأنها 
فد تكون مشغولة بفروع آخرى فى يعض الأحيان ومتخصصة فيها 
ولا علاقة لها بالسنة وتقحم نفسها فى ميدان السنة من غير معرفة به 
وبعضهم مريض بحب الظهور واذا كانت مق ا يسوم کما ری مهزوزة عبر 
ثابته پنکرون الثابت ویسندلون بکل واه ضعيف ويهولون فى أمر الوضع 
والوضاعين علما بأن الوضع ف الحديث ولد ميثا حيث لم يسر على 
منهج يحميه وقد عاش له الجهابذة فروده ووأدوه جميعا قبل أن بشعر 
بالحياة قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة ؟ فاجاب : 

دنظرة ألوائق المطمثن مكل بساطة قال تعيش لها الجهابذة ويقول 
الدكثور السياعى )( فى هؤلاء وآمثالهم و آساتذتهم من الستشرفین : 

أما المستشرقون فام يقفوا من رسول الله الموقف الكريم بل نقدوا 
آحادیثه علی‌وفق ما پعرفون من آصول النقد العام لثخبار الناس العادیین 
ذلك لانهم ينظرون الى اثرسول کرجل عادی لم پتصل بوحی ولم بطلعه 
الله علىمغيبات ولم‌یمیزه عن بنی الانسان بآنواع‌من العارف والکرامات 
واذا روى لهم حديث عليه صبغة القانون قالوا ان هذا موضوع لانه 
بای قفش مرش مس ده و پم واه وا اه بش 
آلثبی والصحابه واذا رویت لعم بشارة من الرسول واخبار عن آمر یشم 
للمسلمین ف الستقبل قالوا ان ظروف النبی لم تکن تسمح له آن پقول 
هذا القو ل ۰ 


وهكذا وكفوا من رسولنا عليه الصلاة والسلام موقف النكر 
لرسالئه المتشكك فى صدق ها بلغ به عن الله الهادى فى سمو روحه الثی 
اتصلت باللا الأعلى ففاض منها النور والحکمة و العرفةً ولم يكتفوا 
بذلك بل حملوا على علمائنا لانهم لم يقفوا منه هذا الموقف وعلماونا 
معذورون أذ لم يتجهوا مع المستشرقين فى هذا الاتجاه الخاطىء لانهم 





)۱ ااسثة ومکانتها ص ۲۵۷ ۱ 


10ت 


مؤمذون دمحمد دن عدد الله رسولا كردما أرسله الله | ی الناس ۳۹ حمعین 
مع 00 شاملة 00 ف 9 0 أما ادمع 
انساتوا فى ذلك الاتداه ۳ يفطنوا الى خطاً تلك ار و 
على علمائنا تقصی رهم فى نقد المئتن غبر مستمسکین من الحجج ألا يما اتی 
به الستشرقون ) ۰ ۱ 
تحكيم العثل ف نقد الأحاديث ولا أدرى أى عقل بريدون أن بحكموه 
ویعطوه السلطة أكثر مما أعطاه علماؤنا ف قواعدهم الدقشقة ۰ ليس 
دا عقل خد لقن به امور بل عفرل اوه والفانسن مکی 
والمواهب مثباينة فما بعقله فلان ولا دفهمه فد دراه آخر معئول مفهوما 
كما أن ما بخفى على الناس 2 يعض العصور حکمنه ودس تشر دعا کد 
بثجلی ف عصر آخر معقول الحکمه واضح العنی حدن تتقدم العساوم 
الذی لا خعرف له ضابطا + 
اشتباهه الناشیء فى الغالب عن فلة الاطلاع آو قصر نظره آو عقله عن 
أن فم الياب على مصراعيه نل هو لاء الناف دين بؤدى الى 
ر یط الا الله منتهاها والی آن تکون السنة المسسحيحة غبر 
مستظر ه 4 الیئ بنیان 9 ثادتة ٠‏ بت دن هذا الك وفلان بثيئه 
والثقافة والعمق 0 يجوز هذا ؟ ثم 0 لنا أكبر عدرة فيما #۷ 
مولف فجر الاسلام من أخطاء بشعة حين أراد أن فسیر ق هذا الاتجاه 
فكذب ما لا مجال لتكذيبه وحكم بوضع ما قامت الأدلة وانشس‌سواهد 
على صحنه ا + هه 


وهكذا آوفع هؤلاء النقاد جولهم دمظان البحث وغرورهم العقالى ف 
هذه المخطاء حینما حسیوا آن نقد النن مکانه کثب الصحیح ؛ ولم يعلموا 
أن مكان نقد المان ائما هو متوفر فى كتب الموضوعات وفيه ا عشرات 
الكتب من نقد المثئن ولم يكن النقد ى صحیح البخاری فى المتن على 
ما تصوروه بل قد صح التن بصحه الاسانید ولذلك کان الکشمیری دفیفا 
حینما كال لم پستطع الدارفطنی نقد مثن حدیث انبخاری وان بوجة 
اليه هذا النقد الا فى حدیث واحد » - وقد بینته فیما سبق ووضحت 
الرد عليه وذلك لأن مقاييس نقد المئن ام تنطيق عليه اثائة مقاببس 
البخارى فعلى هؤلاء أن ببحثوا عن نقد المتن فى كتب الموضوعات وقد 
جمع صاحب السنة قبل التدوين )١(‏ آربعین مولفا من آشسهرها تذکرة 
الموضوعات الأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى ) م41 ۵+۷ ( م ٠.‏ 

منها الوضوعات فى الأحاديث المرفوعات لأبى عبد الله الحسن 
أبن ابر اهیم الهمدانی التوف سنة *4ه ه , ومنها ( الموضوعات الكبرى 
لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزی « ۰۸ < ۵۵۷ ه ) أربع مجادات ) 
وغير ذاك ٠‏ 

واذا كانث هذه مقاديس النقد الحديث ونظراته القصيرة فخير 
لوؤلاء وأمثالهم الا بتكلموا فى السنة الا بعد دراسة مقاديسها وكثيها ٠‏ 





(۱) السنة قبل التدوین ص ۲۸۷ ۰ 
)۲ وتوجد الموضوعات الكدرى لادن الجوزی فى دار الکتب تحت رقم ۱:۷ م وذحت رقم 
۸ حديث وکلاهیا مخطوط ۰ 
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أثر منهج البخارى والمحدثين فى المنهج 
التاريخى الاوربى الحديث مع المقارنة 


الدخار ی بمنهجه القويم ومقایسبه الدقیقة وساعده على ثبات منهجه 
ما كان قدله من عناية المحدثين دالسئة ومناهجهم الدقيقة فوجد الثشات 
المحافظين على تراث نميهم فى القرون ااخيرة الأولى ٠‏ 


وکان الزمن بین اشتغال البخاری بالعلم وبین وفاة النبی صلی الله 
علیه وسلم فرنین فقط بالنسبة للمقپاس الزمنی وثلاثة آشخاص بالنسبة 
للاسناد العالی وبینه وبین وفاة. الصحابة قرن واحد ‏ والثقافة ثقافة 
وحى ونبوة وسعادة دئيا وأخرى والرواة هم الأخبار الأطهار الثفات 
وضعوا لحراسه السته الناهج النظمة الدشقة العاومة ق كنب أصول 
الحدیث وقد تدم منهج البخاری الدشیق ۰ 


وآبین هنا آثر منهج البخاری والحدئین ق النهج الاوربی الحدیث 
وحقيقة هذا المنهج الحديث وهل بلغ مبلغ منهج البخارى والمحدثين ؟ ! 
وبعد وفاة البخارى بحوالئ عشرة قرون بدآت فكرة تحديد منهج 
التاريخ تظهر. فى أوربا وقويل هذا انمج بالحفاوة اثبالغة والتقدیر الکیر " 
ونقله الشرقيون على أنه أمر حدت جدید والحق آنه مأخوذ من خبث 
الجملة من منهج المحدثين وشیخیم البخاری + ۱ 


ب 500 سه 


تأثر المنهج الاوربى الحديث بمنهج البخارى والمحدثين 

يقوول الدكتور محمود قاسم رئيس قسم الفلسفة بدار العلوم 
وعميدها تحت عنوان مراحل البحث التاريخى الأوربى )١(‏ لم یتتبسم 
القدماء « الأوربيون » منهجا سليما فى دراسة التاريخ فكانوا يخلطون 
تنه رنيو سس واه من وتان روا رانا همان 
ثم یصورونها ویصیونها فق قالب آدبی جذاب ۰ 

لكن علماء المسلمين عنوا عنایه کبری بنقد الرواة وبتمحيص 
لاريم ف‌النقل ولاسیما فیما یتعلق بدراسة آحادیث الرسول علیه الصلاة 
والسلام وقد حدد ابن خلدون الورخ للبخاری وغیره من ال دئین 
العالم بمنهجهم » قواعد البحث ف التاربیخ الى مستوى العلم الجديدة 
بهذا الاسم ثم اتجه الگوربیون الی العناية بالدر اساث التاريخية وبینوا 
التواعد التی كه علی البندیء احترامها وانتهوا الی تحدید مراحل 
البحث تحدیدا دقيقا ويعرض الدكتور قاسم لدراسة مراحل البحث 
التاريخى تحت عذوائين أساسيين التحليل ‏ وااثركبب طبقا لما وصل 
ايه سيئيوبوس ودوئو + وفريمان وغيرهم واليك البيان ٠‏ 


التحلیل النسساریخی 


اذا انثهی الباحث من اختبار موضوزع در اسئه ومن جميع الوثائق 
الخاصة بك مدا بحللها ویمحصها والتجليل نوعان خارچی مب وداخلی ۰ 


آولا . التحايل الخارجى : 


وتئكون مرحلته من عمليثئين ركيسيثين هما : 

1 ( نشد الوثاكق بثول سيتيودوس 0 لا وجود للتاریخ ددون وثاكق 
وکل تعکر ضاعت فيه و ثائثه بظل مجهو لا الوم الاند + 

ولا کانت مادة التاريخ لاتقع نحت ملاحظاتنا بطريقة مداشرة ولما 


(۱) النطق الحدیث ومناهج البحث العلمی ص ۳۱۸ ط الانجلو الصمرية ۰ 


0 


کیت فان فان وشن الى ا ا ی اک دو ی 
اوغا ان اسان هل تمه الى تمدق اهار كين تمه اة 
أول نسخة نقح لدینا ولو كانت غير دقدقة وکالیل الی الاعتداد على آقدم 
النسخ ولو كانت أرداً من النسخ الاقرب عهدا وکالیل الی اتضاذ 
الأغلبية حكما اذا اخثلفت اننسخ فيما بينها مع أن هذا لايدل على شىء 
البتة وقد ضرب سينيوبوس اذلك مثلا فقال فلنفرض أن هناك عشرين 
نسضه بشترك فیها ثمانى عشرة نسخة ف ذكطة واحدة هى (1) ٠‏ 

ویشترك النسخثان الأخريتان ف نقطه مخالفه هی ) ب ( ففی هذه 
الحاله یمیل الباحث المتسرع الى تأكيد صحة ) ( دون ۱ ب ( + 

لکن من الحتمل جدا آن تکون کثرة آلجموعة الأوثى صورية بان 
تکون احدی النسخ اصلا والباقی منها فروعا ولذا غان الباحث المدقق 
بتساعل فیفول هل 1 ( آکثر احنمالا للصدق من ) ب ( أم له 0 ۱ 

( ب) التحقق من شخصية صاحب الوثيقة ٠‏ 

لا تکفی الفارنة بين مختلف النسح بل لايد من الوقوف علىمصدر 
كل وثدقة وآین ومتی كدب ؟ ومن کشنها ۴ وذلك أنه لافاكدة من استخد ام 
وثفه نجهل صاحبها وهذه العملية هامة جدا ولاسيما اذا كان المؤرخ 
بدرس احدی وئائق العصور القديمة أو المتوسطة ۰+ 
يسارع الباحث الى تصديق نسبة احدى. الوثائق الى أحد الكتاب اذا 
رأى أنها تحمل توتععه لکن یجب الحذر من هذا الیل الساذج الى سرعة 
التصدیق فان ا لانتحال آمر مألوف و آسدایه عدیده ونحن نعلم أن عضن 





(۱) الدطق الحدیث ومناهج البحث ص ۲۱۸ ۰ 


م س ۱۷ البخارى ۵۷ س 


فر اعنة مصر لم بتورعوا عن محو آسماء سابفیهم ونسبه‌آثر هم الى أنفسهم 
حقا آن خیر وسبلة الی معرفة شخصية الکتاب هی التحلیل الداخلی غیر 
آنه یجب الاعتماد قبل ذلك علی بعض العلاقات الخارجية کانخط والورق 
واللغة وکثبرا ما نکون دلالة هذه العلامات حاسمة فتقرر تزویر الوثاگن 
وانتحالها فان كثيرا من المزيفين لا يتخذون جميسع أسباب الحيطة 
فیستخدمون کلمات وجملا وآلوانا من الاساليب التى لم تكن مألوفة ى 
العصر الذی بنسبون الیه الوثاگق » کذاك يجب المقسسارنة بين الوفائق 
الختلفة فان ذلك بزیدنا علما بالظروف التی دونت‌فیهاالوثائق‌الصحيهة 
وبمواضع التزييف أو التحريف فى غيرها ٠‏ 

وتس تخدم المفارنة ف التفرقة بين النص الذى اشترك. 
فى كثاينه أفراد عديدون لأن اضطراب الاسسلوب أو عدم 
اثباعه دثيل على تع دد كائبى الوثيقة أو على أن بعضهم بنقل عن, 
بعض ونودی هذه العملية الی بعض النتاشج السلبية برى «سيئيويوس» 
آن التحلیل الخارجی لایدی الی‌بعض النتاگج‌الابجابية وانه اذا ارشدنا 
الى الوثائق الرديثة الثى يجب عدم استخدامها انه لا يوقفنا على كيفية 
استخدام الوثائق الجيدة ولكن مع ذلك يجب الاعتدال فى النقد فان 
بعض دارسى الوثائق يغاون فى النقد فیرون التحریف والتزوير والطلاسم 
فى كل مكان على الرغم من وضوح النصوص التى يدرسونها ولذا يجبه 
الوقوف عند حد معلوم والا انتهی الامر الی الشك الطلق وهناك 
آخرون یفشدون لجرد النقد وکلما انتهوا الی وثیثة بحثوا عن غبرها 
ظانين بآن التاريخ نوع من الرياضة العقلية وان آهمية الوثيقة لا تفاس 
دما تحتوى عليه من حقائق يما تثيره من صعوبات [ ۰ ده ۰ 

وليت المغرمين بنقد الحدیث علی غير موازین والغرمین بنثبع 
العربیین دستمعون الى سدئيوبوس فائه بعيب على من شك عند وضوح 
الخص فما بال من بثك بوضوح النص وصاحبه وثوفر آسمی الفاییس؟۰ 

ثم ان أصحاب المنهج الحديث لم يطلقوه فى كل شىء بل ذكروا ان 


من وسائله العلوم المساعدة د ذهب دونو الى ضرورة يعض الدر اساثت. 


بت ۵ ۱ "مق 


بوسيلة يستعين بها الباحث على فهم الوثائق التاريخية ومن هذه كتب. 
كار الكتاب والفلاسفة الذين يجب قراءة كتبهم ( كهيبرودوت > وئاسيت. 
وميكيافيلى » وفلتير » ونص على ضرورة الاطلاع على انتاج کب 
الفلاسفة والورخین ۰ 

وقال « غریمان » يجب على المؤرخ أن بحيط علما بكل نىء خلسفة. 
وقانونا واقتصادا وعلم آجناس وجغرافيا وعلوم طبيعية وذلك لانه 
سوف بلقى فى آثناء قراءته للنصوص التاريخية أنسياء من هذا القبيل و ان. 
کان سینبوبوس بری آن من پقوم بدراسة الوثائق آشد ما یکسون حاجة. 
الى بعض الفنون والعلوم اذ كيف تجدى الفلسفة اذا وقف المرء حائرا 
آمام احدى الوثائق الثى بجهل لغتها آو یعجز عن حل رموزها + 


والعم آن سینیوپوس پحرم الاسراف فى النقد للنص الواضح كفا 
آن « دونو » وفریمان س ولم بعارضهما سینیوبوس یقررون آن هناك من. 
الكئب ما هی صحیحه معتمدة مسلم بصحنها عندهم ولم پرق البها الشسكت 
بل هی تکون کوسپلة عند بعضهم لایضاح الشك فی غیرها وتدعیم. 
الباحث وهى كتب كبار كتابهم وفلاسفتهم الذين يجب قراءتها كما 
بئولون رغم آنها آلفت من غير منهج ۾ فلیت أعداء السنه بستمعون لذاك. 
فيعترفون بعد تحقق قوة مقاييس المحدثين بالتسليم والوجوب بالاعثر اف 
لصحة مثل كتاب البخارى حتى تكون لهم أصالة كفيرهم ولعلهم لا" 
يرتاعون ويرمون بالتآخر من يقول بلفظ الوجوب بالاعتراف بالصحة 
للكتب المرسومة بذلك بعدما سمعوا ممن يعتبرون بأقوالهم من العربيين, 
فى كتبهم التى لاتقاس ولاتوزن فى كفة صحيحالبخارى أو غيره واتخذوا 
هذه الکتب مرجما سلیما لتصحیح ما ارتابوا غیه من السائل الملمی 3 
التاريخية واهتموا بدراسة تلك الراجم لپستعینوا بها ف مهمتهم العلمیذء 
الغربیون پقررون ذلك والناقدون للسنه پنقدون لجرد المسوی والعرض, 
ورغبة منهم ى ادعاء الوصول الى ما ام يصل اليه غيرهم ولو بحثت الحال. 
لوجدتهم بعیدین عن فقه الحدیث ومصطلحاته وآسالیبه وطرقه وکان من, 


O 


الحر ی بهم أن بدرس وا قبل آن دنق د وا وآن دتعنمو | قدل أن بنضفوأ 
'أنفسهم أساتذة على أساتذة الفن + 
وتعود الى استکمال مراحل النهج الأوربى الحدیث ۰ 


ثانيا ‏ التحليل الداخلى : 


يطلق هذا الاسم علی مجموعه العملیات التی.یستخدمها الباحث ف. 
فهم محنويات الوثائق وتقدير الظروف التى أحاطت بكتابتها غهى خاصة 
بالتحفیق من صدق النص التاریخی من جهة الوضوع لا من جهة الشكل 
وهى ضرورية للسيب الاتى وهو أن الظواهر الماضية لا.تقع تحت 
ملاغ او كن اة ها مذكرة الرواء ها فون فحن او تق 
غان آخبارهم تحتمل الکذب والخطاً وتقوم عملیات هنا علی آساس 
استعادة الخطوات الثی مر بها الراوی منذ مشاهدته للحسوادث حنی 
وقت تسجئلها کثابة ۰ ۱ 

والتحلیل الداخلی نوعان : ایجابی وسلبی + 

(1) التحليل الداخلی الایجابی : يستخدم هذا التحليل للتفرقة بين 
العناصر الاولية التى يحتوى عليها النص التاريخى تمهيدا لفهم كل عنصر 
على حدة وللوقوف على المعنى الحقيقى الذى ترمى البه الالفاظ 
والعبارات غير أن كثيرا من المؤرخين لا بوجهون عناية كافية الى هذه 
القاصة ويضلوق الى قزاء2 التسوی :فراع سريعة للاسقياس مه فون 
تحديد المعانى الحقيقية التى يرمى البها الكائب ٠‏ حقا ريما ام تكن 
هناك ضرورة کبری الی تحلیل الوثائق الخاصة للعصور الحديثة تحلیلا 
ناما وذلك لقرب لفتها من لغة الورخ لکن لیس الامر کذلك غیما بتعلتی 
بوئائق العصرین الفدیم والوسسیط اذل مندوحه للبس‌احث حینشذ صس 
الاعتماد علی تحلیل ایجابی دقیق غان لعته وتفکیره یخنلفان اخن‌ادفا 
کبیرا عن لغة وتفکیر کاتب الاصنل التاریخی الذی پقوم بدر اسسته . 
وهكذا نجد أنه بقرر يآئه ربما لم تكن هناك ضرورة کبری الی تحلیل 
الوثائق الخاصة بالعصور الحديثة تحليلا ثاما وذلك لقرب لغتها من لعسة 


۳۹۰ 


امرخ ویکتفون بذك غأین هذه من التاولة فضسلا عن السماع عند. 
البخارى والمحدثين ٠‏ 

ويقول سینیوبوس آنه من الحتمل آن تستخدم الثورية آو الدعاية 
أو الفكاهة أو التعمية ولا شك فى أن هذه الأمور الأخيرة تختلف 
باختلاف العصور والحوادث التى يلمح اليها أو يتندر بها وتستخدم. 
القاعدة الآثية فى التغرقة بين المعنى الظاهر والمعنى الحقيقى حينما يكون. 
المعنى الحرفى غامضا أو غير مفهوم أو غير متجانس أو يتعارض مع 
آراء الكاتب أو الحوادث المعروفة لديه خانه يجب علينا أن نستنتج من 
ذلك آنه يستخدم التورية ويمكن تحسدید العنی الحقیقی بالقسارنة بین, 
الغقرات التی تحنوی على التعبير الذى يظن أنه ذو دلالة خفية ومع ذلك 
غلیست نتائج القارنة بقینیة بحال ما ۰ 


پلتمسون التوریه و الجازات ۰ 
( ب ) التحلیل الداخلی السلبی : 


وبتمثل فى در اسة الظروف التی وجد خیها کاب الوثيقة أو شهادة. 
الآخرين الذين رأوا الظواهر آو الحوادث الثاريخية کما تثمثل ف دراسة 
الأسباب الخارجية والبواعثالنفسية الداخلية التى ربما دعته الى الطذب. 
أو أدت به الى الخطأ والقاعدة العامة تنص على وجوب الشك فى كل 
راو حتى تتوفر بعض الأسباب القوية التى تدعو الى الثقة به ويحتاج. 
تحليل الأصول التاريخية على هذا النحو الى مجهود كبير قد يصرف كثيرا 
من الماحثين عن اعطاء هذه المرحلة الأساسية حقها من العناية لكن العادة 
لدوم مدان E‏ قرط ول الهدين 
الذى يعينه على اصابة مواطن الريية دون عناء كبير وقد حدد سينيوبوس. 
القواعد العامة التى يجب اتباعها ی هذه الحصالة ووضعها علی هيشه 
مجموعتین من الاسئلة نسمی احداهما الدو اغع التی تدعو الی الکذب 
وتسمى الأخرى البواعث التى ينشاً عنها الخطأ وتتكون المجموعة الأولى. 


د [6؟] س 


من الاسئلة الآتية مع بعض الاقتصار على العناصر الهامة وسنجد.آن 
أصول هذه المبادىء انما هى كما قرر الدكتور قاسم مأخوذة من رواة 
المحدثين « وشیخهم البخاری » مع قصور بالغ پجبرهم الواقع علی عد: 
شحققه لاطاله زمن من ناحیة وعنم حراة مومت منذ نقاتا من 
ناحية آخری وعدم قداستها والتزامها ا منهج ف الزمن الاضی کما قرر 
الأوربيون بأن سیر التاریخ علی غير منهج وجل. دك بخبیلاف منهج 
الحدثين ف ترائهم النبوي وهذه هی آسئلة الجموعة الاولی 

١‏ اهل أراد صاحب الوثيقة تحقيق مصلحة.خاصه وهل أراد أن 
.يخدع القارىء وأن يحمله على العم تفا اش كوه اوهل ررد 
أخبارا كاذبة لتخقيق هذا الغرض ؟ 

كم هل كان ی ی ن جمتاعة خامسة بمیل: الی تصرتها 
ويبررسلوكها ويظهرها فى وضع مشرف ؟ ۰ 


م هل وجد الراوى ف مرکز آو ظروف" آکرهنه:علی الكذب ؟ 
وهذا ما يحدث لكاتب الوثائق الرسمية عندما لا يتفق الصدق مع السياسة 
العامة للدولة أو التقاليد أو الشعور العام وحينئذ يضطر الكاتب الى 
الثمويه والى انقول بأن الخلروف التى يؤرخ لها خلروف عادية ٠٠‏ 

ع هل جرهالغرور بشخصه أو بجماعته الى الاختلاق والتحريف؟ 

ه ‏ هل أراد الراوى التقزب الی الجمهون وتملقه واثارة عواطفه 
.وهل سوه الحوادث حتی پکون علی وفاق مع آراء مغاصرية ونزعائهم 
وآهو ائهم ولو کان لا پشارکهم فى شىء من ذلك ؟ واذا بجب الحذر من 
عبارات الجاملة والود والاخلاص اذ آننا نسارع صادة الی تصندیق 
مثل هذه العيارات من معاصرینا ۰ 

> هل حاول صاحب الوثيقة التآثير فى الجمهور بأسلوبه الخدبی 
وهل شوه الحقاثق عندما آلبسها ثوبا آدبیا ؟ وهنا بيجب تطبیق الفاعدة 
التى تقول بوجوب الشك ف صدق الوثيقة كلما غلب عليها طابع الأدب 
أما المجموعة الثائية ختتكون من الأسكلة الآتية : 


YY 


۱ - هل کان الكاتب فى حالة عقلية تسمح له بملاحظة , الحادنة ؟ 
وهل سلم من تآثير بعض العوامل الداخلية اللا شعورية التى تدعو الى 
الخطاً كالوهم أو الهزيان ٠‏ 

حل قي ی 
يستطيع أن برى منه الحوادث ؟ وهل كان خلسوا من الهوی وهل خیم 
ما سمع أو رآى وهل خلط بين حوادث مختلفة ٠‏ 

م« هل آصدر حكمه على حوادث صرفه الکسل أو الاهيبال عن 
ملاحظتها وهل ذكر أمورا لم برها ٠‏ 

هل كانت طبيعة الحادثة تسمح له بملاحظتها ذلك" لأن بعض 
الحوادث يحاط بالكتمان كما أن بعضها الآخر لا يستطيع غرد واحد 
الاستقلال درؤيته كأحد المواقع أو كتطور عادة اجتثماعية وفى هذه الحال 
لا يذكر الراوى ما يرى بل يستنبط ومع ذلك خليس من الممكن أن يتطرق 
الكذب أو الخطأً الى بعض الأخبار فمثلاً لا يكذب الراوى اذا كان الخبر 
الذى ينقله لا يتفق مع مصلحته أو عاطفته الشخصية أو الدينية أو اذا 
کانت الظاهرة الثی بذکرها معروغة لدی جمیع معاصربه وبقل احتمال 
الكذب اذا استمرت هذه الظاهرة مدة : طویلة من الزمن آو شغات مساحه 
واسعة بحيث بر اها عدد كبير من الناس و هی حال ایا 
الاجتماعية + 


وبنتهى التحليل الداخلى بنوعيه الى تقرير بعض"النتنائج الجركية 
المبعثرة المنعزلة وائما كانت كذلك لأنئها تتنصل بأمور مختلفة تذكرها 
الوثائق دون ترئيب ومن وظيفة المؤرخ التركيب التاريخى ويتلخص فى 
ثلاث نقاط : ۱ 


۱ - تصنیف الظواهر وهو آن پجمع معلوماته وینظمها على أساس 
آزمانها وآماکنها ونسبثها الى جماعة أو الى أحد الأغراد وتلك هی آسهل 
طرق التصنیف وقد نبعها القدماء ومؤرخو عصر النهضة واما أن يصئفها 
على أساس طبيعتها الداخلية ويقسمها الى ظواهر لغوية وعلمية ودينية 


0 


الخ ٠٠‏ ويرجع الفضل فى ابتكار هذه الطريقة الى علماء الألان واما آن 
تضنقها علی آساین طتعه ااشروط الخاسبه التی تحصل ا اا 
الانسانی کالعادات الادية کالأکل واللیس والنظم الا جتماعبه کالعائله 
والطبقات + 

۲ س الاجنهاد وقد أماحوا ف منوجهم الحديث أن الژرخ ده ان 
پستخدم الخیال لسد الفجوات ف التاریخ بشرط آن یکون مفندا بنتائج 
التحليل والا لو كان الخيال مطلقا لم يؤد الاستنباط فى هذه الحالة 
الى نتائج جديرة بالثقة + 

۳ - التعلیل اذا انتهى امرخ من سد الفجوات واالتحقق منصدق 
فروضه ٠‏ ودتطبيقها على النتاتج انجزتیه الثی هداه البها التحلیل وجب 
بينها وهذا هو معنى التعليل ثم المرحلة الأخيرة وهى مرحلة المسرض 
ونظرة الحدئین الی التاریخ علی آنه وصف للحضارة آی لخنلف مظاهر 
النشاط الانسانی غير اتجاههم ق طریقة عرضه خجعلوا یس تخدمون 
آسالیب واضحة بريثة من طابع انخطاية آو الانشاء آو الفلسفة ويرجع 
الفضل فى هذا الاتجاه الجديد الى المؤرخين الألمان الذين بدأوا محاولتهم 
على استحياء فى القرن التاسع عشر وبالجملة لم يعد العرض التاريخى 
پرمی الی امتاع القارىء أو اسداء النصح اليه أو اثارة عواطفه بل الى 
مجرد المعرفة وليس معنى هذا أن يتحرر المؤّرخ من كل قيد خمن الو اجب 
أن يستخدم لغة واضحة دقيقة حتى يستطيع تحديد تلك اللواهر 
الانسائية المرئة ويمكن القول بأن المؤرخ لا يمكنه الا اذا آجاد اللعة 
والا اذا ابثعد عن استخدم تلك الألفاظ الئى تدل على معانى مجردة 
آدعی الی الغموض واللیس منها الى الوضوح ٤‏ + ه ۰ 

واذا نظرنا الى هذا المنهج خاصة بالنسبة الی الرواة وهو ما سموه 
بالشحلیل الداخلی بجد الباحث أنه مأَخوذ من الخاری والحسدئین 
بالنسبة لنفس الفكرة الأساسية ولكنه عند المقارئة يفوقه منهج المحدثين 
والبخارى عرضا وموضوها ٠‏ 


ا اه 


أما عرضا خقد آوجزوه فى كلمات ميسرة.عامة شاملة خقد انسترطوا 
ف الراوئ أن يكون مساما ثقة عدلا ضابطا غير متبع لمدعة بدعو الیها .+ 

وآما موضوعا و کات اه هن هش ینعی ها فيا 
الرواة وتفوق عنها باستراط الاسلام الذى هو أصل ف المقاسس 
ویخسفی علیها الْقة بحق » هذا بالنسية للرواة آما بالنسبة لطرق اننلفی 
غاین ما شرطوه فى السوئوق الوائق علی الاعتماد » الحضریات 
والأوراق التناثرة هنا وهناك التی لا یعترف بها الحدئون ؟ وقد تون 
منذ آلاف السنين أبن هذا من صيغ الآداء كالسماع والعرض والمناولة 
ولو شرطوا ذلك ا وصلهم شىء عن تاريخهم القديم والأوسط وكذا أكثر 
العصر الحدیث ولا ثبتت عندهم کنبهم التی عدوها اصولا ابنه لاتقیل 
الشك من كتب كبار علمائهم ومنفیهم الواجب الاطسلاع عليها كمسا 


لدم 


وبلاحظ أن القارىء يبهر حينما يقولون لابد من الشك حتى 
يتحقق الباحث من صدق جميع تفاصيل الوثيقة أو كذبها وهذا يحتاج 
الى تحليل الأصول التاريخية ثم بعد ذلك يكون الاستدراك 
الممتع الذى بخفف من سآن المسآلة لقولهم لكن العادة والدرية تخففان 
من مشسقة العمل ويكسبان المؤرخ نوعا من الحدس الذى يعينه عسلى 
اسابة مواطن الريبة دون عناء بير ۰ 

وین هذا النیج من منهج البخاری فى الدغة حیث بقول « کتبت )١(‏ 
عن آلف ثقة من العلماء وزيادة ولیس عندی حدیت لا آذکر اسناده (())* 

وانظر الى منهج البخارى ف كتابه الحديث : أين هؤلاء منه + يقول 
ام تكن كتابتى الحديث كما كتب هؤلاء كنت اذا كتبت عن رجل سألته عن 
اسمه وکتیثه وذسیه وحمل الحديث ان كان الرجل فهما فان لم يكن سألته 
أن يخرج الى آصله ونسخنه آما الآخرون خلا يبالون بما يكتبون وکیف 
يكتبون وبما تقدم ق منهجه ۰ 





(۷) مقدمة شرح البخاری للنووی ج ١‏ صن ۸ ` 


N EE 


ومن من العلماء لا يظن فى نفسه ال مهارة حتى بحكم حدسه كما يقول 
الأوردبون لكن البخارى والمحدثين لا برتضون هذا المنهج مطلقا أساسا 
البحثهم العلمی + 

و هل‌سمعت بالرحلة الثانية من مرحلة التركيب التاريخى وهى اباحة 
. أن المؤرخ پستخدم الخیلا لسد خجوات التاریخ بشرط أن, يكون مقيدا 

هل يرضى ذلك منهج البخارى والمحدثين ؟ ٠‏ كلا والله + 

تم هناك خرق چوهری هام بین منهج الاوربيين ب ات البخسارى 
انمج د ودن انفسیم ونخرجوا به معلوماتهم التاريخيه وما عليك 


الا ا : ريام اتیعو | النهج فتصدق ولا عليه من حرج ادا لم دوقفكت 


آما 0 الدقیق قف قشوصطف 
الرواة و طرق الد اء وصلة ال شتا وفق فق الشروط النى شردلوها مما 
بتعذر اسئلز امه ووجوده عند الغربیین ۰ 


خالحدئون بعرضون عليك الثن بروانه حثی نستوئثق به او تبحث 
۰ غنه خغنراه موصولا ق مکان آخر وعند ثقات آخرین هذا خضلا عن ثرب 
زمن التدوین ق عصر الثبی وبعده الی عصر البخاری ومن بعده وآهمیه 
الحديث وقداسته وحر استه » ومعرختهم آهمیشکه فق السدین والدنسا 
ومقايسهم الفريدة وقد كان المستشرق المحقق مرجلیوس (۱) محقا حینما 
قال : لیفتخر السلمون ما شاءوا بعلم حدپثهم ۰ 





مسرم 


)۱ تقدمه المعرفة لكتساب الجرح والتعديل لشيخ الاستلام أبى محمد هید الر‌جمن 
لین ابی حاتم الرازی ط داثرة العارة العثمانية بحيدراياد الدكن بالهند ٠‏ 


مت ۱۱ ۲ مس 


مؤلفات الامام البخارئ 


وللامام البخارى ٠‏ غير الجامع المحيح مؤلفات ٠‏ فى تاريخ 
سق معرفة أحوال الرواة وتقدمه على غيره ف هذا الشأن ۰ 


وخير ساهد يؤكد الثقة بصحة جامعه الصحيح والثقة ف كل 
مرویاته ۰ 


التاريخ الكبي 


وهو بحق على حد تعبير طبعة جمعية دائرة المعارف العثمائية سنة 
۰ هر تأليف الحافظ النقاد شيخ الاسلام جبل الحفظ وامام الدنيا 
أبى عبد الله البخاری » ۰ 
2 
رواية آبی الحسن محمد بن سهل بن کردی البصری الفسوی عنهه 
وروایة آبی آحمد عبد الوهاب بن محمد موسی الغندجانی عنه ۰ 


وقد حاول (۱) غیه استیعاب الرواة من الصحابه خمن بعدهم الى 
حلبقة شيوخه والكتاب ثمانية أجزاء فى أربعة مجلدات ضخمة ‏ رتبه على 





(۱) انظر التاريخ الکبیر فی دار الکتب الصرية تحت رقم ح ۱۰۲۶۰ انظر الرس‌الة 
«الستطرفة هن ٩٩‏ وتدوین السنة ص ۲۰۵ ۰ 


مد 


وسلم ووفق الى حسن المطلع خبارکه پاسم الرسول لی الله تول زر تلم 
حروف العجم وراعى هذا ف الحرف الأول من أسماء الاباء اخا ولم 
پراع ثر تیب أبواب الاسماء حسسب حروف المعجم خذکر باب ابر اهيم, 
ثم داب أسماعدل تم بات اسسحاق ثم باب آبوت ثم باب ا شم 

ویذکر اسم المترجم له وبعض من روی عنهم وبعض من روق سنه 

والتاریخ الکبير یعطی صورة واضحه عن سعه علم البضاری, 
آن آی ناقد لم پیلغ مبلغه ق معرخة القوم كانه سهد القوم على حد 
تعبين استاده اسحاق بن راهوية ٠‏ 

ویعچجب الياحث من قوة هذه الموهية التی حباها الله للسخارى, 
والروحانية الباركة التی آمده الله بها حتى يعلم أن الله أفاضها عليه 
عند قبر صاحب الرسالة الروحانية النبی صلی الله علیه وسسنم حیت 
آلفه حول المقام ٠‏ 

و شد الف البخاری التاريخ اکس ف مقثیل حباته فيل البمسامع 
الصحیح ۰ 

بثول البخاری : غلما طعنت فى ثمانی عشرة سن؛ صنفت قضایا 
الصحابة والتابعین ثم صنفت التاریخ الکبیر ف المدينة عند قبر النبى 
عندی فصة الا آنی کرهت آن یطوك + 





۰ » ولعله استغنى عن ذلك بكتابه « الضعفاء والتروکپن‎ )١( 


۷۹ 


وقد قوبل التاريخ الكبير فعصر البخارى منشيوخه ومن طبقتهم 
بالتقدير والاعجاب حتی آن شیخه الامام أسحاق بن راهوية لم يتمالك 
أن قام فدخل به على الأمير عبد الله بن طاهر فقال أيها الأمير آلا أريك 
س حرا )0( ؟ ۰ 

وقال الاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف وكتب التواريخ والرجال 
جمعت بین الثقات والضعفاء وهى كثيرة وفبها أحوال كثير من الوضاعين 
ومنها کثاب التاريخ الكبير لليخارى وقد ذكر يه آسماء رواة الحديث 
من عصر الصحابة الى زمنه وفيه نحو من أربعين ألفا مابين ثقة وضعيف 
ورجل وامرأة أ + ه ۰ 

وقال التاج السبكى : أنه لم يسبق اليه وكل من ألف بعده فى التاريخ 
والاسماء والكنى فعيال عليه وقد جمع الحاكم من ظهر جرحه ممن 
ذكرهم فكانوا نحوا من 5؟١‏ رجلا ٠‏ 

وبصور لنا آبو أحمد الحاکم الکییر مدی آثر التاریخ فیما آلسف 
من كثب ضخمة ذخرت بها المكتبات الاسلامية مثل كتب أبى زرعة وأبن 
أبى حائم ومسلم بن الحجاج والغسانى وغيرهم وقد حمل البخارى اواء 
نهضة تاريخ الروأة كما حمل لواء نهضة تدوين الحديث فأصبح بحق 
العصر الثالث العصر الذهبی والبخاری باعث نهشته ف تاریخ انرجال 
وئدوین الحدیث ۰ 

پقول الحاکم : وکتاب محمد بن اسماعيل فى التاریخ کتاب لم پسبق 
البه ومن آلف بعده شیگا فی الثاریخ آو الاسماء آو الکنی ام یسستنن 
عنه فمنه من نسبه الی نفسه مثل آبی زرعة وآبی حاتم ومسلم ومنهم 
شام مه فالخ فان اکن ام ماه 

وف تذكرة الحفاظ على مافى مقدمة المعلمى لتقدمة الجرح و التعدیل 
عن آبی آحمد الحاكم الكبير أئه ورد الرى فسمعهم بقرآون على بن أبى 
حائم کتاب الجرح و التعدیل قال : 


)۱( سیر اعلام النبلاء للذهبی ج ۸ مخطوط بدار الكتب المصرية ٠‏ 


س |۷ س 


« فقلت لابن عبدوية الوراق هذه ضحكة أراكم تقرآون كناب 
التاريخ البخاری على شيخكم وقد نسيتموه الى أبى ذرعة وآبى حاتم 
فقال يا آبا أحمد أن آبا زرعة وآبا حاتم لما حمل اليهما تاريخ البخارى 
فالا هذا عدم لايستغنى عنه ولا بحسن هنا أن نذكره عن غيزنا فاقعدا ٠‏ 
وكون ار ون الي SE‏ ده یا 
وعلق المعلمى بقوله لاريب أن أبن آبى حاتم هذا فى الغالب حذا 
حذو البخارى ف الترتيب وسياق كثير من التراجم وغير ذلك لكن هذا 
ی ا الط وهی اتقو سوم انز اه 
ومعها زيادة تراجم کثبرة ۰ ١‏ 
٠‏ وحاول أن ببرز قيمة کتاب الجرح والتعدیل وشسخصية صاحبه فيه 
مأنه تکمیل وبه زدادات ونتقص وهو کثاب راشع وعظیم لاشك ف ذاك ۰ 
ولسث أنقص من قيمة كتاب الجرح والتعديل بل كلما زادت قيمة 
کتاب الجرح والتعديل ازدادت النظرة التقديرية الى أصله کتاب انتاروخ 
اا 


وقد بين الاستاذ المعلمى فى تحفيل رائع ما يؤيد ذلك وبين عذر ابن 
آل حائم 2 عدم ذکر آراء البخاری ۰ 

كما دين أن علم والده ائما برجم ال علم التاريخ الكبير قال «حرص 
أبن أبى حائم بارشاد زينك الامامين ( آبى زرعة ووالده محمد بن 
آدریس ) علی اسثیعاب نصوص آئثمة اذفن ف الحکم علی ارو اة بثعدیل 
أو جرح وقد جعل فى یده ابنداء نصوص ثلاثة من الأثمة وهم أبوه 
وآبو زرعة والیخاری ؛ أما.أبوه وأدو زرعة فكان بعسائلهما فى أغلب 
التراجم الثی اثبتها ف کتابه ویکتب جوابهما وآما نصوص البخاری فانه 
استغنی عنها بموافقة آبپه لابخارى ف غالب تلك الاحكام . 

« ومعنى ذلك آن آبا حاتم كان يقف على ما حكم به البخارى خيراه 
صوابا فى الغالب فيوافقه عليه فينقل عبد الرحمن كلام أبيه » ٠‏ 

ثم بين الأستاذ المعامى أيضا السبب المباشر فى عدم ذكر البخارى 
ونسبة أحكامه اليه « ویمکن ان تعثبره سددا شخصيا أو سياسيا » فقال 


س ۷۷ س 


) وکان محمد اين بحبی الذهلی قد کثب اليهم فیما جری للبخاری فی 

a‏ اه ی هی ها RE‏ كنا شار او 

أبى حاتم ف رجمة البخاری ف کناده فکانه هذا عو المانع لادن اس حائم 
فعلی کل حال فالقصود حاصل رحم الله موصل الاصول الامام 

اابخاری ورجم اثله من اقتفى أثره فقدم للاسلام خيرا و« 

داكرة المعارف العثمانية سنة ۱۳۹۱ ھ ‏ ۱۳۹۲ هھ فى أربعة مجلدات 


ضخمة جددة على ورق جيد ٠‏ 
كتاب. التاريخ الصغر )( 


وهو كما عرفه الامام البخاری رخی الله عنه + 

كتاب مختصر من تاريخ النبى صلى الله عليه وسام والمهاجرين 
والانصار. وطدقات التابعين لهم باحسان ومن بعدهم ووفائهم ودعض 
نسبهم وكناهم ومن رغب فى حديثه ٠‏ 

وابنداً الجزء الأول بالتحدث عن آخبار مهاجرى الحيشة و آخره. 
التحدث على من مات ف عهد النبی صلی الله علیه وسلم من العاجسرین 
والأنصار ممن حدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ۰ 

ومن مات فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه ومن بعده من الخلفاء 
وثلاه الجزء الثائی وبه ذکر من مات فى خلافة عثمان وهكذا المى آخر 
الجزء السادس وبه ذکر من مات ق سنة سث وخمسین ومائئین ۰ 

وهو روابة أبى ذر عرد دن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروى ل 
والحافظ قال آخبرنا آبو علی زاهر بن آحمد الفقيه السرخسى بها قراءة 





پطیعه وتصحیحه العید السکین هحمد محیی الدين الجعفرى الزینبی وقدم له الاسستاد محمد 
حاسد علی والکتاب بمکتبة الازهر رقم ۲۰۰ تاريخ + 


۷۳ بت 
م ۱۸ س البخاری 


علیه 50 ۳A‏ تسم و ثمانین و ثتلاثماكة كال آخدر ذا أدو محمد ین محمد 
التدسابورى قال حدثنا محمد بدن اسماعرل البخاری 5 
كناب الضعفاء الصغير )0( 

ابتدأه مرثئيا على حسب الحروف الهجائية مدتدثًا بحرف الألف ٠‏ 

شال ابر اهیم بن اسماعيل دن مجمع دن جارية الانصارى درو ی ماه 
وهو کثیر آلوهم بروی عن الزهری وعمرو بن دیثار یکثب حدیثه + 

' ابراهيم بن اسماعيل بن أبى حبييه المدنى الانصارى الأشهلى عن 

داود بن الحصين ‏ منكر الحديث ٠‏ 

وبعد أن انتهى من باب ابر اهیم جاء بیان من اسسسسمه 
أسسماعيل ثم من اسسمه اسهق ثم أبوب ثم باب اليساء 
Is‏ الباوهادق آفره پالکی فن اخسفاه 


قال آبو دكر دن عبد الله دن وم سيرة المشدتى ب ضعيف ع آدسو 
الرجال سمع النخر بن النضر بن آنس عن أبيه عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم منكر الحديث عنده عجائب »؛ أبو ماجد اأحنفى عن دن مسسعود 
ويقال العجلى قال الحميدى عن بن عبيئه عن يحيى ‏ ( هو منكر 
الحديث ) ٠‏ 
كناب الكنى (۲) 


وقد ذکر البخاری فیه كنى من غلبت كنيته على اسمه ومن لم بعرف 
الا كنيته وابتدأ بحسب ترتيب الحروف الهجائية بعد لفظ أب أو أم 
ذكر فيه أولا : باب أبو أميمة بن الأخنس قال قديصة عن أبى سلمة بن 
شقیق الخزومی عن أبى أميمة بن الأخنس عن عمر فى الموضحة قال انا 
لائتعافل الضغ بیننا ۰ 





)١(‏ وكتاب الضعفاء هدابع فى الهنه تصحیح محمد حامد علی ومحمد محیی الدین الجدفری 
وهو فى مجله واحد مع کتاب التاربخ الصغیر ومم کتاب الضسعفاء والتروکین للاسائی ثی مکتبة 
الازهر تحت رقم ۲۵۰ تاريخ ٠‏ 

(۲) فی الکتبة الازهرية تحت رقم ۲۵۱۸ تاریخ م طبع دائرة المعارف العثمانية الاصصفية , 
حیدر آپاد الدکن بالهند سنة ۱۳۱۰ ه ۰ 


س ۲۷ س 


بلص فاعترف فلم يوجد معه متاع فقال : ما أخالك سرقت ؟ ٠‏ قال 
بلى قال ما أخائك سرقت ؟ مرتين أو ثلاثة قال بلى قال اقطعوه ثم 
اللهم كلب عليه كاله موسى بدن أسماعيل عن حماد ی سلمة عن أمسسحاق 
این عدد الله دن آبی طلحة عن آبی النذر مولى أمى ذر » وقال حبأن 
أنيأنا همام سوح اسحاق عن آبی النذر الدراد عن أبى أمدمة رجحل من 
الاتصار عن النبی صلی الله عليه وسلم وتحوه ٠‏ 

وبعد آن انتهی من الألف جاء بالباء والشاء الی آخره * ویذکسر 
أحدانا الاسم مثال ذاك ترجمة رقم ۹ أبو رمحائة آمك عدث الله وذکر 
فيه فى الرجاك ٩٩۳‏ رجلا ٠‏ 

وق آخره الکثی من النساء و اسم آم هانىء بت أمى طالب هدد 
اسمه سهل و آسم آم حببية رملة وق آخره هذا آخر کتاب الساریخ 
الکدیر على حروف العجم وق آخره الکتی وذکر من غلدت كنيته على 
أسمة 6 وعلى ذلك فهو جزء من الثاریخ الكسر + ۱ 

تصئيف أبى عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله 
الناقد فى الرجال الشيخ عدد الرحمن بن يحبى البمانی العلمی ۰ 
حانم و الحاکم و این عدد الدر ف تاریخ الرجال على الامام المخسارى 

قال الشيخ عدد الرحمن آلعامی آما بعد فان جمعبكنا العلمية داكرة 
المعارف الحثمائية لما اعترمت طبع كثاب التاريخ الكبير للامام آبی: 
عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى رحمه الله 'تعالى ظفرت بالجزء 
الرابع منه ق الخزانة الاصفية بحیدر آیاد الدکن فسارعت الی استنساخه , 


ب Vo’‏ ی 


ثم بعد البحث والتتقيب علم بأن فى بعض مكائب استاميول نسخة 
من الکتاب + وف ألكتبة المصرية نسخة أخرى فاستحصلت الجمعية على 
صورة مأخوذة منها وعند المقابلة تبين أن المصربة منقولة عن الاستامدولية 
ووجد فى آخر المجلد الرابع من النسخة الآصفية زيادة مشثملة على 
الکنی لا توجسد فق الاسلامپولية مع أن فى آخر الاسلامبولية ما لفظه 
«< کمل جمیع کتاب التاریخ الکییر © + 

وذاك صریح فى أن أدواب الكنى المتصلة بآخر النسخة الاصفية 
كتاب مستقل عن التاريخ ٠‏ 

ولکن الذی تبین بامعان النظر آن هذا الجزء الستمل علی الکنی 
تأليف البخارى قطعا وائه ان لم يكن قطعة من الثاریخ هو ننم اه + 

فان اين آبی حائم مع اقتفاثه فترئب کنابه آثر البخاری ف‌التارییخ 
غالبا شال فى آواخره ( باب ذکر من روی عنه العلم ممن عرف بااکنی 
ولایسمی ).ثم افتفی فی الثرتیب آثر البخاری فی هذا الجزء غالبا وربما 
سماه ( آی البخاری ) كقوله أبو المعلى بن روّبة كما قاله البخساری ق 
کتابه ۰ 

وبالراجعة وجد ذاك ف الکنی رقم ۰۸۰ کما ذکره البضاری 
ووجدنا ابن عبد البر فى الكنى من الاستيعاب ريما نقل عن هذا الجزء 
فیما بظور کقوله فق الثرجمة ( آبو خالد ذكره البخارى قال وقال وکیع 
عن الأعمشس عن مالك بن الحارث عن خالد وکانت له صسحبه فال 
وفدنا الى عمر رضى الله عنه ففضل آهل الشام ) * 

وتجد هذه العبارة بتغيير يسير فى الترجمة رقم *؟؟ من هذا الجزء 
أء ه وقد رجعت البها كما أرشد الشيخ عبد الرحمن فوجدئها عند 
البخاری علی الوجه الآئی ۲۲۳ ۰ آبو خالد له صحبه وسمع عمر روی 
عنه مالك بن الأحارث قال عبد الله دن محمد العبسى حدثنا وکسم عن 
الأعمش عن مالك بن الحارث عن آبی خالد وکانت له صحبة فال وفدت 
الى 'عمر ففضل أهل السام علينا فى الجائزة ؟ ٠‏ ه وهکذا کل ما آشار 
اله الشیخ عدد الرحمن راجعته فوحدنه مطايقا + 

]59 س 


قال الشيخ ود نكل ابن حجر ف كتبه كثيرا عنها تارة يسميها الكنى 
الفردة وثارة يسمبها الكنى المجردة ++ وربما اقتصر على قوله كتاب 
اذكنى أو الكنى أو ذکره البخاری فقط ویظهر من مواضع فى كلامه أنه 
وقف على هذا الكلام وف مواضع أنه ينقل عنه بواسطة کتاب الکنسی 
لنحاکم أبى أحمد كأنه كان فى نسخنه نقص + 

وقد عد فى مقدمة الفئح تصسائيف البخارى الى آن قال « وکتاب 
الكنى ذكره الحاكم أبو أحمد ونقل منه » ٠ )١(‏ 

قال (۲) آبو أحمد الحاكم فى الكنى قال مسلم أبو بشر - يعنى 
بالمعجمة ‏ قال وقد بینا أن ذلك خطأ أخطا فده مسلم وغيره وخليق أن 
یکسون محمد یعنی البخاری قد انشه عله مع حلالنه فما نقله مسلم من 
کناب» تایعه علبه ومن تأمل کتاب مسلم ف الکنی علم آنه منقول من کتاب 
محمد حزو القذة وتجلد فى نقله حق الحلادة اذ لم ينسبه الى قائله 
والله بغفر انا وله ؛ 

قال الشيخ عبد الرحمن أقول قول الحاكم أبى آحمد ) ومن نامل 
كناب مسلم فى الكنى علم أنه منقول من کتاب محمد ) بعنی البخاری 
أراد بكئاب البخارى التاريخ مع هذا الجزء ‏ نقل مسام كنى من عرفت 
أسماؤهم من التاريخ وكنى من لم تعرف أسماؤهم من هذا الجزء وقد 
علمث تسمية الحافظ بن حجر لهذا الجزء ( الكنى المفردة ) أو ( الكنى 
الجردة ) والاسم الاول يقتضى أنها ليسث من التاريخ لأن معناه الكنى 
الفر ده عن الثاریخ كما سموا الأدب للمؤاف ( لدب الفرد ) بریدون 
الذرد عن الجامسع الصحيح والاسم الثانی محئمل والظاهر آن معناه 
الکنی الجردة عن الاسماء آی آنها فیمن لم تعرف الا کنیته مجردة عن 
الاسم وداك بالنظر الی العالب + ۱ 

وبالجماة شعيارة الحاكم أبى آحمد ( علم أنه منقول من کتاب محمد 
الخ ( وآراد ما بشمل آصل الثاریخ وهذا الجزء مع ما يدل عليه صنيع 





)۱ لن فتح الباری 
(؟) تهذيب التهذیب ص ۳۰۸ ۰ 


بت ۲۷۷ نا 


ادن أبى حائم كما تدم ظاهر ف أن هذا الجزء ان لم يکن من انتاريخ فهو 
ثئمة له و الله آعلم ۳ 


كناب الادب الفرد () 


ذكر فیه البخاری جملة من الأحاديث النبوية الداعية الى مسكارم 
الاخلاق وحسن المعاملة و ابتدآه دعد الدسملة دياب قوله تعالی 0 ووصينا 
الانسان بو الدیه حسنا ( + 

آخبرنا ۳ نصر أحمد بن محمد دن الحسن دن حامد دن هارون 
این عدد الجبار الدخاری العروف باین النيازكى قرآه عليه فأغر ده قدم 
علينا حاجا ف صفر ف سشعین وثلاثة ماكة قال أخيرنا أبو الخير آحمدین 
محمد بن الخلیل بن خالد بن حریث البخاری الکرمانی البقسی البزار 
یه اثنين وعشسردن وثلاثمائة قال حدثنا أدو عدد الله محمد دن اسماعيلين 
ابراهیم بن الغيرة بن الاحنف الجعفی البخاری‌قال حدئنا آبو الولید قال 
حدثنا شعية قال الولید دن العيز أو أخدرنى قال سدمعك 5 عمرو الشیبانی 
قول حدثنا صاحب هد ه الدار وأوما نید ه الى دار عيد الله قال ساألت 
النبى صلى الله عليه وسلم أى العمل آحب الى الله عز وجل قال الصلاة 


حدثنا آدم قال حدثنا شععیه قال حدثنا بعلی دن عطاء عسن أده 
فيد لتق E‏ اه الرث قالخ میاه فقس اه 
( باب بر الأم ) حدثنا آبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت 
با رسول الله من أدر ؟ قال أمك قلت ثم من أبر ؟ قال أمك خات من أبر ؟ 
قال آمك قلت من آبر قال أباك ثم الاقرب فالأقرب ٠‏ 

حدثنا سعيد بن أبى مريم قال أخيرنا محمد بن جعفر بن أبى كثير 


قال آخبرنی زبد دن أسلم عن عطاء دن بسار عن أبن عباس أنه أثاه رجل 





(۱) انظر کتاب الادب الفره طبع في الطبعة النازية لصاحبها عبد الواحد محمد الاازی 
الطبعة الاولي ۳ مسر سنة ۲۶۹٩‏ هت ۰ والادب المفرد شرحه هحب الدين الخطيب طييع المكتبة 
السسلفية ٠‏ 


س 11/8 س 


فقال أنى خطبت امرأة فأبت آن تنكهنى وخطبها غيرى فأحبت أن تنكحه 
شعرت علیها فقتلتها فهل لى من توبة + قال أمكُ حية قال لا قال تب الى 
الله عز وجل وتقرب اليه ما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس نم سالته 
عن حياة آمه فقال انى لا أعلم عملا أقرب الى الله عز وجل من بر الوالدة 
( باب ير الأب ) حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خائد بن 
شريحة قال سمعت أبا زرعة عن أبى هريرة قال قيل يا رسول الله من آبر 
قال آمك قال ثم من قال آمك قال ثم من فال آمك قال ثم من قال أباك ٠‏ 

قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا يحبى بن أيوب قال حدثنا أبو 
ررعة عن آبی هريرة آنی رجل نبی الله صلی الله علیه وسلم فقال ما 
ثامرنی ثال بر امك ثم عاد فقال در امك ثم عاد فقال در آمك ثم عاد 
الرابعة فقال بر آمك ثم عاد انخامسة فقال بر آباك ٠‏ 

باب بر والدیه وان ظلما ) حدثنا حماد وهو اين سامة عن سلیمان 
التيمى عن سعيد القيسى عن ابن عباس قال ما من سام له والدان مسلمان 
بد.بج الیهما محتسبا الا فتحبابين يعنى من الجنةوان كانواحدا فواحدأ 
وان آغضب آحدهما لم برض الله عنه حتی برضی عنه قبل وان ظلماه 
قال وان طلماه + 


0 باب لين الكلام لوالديه ( ثم باب جزاء الوالدين وباب عقسوق 
او الدین وباب لعن الله من لعن والديه وباب بر والديه ما لم يكن 
عضب وهكذا و آخر ااکثاب داب أحدب حك هونا ۳ + 

حدئنا عدد الله قال حدثنا مروان دن معاوية قال حدئنا محمد بن 
دید الكندى عن ايده قال يستمعك علا دقول لادن الكراء هل شسدری 
لا الذبی صلی الله عليه و سلم أحيب حبييك هو نا ما عسى أن یکو ن 
بعيضك بوما ما وآبعشس دای هونا ما عدی أن بكون حدييك یوما ۳ 
داب لا دكن بعضك تلفا ( حدئنا سعيد بن أبى مریم قال آخبرنا محمد 
ابن جعفر قال حدثنا زيد دن أسلم عن أبيه عمر دن الخطاب قال لا يكن 
حبك كلفا ولا يغضك ثلفا فقلت كيف دنك قال اذا آحست فت كلف 

ست ۲۱۷۴٩‏ س 


ويروى الادب المفرد عن البخارى أبو الخير آحمد .بن الجليل 
اليخارى الكرمانى البزار وقد طبعه طبعة حجرية يبلد آره بالهند سسنه 
۹ ه ثم طبسح بالااستانه بهامشه سند آبی حثیفة سنة ۱۳۰۹ ه 
ودالقاهرة فى مطبعة التازی سنة ۱۳۵۵ ه وهی النسخه الوجودة معی 
ثم بالسلفية ده ۵ ھ مع تقديم الاسئاذ محب اندین الخطيب 
وتعليق الاسثاذ محمد فؤاد عبد الياقى + 


و هو یشم ف طبعة التازى ف ماكة واحدى و تسعدن صفحة كال فيه 
الحافظ ادن الحجر ف فنح الباری وکتاب الأدب المفرد بشستمل علی 
أحاديث زاكدة على ما ف الص‌حیح وفبه قلیل من الأثار الموقوفة وهو 


بمکارم الأخلاق وقيل الوقوف مع الستحسنات وقیل تعظیم من فوقك 
والرفق دمن دونك ۳ وال أنه مأخوذ من المأدىية وهی الدعوة الى 
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وقد قال محقق كتاب الأدب طبعة التازى الأستاذ محمد عياد 
الخمسى أحمد المولى الصمد وأصلى على سیدنامحمد وبعد : قد وفشنی 
الله لتصحيح الكئاب الأوحد المسمى الادب الفرد فاذا به كثاب وأيم 
الله لو اقثصر الرء علی بعض ما فیه من الاخلاق اکفاه عسن سائر ماصئف 
ف بایه على الاطلاق كيف لا ونا سجه من لانظی له ولا اخال آن اازمان 
سمح بمثله فى هذه السويعات القادمة » امام السئة ومئقذ الأمة حامل 
لواء السمحة الغراء وموم تاريخ الشريعةالديضاء أبو عبد الله محمد بن 
اسماعیل بن بردزیه البخاری الجعفی رحمه الله ( وآنی لثل آن یعرف 
بمثله ماذا تصنح الصعاليك عند اللوك ) فلو لم تسطر بده فير هذا 


نت ۱۸۸ سم 


الأدب المفرد الذى طابق اسمه مسماه بل وأزيد لكان كافيا لكل باحث 
عن دینه الصحیح النقب عما پوصله للسعادتین راحته ف ذی الدار من 
عدم الاشتغال بآهوال المباد واقتصاره علی ما ینجو به یسوم الیمساد 
فهو بغية ما يقتفى وخلاصة ما يقتئى فعليك به أبها المؤمن تنجح والز م 
ا ليسي الذي كالعمان على "الله الكل ١‏ وما 


س ۲/۱ س 


من مؤلفات البخارى . 


رفع اليدين فى الصلاة 
طبع الهند موجود بدار الکتب الصریه رفم ۲۳۲۲۷ ب 


خير الكلام فى القراءة خلف الامام 
طبع الهند ثم الخيرية فى القاهرة 


التاريخ الأوسط كما ذكره كشف الخانون 
کتاب الاشربة ذکره الدارقطنی علی ما فق الكشف 
أسامى الصحابة كما فى الکشف 
بر الوالدين كما ذكره أبن حجر 


التفسیر الكبير للغر آن : موجود بمکثبة الجزائر كما فى داثرة السارف 
الاسلامیة وق مكشة دأردس كما ذكره المستشرق درو کمان على ما ۴ 
أدب اللعة ۰ 


الجامع الكبير كما فى الكشف 
خاق أفعال العياة كما ف الكشف وقد طبع مع کثاب العلو لأذهبی 
کتاب المسئد الكدير كما ف مقدمة الفشتح 


کتاب الوحدان و هو من لیس له الا حددث واحد كمأ ف الفئح 


~A س‎ 


كتاب المبسوط كما فى المقدمة 
كتاب الهبة كما فى المقدمة 


مشيخته ذكر فيه الشيوخ الذين أخذ عنهم کا کرو این ا مک 
الطيقات 


لغيره فى المراجم الأخرى + 


AY —‏ د 


وفاة البخارى 


وف السنة الثانية والستین من حباة هذا الامام العظیم خرج الی 
خرئنك - قرية من فری سمرفند - فنزل ضیفا على غالب بن جبریلو هو 
من ذوى قرباه قال غالب فسمعته ايلة وقد فرغ من صلاة اللبل بتول 
ف دعاثه « اللهم قد ضاقت على الارض بما رحبت فاقيضنى اليك » ٠‏ 
وآفام فى خرئنك أياما فمرض ٠‏ حثى وجه البه رسول من أهل سمرئند 
پلئمسون منه الخروج الپهم فأجاب وئهیاً للرکوب وابس خفبه وتعمم 
فلما مشی عشرین خطوة آو نحوها الی الدابة لیرکیها وآنا آخذ بعضده 
قال : « آرسلونی فقد ضعفت » فأرساناه فدعا بدعوات ثم اض‌طجع 
فقضى وكان ذلك ليئة السبت لبلة عید الفطر سنة ۲۵۰ بعد آن مسلا 
الدنیا نورا بآحادیثه عن النبی صلی الله علیه وسلم وترك الاثر الخالد 
الذی بنبر الطریق آمام البشرية ویهدیها الصراط السنفیم , رحمه الله 
رحمة واسعهة وجزاه عن السلمین وعن الانسانية بقدر ما قدم من خير 
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مراجع الكتاب المطبوعة 


اسم الكتاب : 


الجامع الصحيح للبخارى . 

فتح البارى بشرح صحيمح البخارى لابن حجر العسفلانی ٠‏ 

عمد القارى شرح صحيح البخارى للبدر العينى , 

ازشتاد السارئ! لتر ضفیم البخارق, القتطلانی:: 

الكواكب الدرارى فى شرح صحیح البخاری للکرمانی + 

شرح البخاری للامام النووی ومعه عون الباری لصدیق بن حسن 
النوجی , 

فيض البارى على صحيح البخاری للمبحدث الشبخ محمسد انور 
الکشمیری ثم الدپوبندی ومعه حاشية البدر السساری الی فيض 
البارى الأستاذ محمد بدر عالم الميرتهى مسن أسائذة الحديث 
بالجمعية الاسلامية بدابهيل ٠‏ ۱ 

الأدب المفرد للبخارى . 

التاريخ الكبير للبخارى ٠‏ 

التاريخ الصغير للبخارى ٠‏ 

کتاب الضعفاء للبخاری ۰ 

کتاب الکنی للبخاری , 

مقدمة تنزيه الشبريعة عن الأخبار الموضوعة لأبى الحسن على بن 
محمد الکتائی - تحقیق الدکتور عبد الوهاب فيد اللطیف : 

هدی الساری مقدمة فتح الباری لابن حجر . 

تقدمة المعرفة لشيخ الاسلام أبى مبحمد عبد الرحمن بن أبى حاتم 
مبع تشدیم الأسدثاذ عرد الرحمن بن يحبى العلمی آلیمانی ۰ 

مفتاح صحیح البخاری للئوقادی . 

رفع الالتباس.عن بعض الناس ۰ 

الطیقات الكبرى لابن سعد . 

اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأئير ٠.‏ 


سم ۲۱۸/۸۲۵ مس 


۳ 
۲۳ 
€ 
۲۵ 


۳1 


۳۷ 


۲۳۸ 
۳۹ 


۳۱ 
۳ 
۲ 
11 


۳۵ 
۳۹ 


¥ 


۳۸ 


۳۹ 


ا 
۲ 
۳ 
0 


اصول الفثه - حله عبد الباتی الدسوثی ۰ 
العقيدة والشربعة للمستشرق دولد تسيهر ‏ ترجمة الدکتسور 


محود بو سهه وزملائه ۰ 


السئة ومكائتها ف التشريع الاسلامى للدکتور مصعلفی السباعی ۰ 
صحيح مسلم بشرح الثووى . 
تدريب الراوى علی تفریب النواوی للسسیوطی -. تسدیم وتعلیق 
الدکتور الاستاذ عبد الوهاپ عبد اللطيف . 


منهج ذوی النظر لحمد محفوظ الثرمسی ومعه شرح منظومة عام 
الأثر للسيوطى ٠‏ 

عاوم الحديث المعروف دمقدما ادن الصلاح ومعاه التقييد والايضاح 
للعرائى ۰ 

الم للامام الشانعی . 

اارسالة للامام الشانعی . 

مدمه ابن خلدون ی 

تهذیب التهذيب لابن حجر .' 

جامع بیان العلم لابن عبد البر ٠‏ 

تهذیب الأسماء واللغات للنووى ۰ 

تاريخ بغداد للخطیب البغدادی ٠‏ 

الدين اتیکین ۰+ 

تحفة البار ی دشر ح سحیح البخاری ایح الاسملام زکریا الأنصارى 
السنيكي الثم فاو ی ۰ 


ميزان الإعتدال فى نفد الرجال للذهبى . 

هدية المغيث فى أمراء الأمؤمنين فى الاحديث لاشنقيطى ٠.‏ 
رفع اليدين فى الصلاة للبخارى . 

تاريخ حياة البخارى للقاسمى . 


س ۸ س 


م س حاشسية التاودى . 
5 ل روح التوشيح على البخارى لعلى بن سليمان الدلنتى الجامعوى . 
۷ س تأویل مختلف الحدیث للسرد علی اعداء اهل الحدیث لابن قنپیة ۰ 
۸ س داثرة العارف الحدينة . 


. س دائرة المارف البستانبة‎ ٩ 

.ه سب نهاية الارب لشهاب الدین آحمد پن عبد الوهاب النوبری . 

o۱‏ چ EIR‏ الاسام اون وه وبهامشه كنز العمال لمسلاء الدين عبان 

۲ س موطاً الامام مالك س شرح الزرذانی س. نشدیم برحب الدین الخطیب , 

7ه ل مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودى ٠.‏ 

»همه بس شسذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 

مه ب البداية والنهاية لابن' كثير . 

5 ل وقباتك الأعيان وأنماء الزمان لابن خلكان . 

لاه ل تاريخ الأسلام للذهبى . 

۰ الاسئیعاب فى معرفة ,الأصحاب لان عیث : البر‎ EEA 

. سب مخت الاين ب تالیف عمر رضا کحالة‎ ٩ 

۰ س کشف النلئون عسن آسامی الکتب و الفنون لصطفی دن عبد الله 
الشهير بحاجى خليفة س تعلیق محمد شرف الدین الدرس بجامعة 

+ ہس رجال الفکر والدعوة لثبی الحسن الندوی‎ 1١ 

۲ 7 السيئة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطیب , 

4 ب أطوار الثقافة والفكر فى ظلال العروبة والاسلام لاأسناذ على 
الحندى وزملاثئه . 

11 جب اانهج الحديث ف علوم الحديث ققدم الصطلح للأستاد وو سد 
السسماحئ ٠‏ 

16 تسبح المنطق ااحدیث ومناهج البحث للدكتور محمود قاسم ۰ 

۰ النهل الحدیث فى علوم الحديث [لأستاذ عبد العظیم الزرثانی‎ ٦ 

"ا ل شروط الأئمة الخمسة لاحازمى ‏ تعليق الکوثری ۰ 


۸ ست ثرجمة جاسع صحییم البخار ی لحمد ين الدمششی ۳ 


حجة الله البالغة لولى الله الدهلوى . 


سد ۲۸۷ سب 


37 حت 
۲ س 
۳ س 


اة ملي الذاهعيه الاروعة بلحزبری:. 
فحر الاسلام ا تاد أحمد أمين 5 
مفتاح السنة للاستاذ عبد العزيز الخولى . 


~N €‏ ابو هريرة راوية الاسلام لدمد عجاج بحست لس له المؤسسة المصرية 


۷٦‏ س 


۷ س 
۸ س 


ا 


١م‏ س 


۳ س 


لأعلام العرب . 

مالك تجارب حياة للاستاذ أمين الخولى , 

ادن قثيبة للدكتور عبد الحميد سند الجندى سسلسلة المؤسسة 
المصرية لاعلام العرب . 

أضمواء على السنة المحمدية ‏ للاستاذ محمود أبو رية ٠‏ 

منهاج السنة لابن ثيمية . 

النور الساری من فیس صحیح البخاری للشيخ حسدن العدوى ٠.‏ 


المراجع المخطوطة : 


ا بت مقطو مدا اکتا 
معي اعلا الراك الذكبى صر مقباو كل يوان العدية لسري 

النکث وهو مختصر فتح البارى لابن حجر مخطوط بيكتبة 
الأزهر . 

تغلیق التعلیق لابن حجر ت مخطوط بمكتبة الازهر . 


الاك دروس ف لکلام على الجا السحم لد يجين اللي 


٩‏ س 


بابن الغزى ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية . 

ثلائیات البخاری بت جمع الشيخ أحمد العجمى س مخطوط 
بمكتبة الأزهر . 

الرسون "النانيئية للملايلة اتى السنین معید حلی .ین مخید نناحید 
العروف بالیو نینی عسلی هامش نسخته مسن الجامع الص‌حیح 
مخطوط بالازهر . 


۷ سب شرح ابن بطال الالکی الغربی الفرطبی تب للجامع الصحيح 


۸ سب 
٩‏ سب 


AA 


بالازهر ۰ 

التوشيح على الجامع الصبحيح للسيوطى ل مخطوط بالازهر . 
آسماء شپوخ البخاری ومسلم لابن خلفون الازدی س مخطوط 
بالازصر + 

فاية الرام ف رجال البخاری الی سید الأنام للبازلی الکردی 
الحموى الشافعى ب مخطوط بالژهر + 


1 
۲ نید 


۷ 


احادیث الأحکام فیما اتفق علیه الامامان البخاری ومسلم « لم یعلم 
مولفه مخطوط بدار الکثب الصرية » . 

الجمع بين الصحيحين للبخارى ومس لم تأليف أبى محمد 
عبد الحميد الأسدى الأندلسى ‏ مخطوط بدار الكتب . 

عمدة الاحكام فيما اتفق عليه الامامان البخارى ومسلم لتقى الدين 


*“ ميد الغئى بت مخطوط بدار الكتب . 


1 سد 


۵ سب 
1 سب 


الرستالة الستطرفة لبیان کتب السنة الشرفة للکتانی -- مخطوط 
بدار الکتب , ۱ د 

معرفة علوم الحدیث للنیسابوری -- مخطوط بدار الکتب . 

شرف اصحاب الحدیث -- مخطوط بدار الکتب . 

الستدرك علی الصحیحین للحاکم _ مخطوط بدار الکتب . 


مت ۲۸۹ م7 


الباب 


الق مه ۰ 4 ۰ 


مكانة السنة فی الدین الاسسلامی 
جمم السنة وتدوینها من عصر النبی صلی 

والصحابة الی عص البضاری 
الاول : نشاة البخضاری وحباته العلمية 


نشاة أبى عبد الله البضارى ٠‏ ۰ 


مولد البخضارى وأسرته ٠‏ 
افادته من كتب والده  ٠‏ 
الغلام 'العالم ومنهجه الدراس 
رلت قن لت سای ۱ 
هبن اليف الامام البقاری. “+ 
شیوخ البخاری "۰ ۰ . 
طبقات شيوخ البخاری ٠‏ 
شمرة تفصیل الطبقات ۰ 
تراجم لبعض شیوخ البخاری 
علی بن السدینی ۰ ۰ ۰ 
تقدیر البخاری له . ٠ ٠‏ 
تقدير ابن المدينى للبخاری ٠‏ 
الامام أحمد بن حنبل  ٠‏ * 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


اش مسنده فی هسسعیم. آلبخاری وناقی الکشب: السفة 


الامام يحيى بن معين  ٠ ٠‏ 
نهج البخساری فی الحفظ ٠‏ 
معرفة البخاری بعلوم الحدیث 


نب 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


3 


٠ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۱۱ 


3 
YY ٠ 
۲۷ °» 
3۷ ٠ 
A ° 
4 +» 
۲۲۰ 
۳۹ ° 
٠ و‎ 
EN 1% 
۲ ۰ 
6۲ ۰ 
8۶ + 
5۵ ۰ 
N ۰ 
EV ٠ 
EA ° 
0۰ ۰ 


o 


رقم الصفحة 


ی اليخارى فى قراءة القر آن ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۷ 


الباب 


الذانى : حياة البخاری العامة ۰ ٠‏ ۰ ۰ + ۰ ۰ 0۹ 


مكانة البخارى فى الصلاح والورع 0م 45+ 6م هم 85١‏ 
كرم البخارى وه + *٭ ٠‏ ا ء و هم ۰ 1۶ 
مپارته .واستعداده للجهاد .+ + ه مه ه هه ۰ ۰ ۷ 
قضية البضاری مع محمد بن يحيى الزهلى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 3۸ 
اعتزاز البخاری بعلمه ومحنته مع امیر بخضاری خالد 

AR E و‎ ٠ ٠ + + ۰ ۰ أبن أحمد الزهلى‎ 
لكلا‎ ١ ٠١ همه‎ ١ ٠١ +١ +2 ١ مكانة البخارى فى عصره‎ 


: الثالث : منهج البخاری افی الجامع الصحیح ۹ مه RS A‏ 


مكانة صسسحيح اليخارى + ه٠‏ ه ۰ب ۰ و ۰ ۸۵ 
الباعث على تصنیف اليخارى للجاممع ا 7 ٠‏ 0 ۸۱ 
اله الکامل لمع اهاري ۰ + ج ده ا 
مدة تالیف الجامم الصحیح.ومکانه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۸ 
منهج البخاری فی رواية حدیث الصحیح وشرطه ۸٩ ۰ ۰. ٠‏ 
قول الخافظ الحازمی فى منهج البخاری وشرطه + ٩۲ ١ + ٠‏ 


وشرطه 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹۵ 


قول الحافظ آبی عبد الله النیسسابوری : 5 ‌ ۴ 5 ١‏ ۹۷ 
موضوع الجامع الصحیح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ٠.‏ ۱۰۳ 
مکانة الوطا من الجامم الصتفيم + م ۰ ۰ ۰ ۰ ۲:۵ 
در الوطا + الضیفتم د د و قدت چ مور لخم راکفا 
ان بط هی هتخت دی 3 ۳ ۱ الحديث 8 ٠‏ ۱۰۷ 
رواية البخارى للموطاً 1 : 54 5 5 5 ۱۹۲ 
رأاى فؤاد سيزكين استاذ الأدیان فی جامصتات آلانیا.فی آن 
البخاری عالة على الامام مالك والرد عليه ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۱۱۵ 
الوا من كفب الاضول فى اة © اه ع ا هه ۱۱۷ 
لكل حدیث موفقاوف أو مقطسوع فى الموطا وصسحیح البخارى 
هسل ثابت من الکتاب والسينة * 5 8 8 ۱۸ 


۹ س 


رقم الصفمة 


أثر صحنزح اليخارى فى ازدهان السسنة فى القرن 

وهأ دو ده کنر ی اد ع ا و 6 م ا ۱۱۹ 
أش منهج البخاری ف فی صحیح مسلم مت o‏ ل ااا 
موضو ع الجامع الصحيح للامام مسلم یت 3 ۳ ی ۱۳۲ 
خصائص صحیح مسسلم و که فر ETS E A‏ 
آفضلية صحیح البخاری علی صحیح سام هو . . ۰ ۱۳۸ 
الدلیل الاجمالی على الأفضلية ٠‏ ۰۰ لو ل هه مت 
الدلیسل التفصیلی هو ها هم هم مه هم ما مب لو ۱۲۰ 
1 اتقاق الرولة ١‏ ع د و + .ا ماع م ١لا‏ 
( ب ) اتصال الستد * NSS Kh‏ ۱۳۱ 
( ج ) السلامة من الشذونذ والعلة ٠ ٠. ٠ه ٠ه ٠ ٠‏ الال 
( د ) البخارى المسند فيه صحيح لذاته و EN a E RG‏ 


الصديهان لم يستوعبا الصحیح ولا 2 ۰ 3 ۳ ۱۳۳ 
و فلت ال E e‏ كد جا د ۰ ۱۳۷ 


الاتفاق على وجوب العمل يما و الص حيحين والخلات فى 
افادة آحادیتهما القطم آو الظن ٩‏ ۰ .۰ 9 ۱۰ 
تماليق ابض ساری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۵ 
حكم تعاليقه المرفوعة فى صيغ رن ۰ ۰ ۰ ۰ ٠.‏ ۱۶۲۷ 
الموقوفات 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ف ۰ ۱۶۸ 
آهمية تعالیق البخساری ووسلها ‏ .د << ۰,۰ ۰ ۰ ٠١و‏ 
۳ البخارى فيما جزم به عن المضلاف اليه ٠ ٠‏ ۰ ۱۵۲ 
الاعتيارات والمتايعات و الشواهد 50م 5 8 ۰ ۰ ۱۵ 
عدد الأحاديث فى صحيح البخاری ٠‏ ۰ . ۰ ۰ ۰ ۱۵۰ 
آداپ طالب الحديث ۰ مه هم هم مب م هم ه ۰ ۱۵۷ 


الباب الرايع : فقه الدخاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 35 و ۰ ۱۵٩‏ 
المحدثون والفقه فى عصر البخارى شوخ 0 3 4 ۰ ۱ ۱۹۱ 
منهج الحدئین في استئباط الاحکام ۰ ا ۰ 8 ۰ ١‏ 
منهج البضاری فی تدوین فقهه واثره .۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۱۸۵ 


ت 


رقم الصفحة 


هل البخاری منتسب لذهپ معین ٩‏ ۰ س.ه م. . . ۷و۱ 
الیخاری مجتهد مطلق وفقیه . . . ه هم ام .۰ ۱۷۳ 
مکانة اجتهاده فى عصره ‏ .5 مه هم مامت . ولاو 
تراجم صحیح البخضاری .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۷ 
منهجه فى الثراجم هدر و ها ی مر ره اه با ۱/۸ 
أمثلة من فقهه مع ذكر آراء الأكمة  ٠‏ ۰ مر یو ۰ ۱۸۲ 
موقف اليخارى من الأحناف فى بعض آراكه الفقهية ‏ . ۰ ۰ ۱۰۲ 
اعادة البخارى الحديث فى مواضع کتابه ۰ ۰ ۰ ١‏ وهم 
الدافع للبخارى على التزامه هذا المسلك فى تراجمه  ٠.‏ . ۲۰۶ 
الباب الخامس : نقد الذقدمین لحدیث الیخاری ۰ ۰ ۰ .. ۰ ۲۰۷ 


نقد التقدمین لبعض احادیث البخاري + . . . 5م ۲۰۹ 
الأضابة الاجمالية ‏ + 5 مام ر و ل 
الاجابة التفصيلية وامثلتها . . . :۰ ۰۰ ۰ ۲۱۲ 
نقد الرجال وقيمته وه و همه هم هم م بر مت سپ 
مقاييس الطعن فى الرجال + ٠‏ له .د اند .ام . ۲۲۶ 


الباب السادس : النقد الحديث فى صحیح الپخاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۹ 
آراء ا كجولد تسيهن فى السنة و مع لبخاری * ۲ 
الرد على جود تسيهن ‏ 5 YY 4 ۰ ٠0‏ 
خطا دعوی عدم النقد عند المتقدمين . ٠ ٠ ٠١‏ ۰ ۰ ۲۳۱ 
ترديد أبى ريه لكلام المستشرقين وأحمد أمين  5٠‏ . . ۰ ۲۳ 
الاجادیث التی انتقد‌ها آحمد آمین فی صحیح البخاری ۰ ۰ ۲۶۱ 
نقد الدكتور محمد توفیق صسسدقی لحسسدیث الذباب فی 
صحیح الپخاری . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۶ 
كلمة الطب فى حديث الذياب ۰ . . .۰ .۰ .۰ ۰ ۲۸۵ 
امثلة من اهتزان مقاييس النقد الحديث ٠. ٠ه > ٠‏ ۰ ۲:۸ 


الباپ السابع : البخضاری والتهج الاوربی التاردخی الحدیث ۰ ۰ ۲۵۲ 


كن منهج البخاری والح‌سدئین فى النهج التا رید ی الاوربى 
Yoo . MKS TT‏ 


مراحل البحث التاريخى ‏ + * 
(1) التحليل التاريخى الخارجى 
رب ) نقسد الوثافق 0 


ر ج ) التحقق من شخصية صاحب الوثيقة 


ال الولخلی. .ی ۶ 7 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


الفرق بين منهج الأوربيين ومنهيج البخاری والحدئین 


الباب الثامن : مؤّلفات البخارى  ٠ ٠‏ 


کتاب التاریخ الکبین ۰ ۰ ۰ 


کقاب التاريخ. الضفین. *. ۰ 


کتاپ الضعفام. ۰ ۰ ۰ ۰ 


کتاب الکذ ۰ ۹ ٠‏ ۰ ۰ 
کتاپ | لدب القسنرد ۰ ۰ ل 


بقية مؤّلفاته ٠ + ٠.‏ ۰ ۰ 
وفاة الامام البخارى : 2 ٠.‏ 


مراجع البيحث المخطسوطة ٠ 6٠١‏ 


4 


۰ 


رقم اا 2 


۲0٦ 
۳۹ 
۳۹ 
۲۵۷ ٠ 
۳۹۰ 
۳۱ ۶ 


۳ 


۳۹۹ ۰ 
۳۷۳ 

VE 
VE 0 
VA ۰ 
۲۸۲ ۰ 
YA 

۲۸۵ ۰ 
AA ۰ 


رقم الايداع بدار الكتب 
1۹۳۸۱۳۰۹۵ 





۱ سس 
و وس 


